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«أفمن CR ee‏ ی من الله 
ورضوان خير أمن سس بنیانه على 
شفا جرف هار Lgl‏ به فی نار 
جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين» 


«العوبة, آية :4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تتناول هذه المجموعة من المقالات جوانب شتى من تاريخ الحروب 
الصليبية وخاصة الجوانب الاجتماعية منها. ولاشك أن هذا gazt‏ الذى 
bs‏ فوق أرض الشام كان مجتمعا غريبا على هذه الأرض ووسط هذا الكيان 
الإسلامى الذى عمل جاهدا على لفظه. وإذا أمعنا النظر فى العوامل التى 
أدت إلى فشل هذا الكيان الصلیبی» فمما لاشك فيه أن الجوانب 
الاجتماعية كان لها دور أساسيًا فى ذلك. فقد قام هذا اجتمع على سس 
واهية سرعان ما انهارت بعد أن عاد السلمون إلى وحدتهم وبدأوا فى مقاومة 
هؤلاء الغزاة. وبالإضافة إلى تناول سقوط بيت المقدس فى عام ۱۰۹۹م من 
خلال مصدر معاصر هو بطرس تيدبوده وعقد مقارنة مع مختلف الصادر 
لذلك» فقد أوردت مقالة ليوشع براور عن استيطان اللاتين فى هذه المدينة 
وقيام هذا المجتمع الصليبى. وعقب ذلك انتشرت الامراض الاجتماعية بين 
فغاته اختلفة وذلك منذ قدوم الصليبيين فى الحملة الأولى» ومن بينها الزنا 
والدعارة وهی مقالة لجيمس بروندج الذى أوضح لنا ذلك کاشفا حقيقة 
هذه الادعاءات الكاذبة لأدعياء الإيمان فى تلك الحروب. ومن جانب آخر 
فقد كشفت عن مرض آخر انتشر فى هذا اجتمع فى مقالتى عن الرشوة 
والتى أرضحت كيف كان لرنين الذهب والفضة أثره على آذان هؤلاء 
الغربيين فأصمهاء وترك of‏ على أخطر الحملات ونتائجها. أما جان ريتشارد 
فقد تناول وضع المرأة فى الشرق اللاتينى من خلال نصوص نادرة فى 
مجموعة قوانين البرجوازية ومؤلفات جان دی أبلين وفيليب دی نوفار. ومن 
زاوية أخمرى قدم لنا سيفيان إيمانويل دراسة قيمة عن: اللاجثرن السوريون - 
الفلسطينيون فى زمن الحملات السايبية. وهی دراسة ذات أبعاد اجتماعية 
isla‏ لتناول أثر هذه الحروب على هذا الجانب الاجتماعى والهجرات التى 


حدثت. ومن خلال مخطوط الفضل الأئور لشافع بن على قدمت دراسة 
لوصايا ا منصور قلاوون وهى دراسة شاملة لنواحى سياسية واجتماعية 
واقتصادية هامة. واختتمت ذلك بدراسة عن دور مصر فى حماية أمن البحر 
الأحمر نى القرن الثانى عشر الميلادى؛ وأثر العوامل الجغرافية على الحروب 

وأنقدم بخالص شکری وتقدیری لكل من قدم لى يد العون والمساعدة 
خاصة أساتذتى الأجلاء الذين تتلمذت على أيديهم وإلى والدی - رحمه الله 
- ووالدتى وزوجتى وأبنائى جميعا. 

. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. حسن عبد الوهاب حسين 


استيلا» الصلیبیین على بيت القدس 


فى ضوء رواية بطرس تيدبوده 
«دراسة تاريخية مقارنة» 


هن 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


٠‏ .دعا البابا أوربان الثانى فی مؤتمر کلیرمونت الكنسى (۲۸-۱۸ نوفمبر 
© م إلى الحرب الصليبية باد بذلك ما عرف فى تاريخ الحروب . 
الصليبية بالحملة الأولى. واندفعت الجمزع الصليبية اللمشا ركة فیهاء خاصة 

هله اجموعة من مورحیها وشهود oke‏ آحدالها مثل فوشیه أوف Ola‏ 

وریمونداجیل(۲۲ والمؤرخ اجهول لأعمال الحجاج" وبطرس تیدبوده(*) وقد 
بدأ لاخیر مولفه عن تاريخ رحلة بيت القدس بمقدمة عامة وسريعة oP‏ 
استعدادات ورحیل الحملة ما لا یجعلنا نعرف مع من رحل الوُرخ: وهناك 
احتمال of:‏ | یکون قد رحل .مع قوات بواتييه الذین خرجوا CF‏ قيادة هیودی . 
لوزجنان ثم cll‏ القيادة إلى جاستون دى بیارن. ثم انضم تیدبوده إلى قرات 
پوهمند النورماندى. حيث عبر معه الإمبراطورية .البيرنطية e‏ فی 
حصار نيقيه وظل معه. حتی سقوط أنطاكية ۰.۱۶۹۸۸ ٠‏ 1 

٠‏ ثم د الورخ تیدبوده ينضم إلى ريموند كنونت i‏ عندما رفض 

. پوهمناد التقدم Gyo‏ مع بقية القوات الصليبية وییدا يستجل لتا صفحات 
تاریخه حيث شارك فى حصار مغركة معرة النعمان وأخيرا مع القزات 
الصليبية التی: حاضرت: بيث القدس واسفولت أعلية OO‏ 0 

٠‏ وفى الواقغ فإننى كنت قد انتهیت من olie)‏ ترجمة کاملة لتاريخ 
تيدبرده؛ غير نی علمت بطريق الصدفة أن الزميل الد کتور حسین عطية 
بصدد ترجمته أيضاء وحتی كتابة هذا البحث فان هذه الترجمة لم تنشر بعد 
ولذا فقد اسختفظت Caf‏ بحقى فى إعداذ هذا البحث وتقديمه للقارئ الكريم 
حيث أن الهدف فى النهاية هو إثراء العلم بهذه الدراسات التی تتناول مضادر 
تاريخ الحروب الضليبية من وجهات نظر مختلفة وسوف أترك الحكم فى 
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النهاية للقارئ الكريم عند مقارنة العملين مما لإصدار حكمه على بحثى 
المتواضع. 

وقد وقع اختیاری على الفصل الخاص باستيلاء الصليبيين على 
القدس لكى يكون مجال دراسة مقارنة بين ما كتبه تيدبوده وما كتبته 
المصادر الأخرى من شهود العيان المعاصرين ومن التأخرین عن هذا الزمن 
قليلا وكتبوا عن سقوط القدس. فالدراسة المقارنة تظهر أهمية تاريخ تيدبوده 
وتضعه فى مكانته بين هذه الصادر من ناحية» وتبرز لنا أفضل هذه المصادر 
التى يمكننا الاعتماد عليها عند تسجيلنا لأحداث هذه الفترة الزمنية الهامة 
من ناحية sel‏ 

وبالإضافة إلى مقارنة الترجمین لتيدبوده مع ريمونداجيل والمؤرخ 
المجهول لأعمال الحجاج. فإننى Cad‏ استكملت تلك القارنة مع عدد آخر 
من المؤرخين الصلیبیین المعاصرين. ففوشيه أوف شارتر - الذی على الرغم 
من أنه لم يكن شاهد) عیانا - قدم لنا معلومات هامة استكملت بعض 
النقاط لدى تيدبوده. فقد عاصر الحملة الأولى ولكنه كان آنذاك فى الرها 
ثم كتب تاريخه عن الحروب الصليبية والذى يعد أحد أهم مصادرنا عن 
حصار بيت القدس. كذلك اعتمدنا فى القارنة على مصدر آخر هو «آعمال 
تانکرد! لرادلف أوف كين" والذی سجل لنا حياة تانکرد. وأهميته Caf‏ 
بصفة عامة تتمثل فى أنه سجل مولفه بعد موت تانکرد حتی لا یکون ذلك 
Ey‏ من glad‏ له أو ربما لکی ly‏ بنفسه عن الصراعات بين تانکرد 
ومعارضیه. وعلی الرغم من أنه قدم إلى الأراضى القدسة فى عام ۱۱۰۸م 
فان ألفته مع تانکرد قدمت له روایات عن أحداث الحملة الأولى لم تكن 
معروفة لدى الژرخین الصلیبیین pe‏ وبالنسبة لحصار القدس قدم لنا 
Cal‏ رادلف مادة فى غاية الأهمية عن الحصار واعداد الآلات وغيرها من 
الأحداث التى تظهر فى التعليقات المذيلة بهذه الترجمة. وعلى الرغم من أن 
مصدره کتب یأسلوب أدبى صعب إلا أنه يمكن استقاء مادة تاريخية هامة 
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منه لمقارنتها مع غيرها من مصادر هذه الفترة . ونستكمل هذه الدراسة 
المقارنة بالمؤرخ وليم الصورى" والذى يقدم L‏ مادة هامة Caf‏ فعلى الرغم 
من اعتماده على ريمونداجيل وأعمال الحجاج» إلا أنه Cal‏ اعتمد على 
تيدبوده فى أحداث الحملة الأرلى وخاصة عند حصار القدسء وقد أثبت 
ذلك فى الهوامش والتعلیقات الواردة فى نهاية البحث. وأحيرا فقد آشرت إلى 
بعض النقاط من خلال مصادر أخرى هامة مثل تاريخ بيت القدس لألبرت 
(کس (۲۱۳» وكذلك مقارنة مع مصادرنا العربية والتى لم تعط لنا إلا مادة 
قليلة للغاية عن استيلاء الصليبيين على القدس ولكنها على أية حال 
استكملت الصورة فى كثير من جوانبها. 
ومن خلال ما قدمه المترجمان OV‏ وما آثبعه Cad‏ عن تيدبوده 
كمصدر للحملة الصليبية الأولى ‏ وبصفة خاصة موضوع هذه الدراسة وهو 
الاستيلاء على القدس - فإنه إما انفرد بأحداث لم يشر إليها ريمونداجيل 
والمؤرخ الجهول أو أنه قدم لنا مادة أفضل منهما وكذلك دقته فى تسجيل 
أحداث الحملة. وعلى سبيل الثال تحديده للتاريخ الصحيح لوصول 
الصليبيين أمام القدسء ثم اتفاقه مع أعمال الحجاج فى الاشارة إلى 
الاشتباكات الأولية فى ٩‏ يونيو ۱۰۹۹ ثم خديده بدقة لهجوم ۱۳ far‏ 
44 ٠م‏ ولیله الصائب عن أسباب فشله . كذلك تقديمه لأفضل وصف 
عن الموكب الذى قا م به الصلیبیون حول القدس وتديده لتاريخه بدقة فى ۸ 
یولیو ٩۱۰۹م.‏ 00 بالإشارة إلى مقتل أحد الصليبيين. كذلك وصفه 
للشارة أو العلم الفاطمی على القدس ولکنه لم یعط لنا لونه. كذلك قصته 
عن pet‏ الصليب على سور القدس ومی التی نقلها عنه pt SU‏ الا خرون 
مع المبالغة فى القصة وإضافة مزيد من الإثارة إليهاء وكذلك مناقشتى للعبارة 
التى سمعها من أهالى القدس وهم يحطمون الصليب والتى اعتقد أنها «أيها 
الفرئجة آیجیب الصلیب؟» ولیس «أيها a£ all‏ صلیب عجیب؟ کما آوردها 


تید‌بوده. 


۱۲ 
كذلك دقته فى حدید عدد الأسری السلمین متفقنًا فى ذلك مع 
ريمونداجيل وطريقة معاملتهم» كما انفرد بإيراد قصة ذلك الجاسوس المسلم 
والتى رجحنا صدقه فيها مع إشارته إلى دور النصارى الشرقيين الذين كانوا 
مع الصليبيين فى ذلك. كذلك أوردت قصة مشابهة وردت لدى ألبرت 
إكس ريما كان مصدرها شفهيا ولكن مع إدخال ألبرت تعدیلا عليها بما 

يتفق مع اهتماماته عن الحاولات المبكرة للتبشير بالمسيحية. 

ومن النقاط الهامة Caf‏ إيراده للتواريخ الدقيقة وحاصة الاستعدادات 
المبكرة للهجوم النهائى على القدس. ثم تقديمه لنا مادة هامة عن نشاط 
ريموند أوف سان جيل Lele‏ وأن ريمونداجيل انتقل للحديث عن 
جودفرى » فقدم لنا تيدبوده محاولات اقتحام القدس من ناحية برج داود 
وناقشت كيف وصل الخبر إلى ريموند حيث حل ابن الأثير هذه المشكلة 
التى لم تتفق عليها المصادر الصليبية؛ فأشار إلى أن المستغيث من fal‏ المدينة 

أوصل إلى الأهالى فى هذه المنطقة خبر اقتحام القدس من ناحية الشمال. 
وهناك رواية هامة أوردها تيدبوده عن تانکرد أثناء اقتحام المدينة فقد 
ذكر أنه أعطى رايته للأهالى الذين اعتلوا المسجد الأْقصی» ثم أصدر أرامره 
فى اليوم التالى بقتلهم. وقد اختلفت المصادر فى مساءلة إصدار تانكرد لهذا 
الأمر. فأعمال الحجاج تذكر أنه كاد يتفجر غیظا عندما رأى الصليبيين 
يقتلون هؤلاء الأهالى»› أما رادلف فلم يقدم لنا رواية عن ذلك وكذلك 
فعلت بقية المصادر الأخرى ‏ وربما أن تانكرد لم يستطع أن يمنع هذه 
الجموع الصليبية من اقتحام السجد الأقصى Coy‏ عن الثروة وهو ما فعله 
تانكرد بنفسه» ومرجع غيظه إلى أنه كان يرغب فى أن يحصل على فدية 
منهم » ولكن الأمراء أقنعره بضرورة القيام بهذه المذبيحة مم وصول أنباء عن 
مر کات فاطمية من مصر لإنقاذ القدس - وهو ما أكده ابن القلانسى ‏ 
فمن الصعب الابقاء على هولاء الأسرى أحياء. وهذا الرأى det‏ به المؤرخ 

نكاسون. 
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آما عن بقية روایته عن الاستیلاء على القدسء فقد انفرد بالاشارة إلى 
مقاومة الأهالى بعد اقتحام الدينة» وكذلك دقته فى الاشارة إلى سيل الدماء 
فى السجد الأقصى ‏ دون أن یبالغ مثل بقية الصادر فى أنه وصل إلى 
ألجمة وسروج الخيل. كما أنه كان Ga‏ فى وصفه عن اختیار جودفری 
حاكم) للقدس ‏ وكذلك أرنولف بطري ركا للمدينة. 

وعلى الرغم من هذه الإشارات السابقة إلا أن هناك بعض المأخذ فى 
رواية بطرس تيدبوده. مثال ذلك عدم استكماله لأحداث الغارة الصليبية عند 
UL‏ ومبالغته فى ذكر نتائجها. كذلك عدم إعطائنا تفاصيل الهجوم الرئيسى 
على القدس يومى ١5 VE‏ يوليو ۱۰۹۹م بینما أفاضت المصادر الأخرى 
فى ذلك. كذلك ما أشار إليه من إصدار تانكرد لأوامره بقعل أهالى القدس 
وهی ما سبقت الإشارة إليها ورجحنا عدم bee‏ ذلك. 

وفى الحقيقة فإن تاريخ تيدبوده على الرغم من أهميته التى اتضحت لنا 
من خلال أحد فصول كتابه لم يلق هذا القدر من الأهمية منذ قرنين من 
الزمان. فقد اعتبره كثير من المؤرخين الحديثين مثل «هنريش فرك 
سایبل»(۲۱۲» و«أوف دی سالی؛ OP‏ أنه عمل منتحل من أعمال الحجاج 
وريمونداجيل واعتبره هنرى والن وأدولف رينيه أنه «سلسلة من التقارير 
e O Diiren II‏ واستمرت هذه النظرة التاريخية لتاريخ تيدبوده بعد نشر 
ا OP sy‏ ال الحجاج حیث آشارا og‏ کثیر من الأدلة 
صضد هو . 

ولکن مع بداية القرن العشرین أشار نیقولاس یورجا إلى أهمية تیدبوده 
ومع الدراسة التی قدمها جون هيو هيل ولوریتا هيل لریمونداجیل OP‏ ثم 
الدراسة الدقيقة السی قدماها Caf‏ لتاریخ تیدبوده من خلال مقارنة مخطوطاته 
Bilat‏ كلمة كلمة ومع أعمال الحجاج زریموتداجیل توصلا إلى deal‏ 
ومكانته بين مصادر الحملة الأولى. وأشارا إلى وجود مادة جيدة به 
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ومعلومات انفرد بها من خلال مؤلفه بصفة عامة واختلافات لم تدخل فى 
حسابات النظريات القديمة بمن نقله عن من „ON‏ 

وبالفعل ومن خلال مراجعتى للمراجع التخصصة فى تاريخ الحروب 
الضليبية مكل سیفن OVO aly‏ ره ری OT‏ وس ۵ NN‏ 
وغيرها لم تشر إلى تاريخ تيدبوده ضمن حواشيها بينما اعتمدت على أعمال 
الحجاج وريمونداجيل. ومرجع ذلك إلى أن هذه المراجع صدرت قبل عام 
4 وهو تاريخ نشر تاريخ تيدبوده. كما أن ج. فرانس لم يشر إليه ضمن 
مصادره على الرغم من أنه تناول نقطة هامة glas‏ بالفترة من هزيمة کربوغا 
حتى الرحيل من عرقه؛ وربما Cal‏ تأثر بالآراء القديمة عن تيدبوده OY‏ 
تاريخ مقالته يرجع إلى عام LOAN AV‏ ۱ 

غير أن هذه النظرة oly‏ تتغیر نحو تیدبوده کمصدر فقد استخدمه 
الت E Ce ce, Neel‏ البو کب الي جزل 
القدس» وكذلك يوشع براور a CP‏ مقالته عن القدس الذى استخدمه 
ضمن مصادره وخاصة عن دور ريموند كونت تولوز فى اقتحام القدس. 

ولم یقعصر ذلك على المؤرخين الحديثين بل Cal‏ أفاد منه القدامى 
مثل ألبرت أوف إكس ووليم الصورى وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وأخیرا لابد أن أشير إلى أننى أوردت نص تيدبوده مترجمًا بكلماته 
والتى ورد فيها ما يتفق مع معتقده» مع تصحيح ذلك بایات من القرآن 
الكريم لتصحيح ذلك. كذلك وصفه للمسلمين بكلمات تعبر عن روح 
التعصب لدى هؤلاء المؤرخين مثل «الكفار» و«الوثنيين» وغيرها. 

أرجو من الله تعالى أن تكون هذه الدراسة إضافة إلى تلك الدراسات 
التى تتنارل دراسة مصادر تاريخ الحروب الصليبية والتى لاشك أنها تفيد 
الدارسين فى هذا امجال من ناحية؛ وتبرز الحقيقة التاريخية دون یز من 
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ناحية ary‏ وانتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص شکری للاستاذ الد کتور 
محمد محمد مرسى الشيخ لمراجعته لهذا البحث وتوجيهاته القيمة لی» 
وكذلك للزميل الفاضل الأستاذ الدكتور محمد السيد عبد الغنى على 
ملاحظاته على النص اللاتينى» فله خالص شكرى وتقديرى. 

والله أسأله التوفيق والسداد. 


۱۲۹ 
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الترجمة العربية 
حادى عشر- الاستيلاء على بيت المقدس 


وصل ريموند أوف سان جيل وجودفرى ومعهم المؤمنون السعداء إلى 
مشارف بيت المقدس مبتهجين فخورين فى يوم الثلاثاء السابع من يونيو 
وفرضوا حصارا رهیبا OP‏ وقد احتل روبرت النورمانى المنطقة إلى الشمال 
اجاورة لكنيسة سيد الشهداء العظيم ستيفن حيث رجم القديس بسعادة من 
أجل اسم المسيح سر وعسکر بجوار قسمه کونت فلاندرز» وعسكر الدوق 
جودفرى وتانكرد إلى الغرب"۲۳» بينما اتخذ ريموند أوف سان جبل موقعه 
على جبل صهيون فيما يلى كنيسة القديسة مریم أم Prat‏ فى هذا 
الكان رحلت مریم عن العالم» وقطع الرب الخبز مع حوارييه» ودخل الروح 
القدس قلوبهم !۲۹ . 

خرج فرسان جيشناء جيش الضريح المقدس» فى اليوم الثالث من 
الحصار؛ وهم ريموند بيله وريموند دی تورين Oy ly‏ وقد أزمعوا النهب 
والتخریب . والتقی فرسان المسيح بمائتين من العرب» وشنوا الحرب على 
الوثنيين وبعون الرب والضريح المقدس سحقوهم. وذبحوا الكثيرين منهم 
واستولوا على ثلاثين PL‏ وفى اليوم الثانى من الأسبوع التالى (الاثنين) 
نفذ الصلیبیون هجوما نماثلا کادت بيت المقدس تسقط على إثره لو كانت 
سلالم التسلق متاحة. على af‏ حال لقد عثروا على سور أضعف من الباقين 
ودفعوا بالسلم على السور الأعلى (أو الرئيسى) وتسلقه فرساننا والتحموا 
بالوثنيين فى معركة بالسيوف والرماح”"2. ولقی ريجنالد مستشار هيو دی 
ليزينا كينسس وكثير من المسيحيين الآخرين حتفهم» بيد أن قتلى الأعداء 
كانوا MD asf‏ 


۲١ 


ظل المسيحيون بدون خبز لمدة عشرة OUT‏ بینما وصلت أنباء أن 
سفننا قد رست فى ميناء يافا OP a‏ وهکذا عند الصباح تخلى مائة 
فارس من جيش ريموند أوف سان جبل عن الحصار» منهم ريموند بيله 
وجلديمار كارينيل و[كهارد أوف مونتمريال ووليم أوف سابران وآخرون لا 
أعرف أسماءه.(١١2.‏ وعندما انطلقوا إلى الميناء / قام ثلاثون من فرساننا من 
بينهم جلديمار وإكهارد بعمل حركة التفاف وهاجموا ستمائة من العرب 
والأتراك والمسلمين. وقد حمل الفرسان المسيحيون بشجاعة بيد أن تفوق 
٠‏ الوثنيين على رجالنا كان کبیرا حتى أنهم طوقوا الصلیبیین من جميع 
الجهات وقتلوا [كهارد أوف مونتمريال ومشاة مساكين. 

وبينما كان المسيحيون فى الشرك حتى أنهم لم يكونوا يتوقعون سوى 
الوت» اندفع رسول إلى ريموند بيله وسأله: لماذا تبقى هنا مع فرسانك؟ يا 
للحسرة إن كل رفاقك قد وقعوا بين برائن العرب والأتراك والمسلمين ولعلهم 
قد لقوا حتفهم فى هذه اللحظة. أسرع هلم إلى جدتهم. وأحيت كلمات 
الرسول أمل الحياة فى نفوس الصليبيين» واندفعوا مسرعين إلى مسرح 
المعركة. شكل الكفار صفين للقتال عندما شاهدوا فرسان بيت المقدس. 
وتصدى لهم المسيحيون وهم يهتفون باسم المسيح والضريح المقدس وألقرا 
بأنفسهم فى شجاعة فائقة على أعدائهم حتى أن كل فارس ألقى بنفسه 
على خحصم له. فلما أدركوا أنهم لن يكونوا ندا لشجاعة الصليبيين تملكهم 
الرعب » فتنادوا بالتراجع ثم لاذوا بالفرار. وأخذت قواتنا تطاردهم حوالی أربعة 
Stel‏ حيث قتلوا عددا هائلا منهم» وأمسكوا بواحد منهم أبقوا على حياته 
ليكون مصدر) لإخبارهم. أضف إلى ذلك أنهم استولوا على مائة وثلاثين 
OLS‏ 

كان نقص المياه أثناء الحصار يشكل كارثة على الصليبيين حتى أنهم 
قاموا بتخييط جلود الثيران والجاموس والماعز فى قنينات جلدية وحملوا فيها 
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“bla لسافة ستة أميال: هذه الميناة الاستة والعفنة كانت تشرب من‎ LL 
وعذاب شديدين بسبسب عفن المياه‎ H القنيات حتى أننا كنا يوميا فی‎ 
ونقص الخبز. وقد نفعنا نبع سيلوام الواقع عند سفح جبل صهيون فترة من‎ 
الرب والضريح المقدس‎ orem الوقت. ولكن حتى المياه كانت تباع بین‎ 
PERA حتى أن الرجل كان يطفيع غلة ظمأه‎ 

قام المسلمون الذين كمنوا حول كل الينابيع والابار بذبح أولئك الذين 
أمكنهم العشور علیهم» واقتادوا الانعام بعیدا إن مغارات او کهوف فى 
الجبال. بینما كان الکفار فى آماکن أخرى یذبحون أولئك الذين یدخلون 
مزارع العنب بحا عن طعام OP‏ 

وعندما رأى قادتنا هذه الفظائع تملکهم غضب شدید وعقدوا مش 
للتشاور أوصى فيه الأساقفة والرهبان ob‏ يتحرك الصليبيون فى موكب حول 
المدينة . وهكذا حرج الأساقفة والرهبان حفاة الأقدام يرتدون الثياب الدينية 
ويحملون الصلبان فی أيديهم من كنيسة القديسة مریم علی جبل صهیون 
إلى Roses:‏ القديس ستيفن سيد الشهداء» وهم یترنمون ويبتهلون لارب أن 
يعتق مدينتهم المقدسة والضريح المقدس من أيدى الوثنيين ويضعهما فى 
أيدى المسيحيين للقيام بواجب العبودية القدسة CO‏ وسار رجال الدين 
فى أرديتهم مع الفرسان المسلحين وأتباعهم جنبا إلى جنب. 

وقد جعل هذا الشهد السلمین یصطفون بالل على spel‏ بت 
المقدس» یحملون شارات محمد ل على راية وعلم طويل ele‏ وصل 
السیحیون إلى كئيسة القديس ستيفن وهناك اتخذوا مواقعهم -حسب العادة 
وینفخون الابواق ويعرضون کل أنواع السخرية. واضافة إلى هذا الایلام 
صنعرا صلیبا من الخشب يشبه ذلك الصلیب الذی انساب عليه دم السیح 
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الرحيم الذى فدى العالم*۲. وبعد ذلك أظهروا حزنًا شديدا على المسيحيين 
عندما وعلى مرأى من الجميع أخذوا يضربون الصليب بالعصى ويحطمونه 
- على الأسوار وهم يصيحون صارخين : أيها الفرجة صليب عجيب والتی 
تعنى «آیها gill‏ هل ذلك صليب عجیب OG‏ 

تألم السیحیون بشدة لهذا المشهدء ولكنهم واصلوا صلواتهم وهم 
يشقون طريقهم فى الموكب إلى كنيسة جبل الزيتون التى صعد منها السیح 
إلى السماء. هنالك راح أرنولف رجل الدين العظيم البجل يتلو مواعظه 
یمجد الرحمة التی سوف یتفضل بها الرب علی السیحیین الذین ساروا فی 
إثره إلى قبره القدس الذی صعد منه إلى VL‏ فلما رأى السلمون 
وقوف السیخیین هناك فى مشهد بالغ الروعة بدأوا بهددونهم بالجری مجيئة 
Clady‏ فیما بين هیکل الرب وهیکل سلیمان. بيد أن السیحیین واصلرا 
م و کبهم ووصلوا إلى دير القديسة مریم فى وادی جوسفات» الذى صعدت 
منه روحها إلى السماء. ومن هناك عادوا إلى جبل الزیعون وآراد أحد رجال 
الدين أن يدخل الكنيسة حيث وصل الوکب إلى مدخل الدير» فتلقى ضربة 
فی منتتصف جبهته ومات على الفور. إننى أعتقد أن روحه سوف تسكن مع 
السیح إلى الأبد فى عالم لا آخر له OM geal‏ هذا ما يعتقد dj‏ من کتب 
هذا عندما كان فى الوکب وشاهده بعینه الفانیتین» أقصد بطرس 


تیدیوده(۱۸) . 


على الفور راح قادتنا یدرسون الوسائل التی یمکنهم بها الاستیلاء 
على بيت المقدس ويدخلون القبر المقدس بغرض عبادة ربهم ومنقذهم. 
فشيدوا برجين خشبيين وآلات حرب أخرى كثيرة. وقام كل من جودفرى 
وريموند بتجهيز برجيهما بوسائل حربية خداعية. وكان ينبغى جلب ألواح 
خشبية من أجل سحب تلك الألواح من مكان بعيدة!*' . وقام يرن و 
ستون أسيرا | مسلمًا بحمل الأحشاب على أكتافهم» وهكذا أريك 
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المسيحيون أعدائهم برجالهم"۱۹. وقد تسیب بناء هذه الآلات فى أن aes‏ 
المسلمون إجراءت غريبة ya‏ المدينة وأيراجها وراحوا يواصلون العمل ليلا 
ونهاراً. 

وفى aÍ‏ الأيام قام الأعداء با پارسال أحد المسلمين للتجسس على بناء 
الات الحرب المسيحية بيد أن السريان واليونانيين حين رأوا هذا المسلم h‏ 
الصلیبیین بأمره قائلین» » ومعناه «وحق السیح إن هذا المسلم جبان» . وسرعان 
ما آمسکوا به وأخذوا یستجوبونه من خلال مترجم وسألوه عن سبب مجیه. 
فرد ذلك الأسير بقوله «لقد أرسلنى السلمون إلى هنا لکی أتعرف على 
Sal‏ راتكم) . - وقضى المسيحيون بحكمهم cade‏ لقد ساقوا ذلك الجاسوس 
ويداه وقدماه مقيدتان وألقوا به فى قاع آلة تسمی المنجنيق. لقد ظنوا أن 
بإمكانهم أن يقذفوا به بكل قوتهم Joh‏ بيت ا فوجدوا أن هذا 
مستحيل لأنه تم إلقاؤه Mas‏ ا 587 
الأسؤان ی ۱۳ ۱ 

بعد التجسس على ATT‏ جزء من دفاعات بيت القدس الذی یسهل 
منه مهاجمتها» قام القادة فى ليلة السبت بتحريك WY‏ الحربية وأبراجنا 
الخشبية إلى a‏ ع الشرقی من الحصار(۲۳۱. وعند الغروب قاموا بنصبها 
وظلوا طوال UNI‏ م الثلاثة التالية من الأسبوع يضعون الأبراج REE‏ 
ریهیئونها ۳۳ كة. وفى اليومين الرابع والخامس من الأسبوع شنوا هجوم 
Cable‏ على بيت القدس من کل الجوانب(۲۲). . وفى اليوم السادس واصلوا 
الهجوم فجرا مرة ثانية على المدينة/ ولكنهم أصيبوا بالذهو والخوف عندما 
باعت جهودهم هذه بالفشل» وبرغم هذاء فعند اقتراب الساعة التى قرر فیها 
سیدنا OTE pos‏ المسيح أن ياب على صليب من أجلناء قائل فرسانتا 
والدوق جودفرى رآخوه ae‏ يوستاش بشجاعة فوق برج الحصار. ثم قام 
فارس يسمى TPM ped‏ بتسلق سور الدينة, وتبعه فرساننا فرسان السیح» 
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ومعهم a‏ یوستاش والدوق جودفری . وانطلق المدافعون مهرولين من 
السور وانتشر نسشروا فى أنحاء بيت المقدسء بینما بينما راح رجالنا يطاردونهم 
ويقتلونهم وبطیحون برژوسهم. 


وفى نفس الوقت كان ل ریموند سان جبل فى موقف حرج بسبب 
خندق عميق بالقرب من السور أثناء قيامه بتحريك برجه نحوه. وبعد التشاور 
مع رجاله بشأن ما يمكن من وسائل لردم هذا الخندق» أعلن ريموند أن أى 
شخص يقوم بإلقاء ثلاثة أحجار فى الخندق سوف يكافئ بدينان وبعد إتمام 
الهجوم بشلاثة أيام وليلتين؛ قام المسيحيون بتحريك يرج الحصار إلى أحد 
أبراج المدينة. 

تصدى الدافمون لقواتنا بشدة باستخدام النيران والصخور حتی أنهم 
أطاحوا با لجزء الأعلى من برج ريموند. واشتد غضب الكونت وفرسانه 
واضطرابهم لما فعله المدافعون من كسر الجزء الأعلى من البرج والذى بدا أنه 
سیحترق» وفجأة لمح ثلاثة فرسان من جيش الدوق جودفری یقتربون من جبل 
اليتون ویصرخون أن الدوق جودفرى ورجاله داحل بيت المقدس. ولدى 
انتشار أنباء اختراق الفرغ القدس صرخ ريموند فى رجاله: Uy‏ تعخلفون» 
استمعوا أن جمیع الفرخ فى الدینة؛ ولدی هذا الأمر التقطوا سلالمهم ودفعوا 
بها إلى السور وناضلوا لدخول بيت القدس(۲۹. 

بادر الأمير الذی یتولی القيادة فى برج داود بالتخلی عنه/ لریموند سان 
جيل وفتح البوابة التى طالا اعتاد الحجاج دفع الضريبة عندها. وبهذه 
المعاهدة وافق ریموند على ترصيل الأمير وأئباعه الذين فى برج داود آمنين 
دون أى أذى بعيد) -حتى عسقلان OY‏ وقد نفذ ما وعد. وعند دحول بيت 
المقدس راح الحجاج يطاردون المسلمين ويقتلونهم هم والأعداء الآخرين 
حتى هيكل سليمان وهيكل الرب0 وم الأعداء هناك وشنوا هجوم 
شدیدا في معركة حامية حتى غروب الشمس. بيد أن Whey‏ قتلوا الکثیرین 
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حتی أن الدم سال فى کل أرجاء الهیکل(۲۷). وأخیر] بعد سحق JUSI‏ 
اختطف رجالنا عدذا کبیر) من الذكور والاناث فى الهیکل. وقتلوا بعضهم 
وأبقوا على البعض الآخر لفکرة طرأت فى آذهانهم(*). سلم کل من تانکرد 
وجاستون دیبیارن رايانهما لعدد ضخم من الأعداء من كلا الجنسین 
التجمعین على سقف الهیکل. 

سرعان ما انطلق الصلیبیون عبر أرجاء المدينة كلها یسلبون الذهب 
والفضة والخیول والبخال والنازل المليئة بکل آنواع الثروات» وبعد ذلك وفد 
الجمیع فرحین یبکون من السعادة عند القبر القدس لنقذنا. وفی الصباح 
العالی أرسل تانکرد أوامره/ أن يذهب السیحیون إلى الهيكل ویقتلوا 
السلمین۲۲. وعند وصولهم بدأ البعض يستخدمون أقواسهم ويقتلون 
الکثیرین. وقامت مجموعة أخرى من الصلیبیین بتسلق سقف الهیکل 
وانقضوا على السلمین المجتمعين هناك وقطعوا رقاب الذ کور والاناث 
بشفرات سیوفهم السلولة. وجعلوا البعض منهم یقفزون من فوق سقف 
الهیکل لیلقوا حتفهم بینما GY‏ الباقون حتفهم فى PNET‏ 

عقد الصليبيون MCL‏ فى یوم آخر آمام الهیکل واتفقوا على أنه 
ینبغی لكل واحد أن یتلوا صلوات ويقدم صدقات ویصوم حتی یختار الرب 
Moly‏ منهم يرضاه لیحکم الآخرين ویحکم بيت القدس ویسلب الوثنيين. 
بيدأن الأساقفة والکهنة قضوا Ob‏ الصلیببین علیهم أولا جر جثث السلمین 
وسحبها من المدينة حتی لا تتسبب روائحهم الكريهة فى إيذائهم. وبالفعل 
كانت شوارع بيت القدس تخص بالجشث. 

قام الأحياء من السلمین بجر أجساد ذویهم إلى خارج البوابات 
وکوموها فى أكوام مثل النازل ثم آشعلوا فیها TOOL‏ هل رأى أحد قط 
أو سمع بمثل هذه انجزرة البشرية للأعداء ؟ الرب وحده یعرف العدد ولا 


أحد غيره يعلم . 
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احتفل الصلیبیون فى كافة أنحاء الدينة بعید أوكتاف (الثمانية) 
للاستيلاء على بيت المقدس. وفى نفس اليوم عقدوا مجلسا اتفقوا فيه على 
احتيار الدوق جودفری آمیر) على بيت المقدس ليقوم بواجب قتال الکفار 
وحماية المسيحيين (١؟2.‏ وبنفس الطريقة اختاروا بطري ركا بالغ الحكمة وذائع 
الصيت يسمى أرنولف فى عيد القديس بطرس فى القیود(۲۳۲. سقطت بيت 
المقدس فى العخامس عشر من یولیو» سادس أيام الأسبوع» بمساعدة سيدنا 
يسوع المسيح الذى له المجد والشرف أبد الابدین OO ead‏ 


۲۸ 
التعلیق والهرامش 


)١(‏ وصل الصایبیون إلى بيت القدس فى ۷ يونيو ۱۰۹۹م 11.007 ۳۸۵ وآورد 
تیدبوده التاریخ السحیح. آما أعمال الحجاج فتاریخها غير صحیح. ولم تذ کر 
وصول ریموند أوف سان جيل والدوق جودفری. انظر: 

fn.1; Hagenmeyer, Gesta p. 448, fn. 1.‏ ,194 .م Brehier, Gesta,‏ 
وكان افتخار الدولة CS‏ للقدس «الترجمة الإمجليزية) . 
اتفقت غالبية الصادر الصليبية على أن وصول الصليبيين أمام القدس كان فى 
وم الثلائاء السابع من T‏ ۰م. وهو ما أشارت إليه أعمال الحجاج ولكنها 
أخحطأت فى ذک ار التاريخ حيث أشارت إلى أنه فى ١‏ يونيو» أما فوشيه yl‏ شارتر 
فحدد نفس التاريخ بطريقة غير مباشرة وذلك عندما ذكر هجوم ۱۳ يونيو أنه تم 
فى الیوم السایع لوصولهم أى يقصد ۷ یونیر» Ul‏ رليم الصورى والذى ينقل عن 
المصادر المبكرة فحدده Cal‏ پیوم السابع من یونیو. . وأشار رادلف آوف کین إلئ 
خروج تانكرد قبل وصول الصليبيين إلى القدس متجها إلى بيت لحم لإنقاذها 
من المسلمين وأنه مجح فى ذلك وحررها من الأعداء وعاد إلى المعسكر الصليبى 
قبل الفجر. ويشير فوشيه وألبرت أوف إكس إلى مصاحبة بلدوين أوف بورج ومعه 
مائة من الفرسان الصليبيين لتانكرد فى الاستيلاء على بيت لحم وذلك فى 5 
يونيو 15 ٠م‏ ثم انضمامهم إلى بقية بقية القوات الصليبية فى اليوم التالی وليس فى 
فجر اليوم نفسه كما بالغ رادولف عن إشارته عن تانكرد. وللمزید انظر: 
Gesta Francorum, p. 87;‏ 
William of Tyre, op.cit., VIII, pp. 348-50; Radulfus, op.cit., p. 689; Fulcher‏ 
cf.‏ ;461 .م of Chartres, op.cit., XXVII, 13-17, p. 118; Albert d'Aix, op.cit.,‏ 
also: Richard, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, Trans from French by‏ 
J. Shivley, 2 vols. Amsterdam, 1979, p. 14.‏ 

(۲) يقع باب القديس ستيفن إلى الشمال وسمى باسم أول الشهداء ستيفن الذى مات 
ا 
انظر: 7 & 6 Actus Apostolorum‏ وكانت الكنيسة تقع خارج أسوار بيت المقدس 
(الترجمة الإمجليزية) . 
وعن أبواب المدينة ومواقع القوات انظر الرسم التوضیحی. 
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(۳) أضاف ریمونداجیل أن روبرت النورمانی عسکر هنا Cal‏ ودافع هؤلاء القادة عن 
المنطقة من كنيسة القديس ستيفن إلى برج الزاوية الملاصق لبرج داودء والذی 
يقع إلى الغرب ويحرس باب يافا. انظر 116 .م Raymond d'Aguilers,‏ (الترجمة 
المجليزية) . 

(#) أشار ريمونداجيل إلى حدوث اشتباكات أولية بين طليعة الجيش الصلیبی رآأمالی 
الدينة قتل على أثرها ثلاثة أو أربعة من الصليبيين. أما رادلف فيشير إلى رواية 
أخرى يمجد فيها تانكرد حيث اشتبك مع خمسة من الفرسان المسلمين قتل 
BW‏ منهم وفر الاثنان الاخران وعاد وهو محمل بالغنائم. ويفند نيكلسون رواية 
تانكرد مشیرا إلى أنه وردت نفس القصة فى المصادر القديمة وينسبها لبطله تانكرد 
والذى فى ضوء شخصيته لا يستطيع نسب هذه التقوی الدينية إليه. كما أنه من 
خلال علاقاته بالقادة الصليبيين لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل دون إخبار 
جودفرى وروبرت أوف فلاندرز والذى كان على علاقة وثيقة بهما. ولاشك أن 
رواية ريموند هنا هى الأرجح وهی عادة ما خدث عند بدء حصار المدن اشتباكات 
أولية أو مناوشات وأيد البرت [كس هذا ولكنه لم يعرف بحدوث خساثر 
ريمونداجيل : المصدر السایق» ص NYO‏ 
Radulfus, op.cit., p. 686; Albert d'Aix, op.cit., pp. 402-63; Cf. Also;‏ 

Nicholson, R., Tancred, Chicago 1940, pp. 85-86. 

)4( يقع جبل صهيون فى الجانب الغربى لبيت المقدس. ويذكر ريمونداجيل أن 
الكونت OL‏ جيل حرك معسكره. (الترجمة الامجلیزیة) . 

(*) يعطى ريمونداجيل بعض المعلومات عن طبيعة المنطقة جغرافيًاء مثل إشارته إلى 
وجود وادى عميق عند معسكر ريموند سان جيل؛ ومعلومات عن جبل صهيون 
لا يشير إليها تيدبوده؛ Uf‏ رادلف فكان ast‏ مدید فى روايته مشير) إلى الأماكن 
التى حاصرها الصلیبیون وتلك التى لم یحاصروها. وانفرد وليم الصورى برواية 
ذكر فيها أن الصليبيين عقدوا اجتماعا مع الرجال ذوى الخبرة لمناقشة أى 
الأماكن التى يسهل منها اقتحام القدس. وتم اتخاذ القرار بأن يكون ذلك من 
باب القديس ستيفن حتى الباب الواقع عند برج داود. كما أن تغيير ريموند 
لموقعه تم بناء على نصيحة بعض الرجال الدهاة لسببين: الحصول على موقع 


أفضلء والثانى لحماية كنيسة جبل صهيون. ومجدر الاشارة إلى أن جميع القادة 
الصلیبیین كانوا يبحثون عن أسهل مكان يتم اقتحام المدينة منه ليكون لهم قصب 
السبق فى ذلك لتحقيق أطماعهم الشخصية. ويشير ريمونداجيل إلى حدوث 
معارضة من جانب بعض الأمراء حتى أن كونت تولوز اضطر لدفع مبالغ لفرسانه 
ولمن يقوم بالحراسة الليلية. أما مصادر الرحالة والجغرافيين العرب فقد أعطت لنا 
Cal‏ وصفًا مسهبا لهذه المدينة القدسة وأسوارها. فقد زارها ناصر خسرو قبل 
استيلاء الصليبيين عليها بفترة قصيرة» وكذلك المقدسى الذى كتب عنها فى 
القرن الرابع الجرى/ العاشر الميلادى. وكلاهما يعلنان لنا رواية هامة عن المسجد 
الاقصی وقبة الصخرة والنفائس الموجودة بهما وكذلك عن طبيعتها الجغرافية 
ومصادر المياه بها. وسوف نورد روايتهما فى موضعها للمقارنة مع المصادر 
الصليبية. 
ناصر خسروء سفرنامة» ترجمه وعلق عليه: د. يحيى الخشاب» ch ali‏ ۰۱۹4۵ 
ص ٠١‏ وما يعدها؛ المقدسى؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» لیدن» ›٠۹۰۹‏ 
ص ١17‏ وما بعدها؛ ريمونداجيل؛ المصدر السابق» ص ۲۳۲۱ . 
Radulfus, op.cit., pp. 687-88; William of Tyre, op.cit., VII, pp. 349-50; CE.‏ 
also; Prawer, J., THe Jerusalem the Crusaders Captured, in Crusade and‏ 
Settelment, ed. by P.W. Edbury, Cardiff, 1985, p.p. 5-6.‏ 
CO)‏ يوجد لدی تيديوده تفاصیل AST‏ قليلا عن جبل صهيون ما ورد فى اعمال 
الحجاج. ويقدم ريمونداجيل معلومات أكثر من ذلك. والمصدر المشترك لهؤلاء 
الژرخین الثلاثة هو «الأماكن القدسة» ويبدو أن أعمال الحجاج تشطب إما من 
تيدبوده أو ريمونداجيل أو المصدر المشترك. انظر: 
MS 5135 A., Folio 379-39 (Bibliotheque Nationale, Paris)‏ 
bw‏ عن نص مختصرء يشار إليه عادة باسم الأماكن المقدسة وقد نسخ بعد خاتمة 
نصوص أعمال الحجاج وتیدبوده إلا فى حالة مخطوط برلين لأعمال الحجاج 
الذى فقد أجزاءه الخاتمة ولذلك فانه لا يعطى دليلا. انظر: 
Brehier, Gesta, p. 194‏ (الترجمة الا مليزية) . 
CV‏ وقعت هذه المناوشة فى ٩‏ يونيو 1١515‏ م. 386 H. Chr.‏ ويكتب تيدبوده عن جيش 
الضريح المقدس ويضيف وبمساعدة الضريح المقدس. (الترجمة الإمجليزية) . 


۳۱ 


(*#) انفرد تیدبوده والمؤرخ اجهول بذ کر هذه الناوشة - ولم يشر إليها G‏ من 


ریمونداجیل أو فوشيه أو وليم الصوری. ومن الملاحظ أن مکانها لم يشر إليه 
كلاهما. وربما كانت غارة للسلب والنهب والبحث عن الون والتى آشار إليها 
تيدبوده فى موضع تال أن الصليبيين أخذوا يعانون من نقص فيها. انظر: 

Gesta Francorum, pp. 87-88. 


(V)‏ تم هذا الهجوم فى ۱۲ يونيو H Chr. 389 ۹٩‏ ولدى ريمونداجيل رواية مشابهة. 


. (الترجمة الإنجليزية)‎ Raymond d'Aguilers, p. 117 انظر:‎ 


(*) يحدد Caf‏ فوشيه تاريخ هذا الهجوم ولكنه يشير بأنه تم فى اليرم السابع لوصولهم. 


أما ولیم الصورى فقد أخطأ فى تخديده بأنه جرى فى اليوم الخامس ‏ أى ۱۱ 
يونيو- بدأ الهجوم باعلان المنادى وعزف الأبواق كما أشار فوشيه ووليم 
الصورى. بينما يورد کل من رادلف وريمونداجيل الرواية الخاصة بذلك الكاهن 
الذى ظهر عند جبل الزيتون ونصح الصليبيين بشن الهجوم مدعي بأن المدينة 
سوف تسقط دون الات حصار وقد استهدف هذا الهجوم جزء من سور المدينة 
والذى كان يعسكر تانكرد آمامه» ولم يستهدفها بأكملها كما ادعى فرشيه ورليم 
الصوری» وأكد رادلف ذلك بقوله «إن المعركة قد معت فى هذا الركن من 
الداخل» بينما کل مساحة المدينة الباقية قد حلت من الخارج كما لو كانت فى 
سبات عمیق) . 

وقدم لنا رادلف أفضل مادة عن إعداد السلم للهجوم. فقد ذکر أن تانکرد علم 
بالأماكن السرية التى جلبت منها مواد هذا السلم. وتفدم تانکرد Glad‏ السلم 
ولکن ریبالد أوف شارتر استأذنه فى ذلك حافظاً عليه ولکی يكون له شرف دخول 
المدينة. ولکنه ما أن اقترب من السور إلا وعاجلته ضربة سیف أصابته فى ذراعه 
الأيسر فقط وحمل إلى عربة تانکرد لتلقی العلاج» واتفقت أغلب الصادر على 
صعوبة العثور على مواد لصناعة سلالم الاقتحام» فلم يتم العثور إلا على ما یکفی 
لسلم واحد فقط ما يؤكد الرواية السابقة Ob‏ الهجوم كان ضد جزء من السور 
ولیس المدينة بأكملها التى يستحيل اقتحامها بسلم واحد فقط. 

ويشير ألبرت أوف إكس إلى القاومة الباسلة التى أبداها سكان القدس لصد هذا 
الهجوم حيث قابل الصلیبیون سيلا من القذائف والسهام من داخلها. وينفرد 
تيدبوده بإشارته إلى مقتل ريجنالد. ولكنه يبالغ فى أن قتلى المسلمين كانوا أكثر 


YY 


فى الوقت الذى لم يستطع فيه الصلیبیون الاقتراب من المدينة وفشل ريبالد أوف 

شارتر فى ذلك. 

وقدم لا المؤرخون الصلیبیون تخليلات مختلفة عن فشل الهجوم. فیسشیر 

ریمونداجیل إلى أن السبب یرجم إلى التخاذل والخوف» بینما یذ کر رادلف أن 

ذلك يرجع إلى عدم محالفة الحظ لهم. أما تيدبوده والمؤرخ اجهول فیشیران إلى 

أن ذلك يرجم إلى قلة السلالم وهو التحليل الصائب. وفى الحقيقة فان هذه 

امحاولة الأولى لاقتحام القدس لم يسفر عنها إلا حطيم الدفاعات الخارجية لهذه 

المنطقة أو ما يعرف بالبريكان. للمزيد انظر: 

ریمونداجیل: المصدر السابق» ص ۲۳۷-۲۳۲ ؛ 

Fulcher of Chartres, op.cit., XXVII, pp. 119-120; William of Tyre, op.cit., 

VII, pp. 350-52; Radulfus, op.cit., pp. 688-89; Albert d'Aix, op.cit., p. 
407; Gesta Francorum, p. 88-89, 


(A)‏ لم نترجم ليزينا كينسس لأنه توجد كتير من الأماكن فى جنوب فرنسا مكونة من 


(A) 


اسم العلم ليكنيوس ومعدلة ببعض الإضافات فى نهاية الكلمة. وفى هذا السیاق 
انظر : ۱ .409 ,385-386 A. Giry, 1894, pp.‏ 
ويلاحظ جرى تطورات فى hal‏ الأماكن المنتهية ب iacus, iacum‏ . ویلاحظ 
جراندجنت YA‏ # تطورات الصفات المشتقة من أسماء والتى تستخدم المقطع 
الأخير ensis‏ وعلى هذا فان مثل هذه الصفات يمكن أن تكون مستخدمة 
كأسماء. وأسماء الأماكن على وجه الخصوص تستخدم المقطع الأخير ensis‏ 
وتصرف على نفس هذا المقطع ensis‏ ولا تذكر أعمال الحجاج ريجنالد» 
والخملرطات الختلفة ليتدبوده تذكر أنه كان مستشارا لهيو. انظر: 

fn. 12.‏ ,454 .م Hagenmeyer, Gesta,‏ (الترجمة الاجلیزیة) . 
رواية تيدبوده مختصرة Che‏ عن أحوال الطعام. أما أعمال الحجاج فتورد رواية 
مفصلة عن عطش المسيحيين والتى تمثل رراية مختصرة عن رواية ريمواند جيل 
الفصلة. انظر: .118-119 Brehier, Gesta, p. 196; Raymond d'Aguilers, pp.‏ 
(الترجمة الإمجايزية) 


(۰ وصل الاسطول الجنوی إلى يافا (Joppa Yafa)‏ فى ۷ ولیتر AA‏ ام H.Chr.‏ 


weil 


2 ویذ کر ريموند وصول ست سفن انظر : 119 Raymond d’Aguilers, p.‏ . وتتبع 


ry 


مخطوطات أعمال الحجاج وكذلك مخطوطات تيديوده وسائل مختلفة فى هجاء 
يافا. انظر: 27 Bongars Gesta, p.‏ تکتبها Laphiae‏ . وتكتب sade‏ طات أعمال 
الحجاج ie, ie‏ وكلاهما تشيران إلى حالة المضاف إليه المؤنث ويشير إلى تركيب 
ینتهی بالقطع الأخير 1۵ - انظر: 

Schwan - Behrens # 29, 5, Grandgent # ۰‏ 
وترد (dative)‏ 6م100 , e (gen), en (acc.)‏ خدث فى اللغة اللاتيئية الشعبية. انظر: 
Actus Apostolorum 9 : 36: 10: 5: 11; 5‏ رهی تشير إلى موائمة عامة لهذا 
الاشتقاق من اليونانية. وحالة المضاف إليه عند تيدبوده تنتهى بحرف ال¡ قد 
ترجح Gay be‏ متأخرا لنهاية حرف ال | وحرف ال فى المقاطع الأخيرة 
سواء فى النطق أو الهجاء انظر : 244 ,#243 Grandgent‏ والاختلاف فى التراث 
النصى بين تيديوده وأعمال الحجاج هنا ترجح أن تاريخهما قد نشر بشكل 
منفصل عن الآخر. (الترجمة الإمجليزية) . 


۱۱( لم تذكر اعمال الحجاج جلديمار كارينيل والذى كان على علاقة طيبة 


بجودفری ومنحه حیفا لکی یمنع تانکرد من امتلاكها. انظر: .م ,1869 Rey,‏ 
4أما اکهارد أوف مونتمریال (کانتون دی ترفو آین) فقد رهن أملاكه إلى 
کلونی لكى يجهز نفسه للصليبية. انظر : 5 Ll Brehier, Gesta, p. 14, fn.,‏ رليم 
أوف سابران فقد كان سيدا لسابران (جارد) وفی الجیش البروفانسی. انظر: 

HGL 3, pp. 490-491; 5; cols, 687, 708, 732 


(الترجمة الإمجليزية) 


(*) حددت أعمال الحجاج العدد بسبعمائة. وفی ترجمة الدكتور حسن حبشی أشار 


إلى أسر فريق حى ليدلوهم على الطريق؛ بينما ورد فى ترجمة روسليندرهيل 
«ابقوا على حياة واحد منهم» وهو ما یتفق مع رواية تيدبوده. وأشار ريمونداجل 
إلى خروج سبعين فارسا وخمسین من المشاة» وفى الوقت ذاته اتفق مع تيدبوده 
فى العدد بأنه ستمائة ولكنه أشار إلى مقتل أربعة فرسان وعدد كبير من الشاة» 
غير أن وصول النجدة الصليبية بدل الموقف. ثم يفسر كثرة غنائم الصليبيين بأنه 
راجع إلى تخلص الفاطميين منها لتخفيف حملهم والحصول على فرص أسرع 
للهرب. أما وليم الصوری فيضيف أن إرسال هذه القرات من جيش ريموند جاء 
بموافقة الجميع حيث أنه كان الوحيد الذى لديه قوات زائدة عن الباقين. 


vé 


وأضاف اسما آخر إلى قائمة القتلى هو جليرت دی تريفس» وقد أشار تيدبوده إلى 
اتخاذ الفاطميين تشكيلا قتاليًا عبارة عن صفين. راجع عن ذلك: ريمونداجيل: 
الصدر السابق, ص ۲۱۹/۲۳۷ ۰ ۱ 

Gesta Grancorum, pp. 88-89: William of Tyre, op.cit, VIII, p. 355; cf. 


also: Terence Wise, The Wars of the Crusades (1096-1291), Osprey, 1978, 
p. 50. 


(۱۲) وصف ريمونداجيل Caf‏ هذه الغارة. وأشار إلى مقتل مائتين من الاعداء. 


(*) 


Raymond d'Aguilers, p. 120: H Chr, ۱۰۹۹م‎ gain ۱۸ وجرت أحدائها فى‎ 
. (الترجمة الإمجليزية)‎ 3 

يلاحظ على رواية تيدبوده والموّخ المجهول توقفها عند هذا ولا تستكمل ذها 
إلى يافا. بينما يود ريمونداجيل تفاصيل الذهاب إلى يافا واستقبال البحارة لهم. 
ثم مباغتة الأسطول الفاطمى لهذه السفن وانسحاب الصليبيين متجهين إلى 
القدس. أما وليم الصورى فيضيف أنهم حملوا معهم جميع التجهيزات والأشرعة 
وغيرها من الأدوات التى يمكنهم من الاستفادة منها ورحلوا بإشراف الحامية 
الصليبية ثم يصف فرحة الصليبيين أمام القدس لوصولهم نظرا لخبرتهم فى 
أعمال البناء والتشييد وقطع الأشجار وبناء OY‏ الحصار. 
ويلاحظ على رواية تيدبوده وغيرها من المؤرخين الصليبيين فى نتیجة المعركة 
السابقة. وتبدو لنا رواية ريمونداجيل أدق فيما يتعلق بخروج القوات الصليبية ثم 
إرسال إمدادات لها وهى التى اشتبكت مع العرب وليس كما وصف تيدبوده من 
الوصول إلى يافا ثم القيام بحركة التفاف. انظر: 

Gesta Francorum, pp. 87-88; William of Tyre, op.cit., VIII, pp. 356-57.‏ 
ریمونداجیل ؛ المصدر السابق» ص ۲۳۹-۲۳۸؛ وكذلك: مصطفى الکنانی» 
الرجع السایق» ص ۱۷۰-۱۹ . 


(۱۳) تورد الروایات الثلاثة فى أعمال الحجاج وریموند وتیدبوده عن عطش المسيحيين 


ومعاناتهم عند عين سلوام. رها الثلائة بشکل متقارب. ویکتب ریموند أن 
الصليبيين حملوا المياه لمسافة فرسخين أو axe‏ آما أعمال الحجاج وتیدبوده 
فيشيران إلى ستة أميال. ويورد ريموند أن إمدادات المياه لشخص واحد كانت 
تكلف خمسة أو ستة بنسات (نومی) . 

ويذكر تيد بوده أنها بنس واحد فقط. انظر: 


Yo 


Raymond d'Aguilers, pp. 118-119; Liber, pp. 139, fn. 4, 140; Brehier, 
Gesta, 198. 

(الترجمة الإمجليزية) . 
Ge)‏ أشار تيدبوده قبل ذلك إلى متاعب الصليبيين فى الحصول على الخبزء Ul‏ أعمال 
الحجاج فقد حددت هذه المتاعب فى أنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وليس ` 
القمح. وقد أكد رادلف هذه المتاعب Caaf‏ بالنسبة للحصول على القمح. أما 
فوشيه فقد بالغ عندما أشار إلى أن الصليبيين لم يعانوا من نقص الخبز واللحوم» 
اللهم إلا إذا كان يقصد ذلك مقارنة بمتاعب الحصول على الیاه» وقد أجمع 
المؤرخون الصلیبیپون بالنسبة لهذه التاعب ومنهم من رسم لنا صورة حية عن 
ذلك مثل ريمنوداجيل» فأشار إلى الصراع بين الأقرياء والضعفاء وما يحدث من 
قتال بينهما فى سبيل الحصول على رشفة ماء تروى غلتهم فى حرارة وقيظ 
يوليو. بينما فى صورة أخرى يقدم L‏ هؤلاء الذين يزحفون على الأرض بأفواء 
فاغرة وقد آحرسهم جفاف آلسنتهم وامتدت أديهم تطلب المياه من هم أسعد 
منهم حظا. وأشارت هذه المصادر Gal‏ إلى بيع الصليبين للمیاه لبعضهم البعض. 
كما أشار إلى رواية تيدبوده الخاصة بالكمائن التى نصب عند أماكن العیون 
واليانبيع والمزارع ومقتل الكثير منهم عندها. LÍ‏ وليم الصوری فيشير إلى كيف 
أخفى المسلمون بشكل ماكر هذه الأماكن من مصادر المياه؛ ولكنه يشير إلى أن 
دور نصارى تقوع وبيت لحم فى دلهم للصليبيين على هذه الأماكن؛ ثم ينقل 
رراية ريمونداجيل عن الصراع حول lb‏ ولكنه يعقد مقارنة بين الحال عند 
أنطاكية وعند بيت المقدس ويخلص إلى صعوبة الموقف عند القدس. ويشير رالدف 
Cal‏ إلى هذه المتاعب بالنسبة للمياه ثم يعبر عن حالة اليأس التى وصل إليها 
الصلیبییون بقوله «ضاعت حروب رومانيا cela‏ ومعاناة الجوع عند أنطاكية 

راحت cll‏ الرياح» . 
ولاشك أن هذه الحالة السابقة بالنسبة للمياه تصدق فیها هذه الصادر خاصة ولذا 
علمنا من مصادرنا العربية سواء الرحالة أو الجغرافیین الذين زاروا القدس أو کتبوا 
عنها آنها تعتمد بشکل أسامى على میاه الأمطار. فقد أشار ناصر مسرو 
والمقدسى والقروینی والقلقشندی إلى اعتماد الدينة على هذه الأمطار ووصفوا U‏ 
كيف يجمعه الأهالى فى خزانات فرق منازلهم وكذلك القنوات التى تحمل المياه 


۲٦ 


إلى المسجد الأقصى حيث تملى صهاريجه. ومنهم من أشاد بطعم هذه المياه 

ومنهم من أشار إلى رداءتها مثل «القزوينى». أما عين سلوان فقد مخدثت Caf‏ 

عنها هذه الصادر وأشارت إلى غزارة مائها مثل ناصر خسرو والمقدسى والقزوینی. 

ولم يشر أي منهم إلى رواية بعض المصادر الصليبية من أنها تزداد فى أيام معينة. 

انظر عن ذلك ناصر خسرو المصدر السابق» ص ٠٠-۲١‏ ؛ القدسی» المصدر 

السابق» ص ۱۹۸-۱۹۷ ؛ القزوينى» آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت» AAT‏ 

ص ۱۱۰ القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ١4‏ ج» القاهرة» 
۲۰-۳ ج٤»‏ ص ٠١١‏ ؛ ريمونداجيل» المصدر السابق» ص ۲۳۷ . 

Gesta Francorum, pp.88-89, Fulcher of Chartres, op.cit., XXVII, p. 120; 

William of Tyre, op.cit., VII, pp. 352-53; Radulfus, op.cit., pp.690-91. 

)£ 1( لفظ خدمعه المقدسة (Servicium Faciendum)‏ كانت مصطلحا اقطاعیا. وکانت 

خدمة أو واجبا يؤديه المزارع الأجير إلى سيده الاقطاعی. انظر: .م ,1892 Martin,‏ 

3 (الترجمة الإمجليزية) 

(*) لم يشر تيدبوده إلى لون العلم الفاطمى وهو فى الغالب كان pias‏ اللون.وقد 

اتخذ الفاطمیون Giff Caf‏ لأعلامهم والتى كانت تحمل فى المناسبات امختلفة 

وكذلك مع سفرائهم . أما الشكل المثلث للعلم فيؤيده Cah‏ ما ورد فى لوحة فى 

مكتبة البودليان تمثل معركة بين الفرسان الصليبيين والمسلمين وقد حمل أحد 

الفرسان المسلمين راية مثلثة الشکل. انظر: 
Ahmed Zaky (Pasha), The National of Moslem Egypt, Proceedings, Vol. H,‏ 
TIa; PP. E 184; Terence Wise; op: cit., p. 53.‏ 


Sy es 


E‏ الا ی شب لمع( اي دش 
وما قتلوه یقیت۱۵۷(6) بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرًا حكيم)(/5١)4‏ النساء 
CO)‏ يورد تيدبوده رواية أكثر تفصيلا عن الم وكب عن تلك التی لدى أعمال الحجاج 
وريمونداجيل. أما تواريخ أعمال الحجاج لهذا المركب فهى غير صحيحة. انظر: 
Raymond d'Aguilers, pp. 122-123; Brehier, Gesta, p. 202, fn., 1.‏ 
وعقد اجلس فى ٦‏ يوليو ۱۰۹۹ )397 (H.Chr.‏ وذلك بعد أن ألقى بطرس 
دسيدريوس وصاياه السماوية. وأقيم المركب فى ۸ يوليو ۱۰۹۹ 393 H.Chr.‏ 


#0 


(*) 


۳۷ 


ورواية تیدبوده هى أفضل الروایات فهر یظهر معرفته بالأماكن القدسة ویفتضی أثر 
ذلك الطریق الذی سلکه الوکب بصورة أفضل من أعمال الحسجاج 
وريمونداجيل . ويلاحظ تيدبو ده أن المسلمين صاحوا | Frango agipo Salip‏ بعد of‏ 
حطموا الصليب. LÍ‏ ناشر ال 105 .ص ,3 RHC,‏ فقد ترجمها فى حاشية بأنها 
est) cruscFranci miranda‏ (أيها الفرحجة ينبغى أن يكون الصليب مثار دهشتکم» 
على الرغم من أنه فى نصه الأصلى ذكرها if all le Franci est bona crux‏ 
إن الصليب شىء طيب». وفى مخطرطة تيدبوده (الواردة ب) A‏ توجد علامة 
استفهام وفى سياقه استفهام له معنى . وقد ترجمناه «هل هذا صليب طيب». انظر 
(عجيب) 591 £P.‏ (صلیب) .591 .ص ,521 Wehr, 1966, p.‏ 
وقد تبع وليم الصورى رواية تيدبوده بشكل دقیق. انظر: 

William of Tyre, tr. Babcock and Krey, 1943, pp. 359-360.‏ 
اشا ر تيدبوده إلى مشاركته فى هذا الوکب مما يجعله أكثر المصادر أهمية فى هذه 
المنطقة والتى تثبت من ناحية أخرى أصالته كمصدر. وقد جعل ذلك المؤرخين 
ر ی ری ا ر و ی ا 
عن تيدبوده. أما أعمال الحجاج فقد أوردت تواریخا غير صحيحة مثل القيام 
بال وکب يومى الا ربعاء والخميس - اللذان يوافقان 7١"‏ يوليوء دون أن تورد 
تفاصیله, كما أشار إلى أن الاجتماع الذی عقد كان بفرض تدارس الوسائل 
التى يمكن بها مهاجمة المدينة» ثم عاد وأشار إلى ضرورة القيام بهذا المركبء آما 
ريمونداجيل فيشير إلى أن سبب الاجتماع يرجع إلى مناقشة الخلافات بين 
القادة والثانى لانتخاب أحد الأفراد ليكون حكمًا على القدس بعد سقوطها. 
ولكن تم إجراء هذه المسألة الثانية. ثم ذكر أن المندوب البابوى ادهيمار هو الذی 
أشار إلى القبام بهذا الوکب؛ ويتفق مع تيدبوده فى خدید لتاریخه» ولكنه لم يشر 
إلى قيا م أرنولف بوعظ الصلیبیین ul.‏ رادلف فيحدد سبب الاجتماع فى إعداد 
آلات ee‏ والبحث عن الأخشاب. ولاشك of‏ هذه الاجتماعات قد تمت 
شلال الأسابيع الأربعة التی مخددت للانتهاء من بناء آلات الحصار. 
ولنا وقفة مع رواية المصادر الصليبية بشأن رد فعل سكان القدس اه هذا الم وكب 
والعبارة التی سمعها تيدبوده وترجمتها المراجع الأجنبية الختلفة على أنها «أيها 
الفرجة إنه صليب عجيب» أو «أيها الفرجة إن الصليب شىء طیب» . رفى 


YA 


اعتقادی أن المعنى الأصح للعبارة التى أوردها تيدبوده هی «أيها الفرجة أيجيب 
الصلیب ؟» فسياق المعنى الذى أورده تيدبوده يدل على ذلك. فقد صنع المسلمون 
هذا الصليب وأحضروه أمام الصليبيين عند أسوار الدينة ثم قاموا بتكسيره وهنا 
نأتى إلى المعنى المقصود «هل يجيب الصليب بعد أن مخطم؟» وقد أوردت 
مخطوطة A‏ لتيدبوده علامة الاستفهام بعد العبارة السابقة ثما يدل على صحة ما 
توصلنا إليه. ومن ناحية أخرى فان نطق الكلمتين مقارب جد «عجیب» و 
«ايجيب» » وكذلك فان عبارة تيدبوده «عجیب» لن يوضع بعدها علامة استفهام 
إذا كانت تعنی أنه صلیب عجیب. ۱ 
آما oly‏ ما آورده وليم الصورى من أن الأهالى قد انهالوا بالشتائم على یسوع 
السیح والبصق على الصلیب فهی لم ترد لدی تیدبوده من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى فانه يريد إثارة حماسة الغربیین للاشتراك فى الحملات الصليبيية - فى 
الوقت الذى كان یکتب فيه وليم کتابه - وفی نفس الصورة من إثارة حماسهم 
فى الحملة الثالثة من تصویر الصلیبیین لفارس عربی يطأ ما يسمى فى معتقدهم 
بالضریح القدس وأخرى للمسیح عليه السلام وقد انهالت الدماء من على رجهه 
نتيجة ضرب شخص عربی له. وهذه الصادر Coase‏ لا تعلم أن السلم يكن نفس 
القدر من الاحترام لجمیم الرسل والأنبياء ولا یفرق بين أحد منهم كما آمره الله 
تعالى بذلك. 
Gesta Francorum, pp. 89-91; William of Tyre, op.cit., VIII, pp. 359-60;‏ 
Radulfus, op.cit., pp. 690-91; cf. also; Riley-Smith, The Crusades, pp.‏ 
.164-65 
ريمونداجيل» المصدر السابق» ص ۰۲۱-۲۰ 
ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ٩‏ ج» بیروت؛ Aa NAVA‏ ص ۰۲۰۱ وكذلك 
محمود سعيد عمران» تاريخ الحروب الصليبية» بیروت» ۰۱۹۹۰ ص۷١۱‏ . 


OV‏ من المحتمل أن يكون رجل الدين هو أرنولف أوف شاكوء قس روبرت أوف 


نورماندی» ويسمى أيضًا مالكورن. وأصبح بطريركمًا فى ۰۱۰۹۹ وكرهه 
ريمونداجيل وربما لم يذكره كثيرا إلا عند الضرورة. ومن الغريب أن فارسا 
نورمانديا يهمل أن يذكره فى رواية أعمال الحجاج. وأغفلت رواية ريموند العنف 
والهجمات على المشاة. ولا تعطى روايته انطباعا كما لاحظنا فى كتابه. انظر: 
Raymond d’Aguilers, p. 123fn. 13‏ (الترجمة الإمجليزية) . 


۳۹ 


. الترجمة الا مليزیة)‎ ( Apocalypsis B. Joannis 11:15, 16 هذا اقتباس من‎ CVV) 
هذه العلومات تشیر إلى وجود تیدبوده وتنهض دلیلا عليه ومناك آشکالا أخرى‎ (VA) 


Ci LAY (الترجمة‎ 15 Subracensis, Sivracensis : سيما مثل‎ y 


(#) يزودنا ريمونداجيل برواية أكثر تفصیلا عن البحث عن الأخشاب؛ وكيف قام 


الصليبيون بإعداد فريق لذلك عهدوا إلى جاستون بیارن بالإشراف عليه لإمجاز هذا 
العمل بسرعة» كما أشار إلى وليم ريكو للقيام بنفس المهمة» UÍ‏ رادلف فقد 
أمدنا بتفاصيل أخرى أشار فيها إلى ذلك الاجتماع الذى تم اتخاذ قرار فيه 
يقضى بالبحث عن of‏ عشر لوحا Gate‏ ما يعنى عدم إعفاء أي من الأمراء. ثم 
يشير إلى الصعوبات التى واجهتهم حيث لم تتوفر هذه الأخشاب فى منطقة 
القدس. ولكنه فجأة يمجد تانكرد مشيرا إلى أنه عثر على أربعة ألواح مخبأة منذ 
الحملة الفاطمية السابقة التى استردت القدس قبيل وصول الصليبيين. ويذكر أن 
روبرت كرنت فلاندرز كان مسئؤلا عن الصناع وأن الصليبيين وصلوا إلى غابات 
نابلس وسبسطية لجلب هذه الأخشاب وهو ما يتفق فيه مع تيدبوده الذى أشار إلى 
الذهاب إلى أماكن بعيدة لجلبها دون أن يحدد هذه الأماكن. أما وليم الصورى 
فقد أشار إلى أن النصارى دلوا الصلیبیین على أماكن وجود هذه الأخشاب التى 
حددها أنها تبعد حوالى متة أو سبعة أميال عن القدس ولكنه لا يقصد نابلس أو 
سبسطية اللتان تبعدان عن القدس بمسافة أبعد من ذلك بكثير. ويكرر Cal‏ رراية 
ريمونداجيل بشأن انضمام الجنوية بقيادة وليم امبرياكو إلى ريموند وما أسهموا به 
من دور فى بناء آلات الحصار. انظر: 

Radulfus, op.cit., pp. 690-91; William of Tyre, op.cit., p. VIII, pp. 360-61. 
۰۲۶۳ ریمونداجیل» الصدر السابق» ص‎ 


(۱۹) لاحظ تیدبوده عدد الأسرى السلمین كما ذکر ریمونداجیل. آما أعمال 


الحجاج فهی مختصرة للغاية فى هذا الجانب. وأورد ریموند الرواية تفصيليا. انظر: 
Raymond d'Aguilers, p. 124: Brchier, Gesta, p. 200‏ (الترجمة الا جلیزیة) . 


(#) أضاف ریمونداجیل أن وليم دی سابران آمقف البارة کلف بالاشراف على هؤلاء 


الأسرى. ولقد أجبروا على العمل الشاق حيث ذکر آنهم کانوا یحملون دعامة 
خشبية لا یقوی على جرها أربعة أزواج من الثيران. وربما كان هؤلاء الأسرى 
من وقع فى أسر الصلیبیین أثناء تقدمهم جاه القدس أو من أسروا أثناء الناوشات 


السابقة. وتدل هذه الإشارات فى المصادر الصليبية عن أسلوب معاملة الصليبيين 
للأسرى المسلمين. انظر: 
William of Tyre, op.cit., VIII, pp. 361-62.‏ ۱ 
وريمونداجيل» المصدر السابق» ص ۲۳ - 
Me te Christo Caco Sarrazin (Y +)‏ ترصف بأنها لغة يونانية ركيكة انظر RHC. Occ.‏ 
pp. 107‏ :3. ومن الممكن أن يكون المصدر الأصلى لهذه العبارة مصدرا شفهیا 
وعليه فان التفسير المعتمد على الاملاء الصحيح تفسير غير صحيح. وتیدبوده هو 
المؤرخ الوحيد الذى يروى قصة الجاسوس الذى قبض علیه. (الترجمة الا مجلیزیة) . 
Ge)‏ إذا أردنا أن نترجمها «وحق المسيح إنه لمسلم جبان» تكون Ma te christo cacos‏ 
sarrazin‏ وذلك حتى تكون aa‏ فی حالة المبعدأ nom‏ لكى تصف المسلم LÎ.‏ 
العبارة الأصلية إذا ما آخذناها كما هی فان الصفة تعبر عن السیح ولا See‏ آن 
يقصد قائلها أن یصفه بأنه شرير» وأنوجه بالشکر للزمیل العزیز الد کتور محما 
السید عبد الغنى الأستاة الساعد بقسم الحضارة اليونانية على هذه الملاحظة 
القيمة. l‏ 
كذلك لم یحدد تیدبوده متی Cady‏ هذه الحادئة على وجه التحدید» والتى غالبا 
ستكون فى خلال الأسابيع الأربعة التى قام خلالها الصلیبیون بإعداد الات 
حصارهم . كما أنها تدل من ناحية آخری على دور النصارى فى هذه المنطقة وما 
آسهموا به من دور فى الحملة الصليبية. ودر الاشارة إلى أن لدی آلبرت كس 
aly,‏ مشابهة» فقد أشار إلى أن الصليبين ألقرا القبض على lish sais‏ 
أثناء الحصار وقاموا باستجوابه» ولا فشلوا فى إقناعه بالمسيحية قاموا بقطع رأسه 
أمام يرج داود ولم تشر المصادر الأخرى لهذه الرواية والتی ربما تکون نفسها رواية 
تيدبوده 5 إقحام محاولات التبشير پالتصر انية أثناء الحملة الأولى وهى الروايات 
التى كان ألبرت يهتم بسماعها من العائدين. انظر: 
Albert d'Aix, op.cit., p. 469: cf, also: Martin, J.P., Les premiers princes‏ 
croises ct les Syriens Jacopites de Jerusalem, Journal Asiatique, 1888,‏ 
p. ۰‏ ,8-12 
وكذلك : سلام شافعى محمود: أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثاني 
والعصر الأيوبى» الاسکندرية» ۱۹۸۲ ص YAO‏ وما بعدها؛ حسن عبد الوهاب» 
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امحاولات التبشيرية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» مجلة كلية الآداب» 
الإسكندرية؛ العدد ۰۳۸ ١99٠‏ ص ۰۱۳۰ 

(۲۱) مرك الصليبيون وأقاموا آلاتهم الحربية فى الوادى الممتد من باب القديس ستيفن 
إلى Waly‏ جوزافات. وحدث ذلك فى ليلة ٩‏ يوليو ۱۰۹۹ 399 Chr.‏ 1 (الترجمة 
الإتجليزية) . 

(#) يشير تيدبوده إلى اجراءات غريبة اتخذها أهالى المدينة دون أن يحددها. ولكن رليم 
الصورى يعطى لنا رواية تفصيلية فى هذا الشأن حيث أشار إلى أن المسلمين كانوا 
يصنعون آلات مشابهة لتلك التى يصنعها الصلیبیون ويعترف بأنهم كان لديهم 
عمال مهرة وآلات وأخشاب وغيرها داخل المدينة لصنع هذه الآلات. ولاشك أنه 
هنا تنقصه الدقة فمن المعروف تفوق المسلمين على الغرب فى هذا الوقت ولن 
يقلدوا آلاتهم بل كانت لديهم وسائلهم الخاصة التى كتبت عنها مؤلفات 
كاملة. عن ذلك انظر: 

William of Tyre, op.cit., VII, p- 362; cf. also: Fedden, R. and Thomson, J., 

Crusader Castles, London, 1957, pp. 60-63. 

«تبصرة الألباب فى كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء ونشر أعلام الأعلام فى 

العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء» نشر كلود كاهن فى مجلة الدراسات 
الشرقية 8.8.0 سنة ۱۹۹۸-۱۹4۷ ص ۰۱۱۳-۱۰۳ 

(YY)‏ استطردت أعمال الحجاج فى هذه النقطة بذكر العطش وحقيقة أن دينار واحد 
لم يكن GS‏ لاطفاء غلة عطش الرجل وأورد تيدبوده هذه العلومة فى موضعها 
المناسب كما ذكرها ريموند. واست‌خدم تيدبوده النومى بدلا من الدینار. ولاتينى 
الروايات الثلاثة متقاربة. وحدث الهجوم العام فى يومى ۱۳ و4١‏ یولیو ۰۱۰۹۹ 
«العرجمة الا مجلیزیة) . 

CYT)‏ دخل الصلیبیون القدس فى ۱۵ یولیو ۰۱۰۹۹ 403 UÍ H Chr,‏ ریمونداجیل 
فذ کر أن ذلك كان حوالی منتصف اليوم» واستخدمت آعمال الحجاج وتیدبوده 
ساعة موت (شبیه) المسيح» والذى من الفترض أنه كان فى الساعة الشالشة 
Hagenmeyer, Gesta, Brohier, Gesta, p. 202 fn. 3, p. 465, fn. 15‏ والای ناقش 
هذه المدة ومن الملاحظ أن الطقوس الدينية لصلاة العصر يجب أن تكون سابقة 
عن الساعة الثالثة بعد الظهی وهناك احتمال أنها تمت مرادفة للظهر أو منتصف 


النهار. ومن المشوق أن نلاحظ أن تيدبوده وأعمال الحجاج يستخدمان الساعة 
الكنسية بینما ی ريموند منتتصف ee‏ 1 الغريب أن الفارس النورمانى 


of إلى القدس » وإنما ذکر‎ D Jad يحدد أبن القلانسى وتا‎ a (ok) 


محاولات الاقتحام استمرت حتى آخر نهار ذلك اليوم ‏ يقصد الخميس - 
وانصرفوا عنه» وواعدهم الزحف إليه من الغد ‏ الجمعة ‏ » ونزل Ad)‏ عن السور 
وقت الغرب» فعاود الافرغ الزحف إليه» وطلعوا البرج» وركبوا سور البلد فانهزم 
الناس care‏ وهجموا البلد فملكوه» ومن هنا لم يحدد زمن الاستيلاءء Ll‏ ابن 
الأثر ثير فكان أكثر Mas‏ عندما ذكر أن ذلك كان وقت الضحى أى قبل الظهر 
«وملكوها من جهة الشمال منه ضحوة نهار يوم الجمعة» انظر : ابن ‘eu‏ 
تاريخ دمشق» تحقيق : د. سهيل GIS‏ دمشق؛ ۰۱۹۸۳ ص ۲۲۲ ؛ ابن الأثير» 
الصدر السابق» ج۸» ص ۰۱۸۹ 

ومن اللاحظ أن تیدبوده وأعمال الحجاج تتفقان فى روایتهما عن سبب التحرك 
للهجوم على المدينة ‏ أما ریمونداجیل فیشیر إلى أن تخريك هذه الالات برجع 
إلى استواء السطح عند هذه المنطقة التى هاجموا منها القدس وهى ما بين كنيسة 
القديس ستيفن ووادى جوزافات. وكان وليم الصورى أكثر مدید" عندما أشار إلى 
أنها المنطقة المواجهة للبرج الواقع عند الزاوية فى الشمال المطلة على وادى 
جوزافات. 

Gis‏ تیدبوده وأعمال الحجاج أن ذلك كان فى الفترة من الأحد إلى الثلائاء 
(۱۷-۱۰ يوليو) بيدما لم تشر بقية الصادر الأخمرى إلى ذلك واقعصر 
ريمونداجيل على أن نقل المعسكر تم ليلا لسافة حوالى ميل. آما رادلف فلم 

يقدم رواية تفصيلية عن ذلك سى إشارته إلى أن القادة الصليبيين كانوا على علم 

بهذه النقاط الضعيفة فى التحصینات حتی آنهم أجلوا ذلك حتی اللحظة الا خيرة 
بعد أن يتمكنوا من إقامة اليرج الخشبی للقفز على السور. 
ويلاحظ Caf‏ على رواية تيدبوده فى هذا امقام أنها تخلو من التفصيلات عن 
القتال یومی ۱۶ و ۱۵ يوليو ۱۰۹۹ بینما أفاضت المصادر الاخری فى ذلك 
وخاصة ولمم الصورى ولبرت اکس» وكذلك یسجل رادف جهود تانکرد وبفية 
قواته ويشير يشير Caj‏ إلى المقاومة الباسلة التى أبداها أهالى المدينة حتی آن الصلیبیین 
أوشكوا على اليأس . 


۳ 


أما مصادرنا العربية فلم تمدنا إلا بإشارات بسيطة عن استيلاء الصليبيين على 

المدينة. فلم يشر ابن القلانسی إلا إلى برج واحد» بيدما ذكر ابن الأثير أنهما 

برجين ولكنه لم يتحدث إلا عن البرج الخاص بریموند» أما سبب مرك 

الصليبيين للهجوم على الدينة فيشير ابن القلانسى إلى أن ذلك بسبب وصول 

أنباء للصليبيين بخروج قرات فاطمية لانقاذ القدس «فشدوا فى قتاله» ابن 

القلانسی» المصدر السابق: ص ۲۲۲؛ ابن الاثیرء المصد العامة (A‏ ص 
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ريمونداجيل » المصدر السابق» ص ٠٤٥-۲٤٤‏ . 

William of Tyre, op.cit., VIII, pp. 363-64; Radulfus, op.cit., pp. 690-91; 
Albert d'Aix, op.cit., pp. 375-76; Gesta Francorum, pp. 90-91. 


( من المفترض آن لیتولد من تورنای» ویکتب آلبرت عن آخویه لیثولف واجلیرت. 


(#) آشارت الصادر الصليبية إلى أسماء مختلفة كان لها الشرف فى اقتحا 


انظر: 
Albert, p. 472‏ (الترجمة الإمجليزية) . 
ا 
فقد أشار رادلف إلى أن ثلائة كان لهم السبق هم ليتولد واتجليرت من تورنای من 
جهة الغرب» أما برنارد دى سانت فالى فقد كان من جهة الشمال. وتنسب 
إحدى حوليات جنوه ذلك Cat‏ إلى وليم امبرياكو. وكان هذا الوضوع مغار 
جدل كبير بين الژرخین وانتهى هاجمنير إلى أن الخلاف حول هؤلاء الأشخاص 
إنما كان يرجع إلى أنهم أواثل جيوشهم فى اقتحام المدينة ولا يوجد خلاف حول 
ذلك. 692 Radulfus, op.cit., p.‏ . 
وكذلك : مصطفى الکنانی» المرجع السابق» ص ۰۱۷۵-۱۷ 


(Yo)‏ يوجد لدى تيذبوده أفضل تقرير عن نشاط ریمونداجیل. ul‏ اعمال الحجاج 


ويرمونداجيل فقد أغفلا رواية الفرسان الثلاثة من جيش جودفرى الذين نشروا 
آخبار دخول جودفرى لبيت القدس. وتوجد لدى أعمال الحجاج وتيدبوده رواية 
ریموند بشأن الدفم لملى الخندق. ویحذف ریموند هذا الجزء من المعلومات» . 
ومعلوماته ضئيلة عن دور الكونت فى سقوط القدس. وتروی أعمال الحجاج أن 
المدينة» ونلاحظ أن ال Franci‏ وال Francigene‏ تستخدمان مكان aay‏ $ 
و 3 فى 


ts 


أعمال الحجاج » وفی هذه الرواية يستخدم تيذبوده Francigene‏ مختصرة ٠‏ ولعتقد 


أن هذا oe‏ طيب عدم فائدة تأكيد استخدا z bra) me‏ ل Francigene‏ 
فى 3 و3 


Brehier; Raymond, d'Aguliers, p. 127; 3 p. 204 


وال (Gena)‏ هى مقطع شعبى. ووردت ال Aliengiena‏ لدى Prophetia Ezechie‏ 


(ok) 


lis 9‏ انظر آیض): 

Verbigena, omnigena, terragena, Tropaire - Prosier ed. Daux, 1901, pp. 74, 
103, 108. 

(التر جمة الا مجلیزیة) 


تزداد أهمية رواية تيدبوده فى هذا الجانب نظراً لاتفاقها مع net‏ الحجاج من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى OV‏ ريمونداجيل يتوقف عن الإشارة إلى دور ريموند 
أثناء حصار القدس» وقد واجهت ريموند كونت تولوز مقاومة شديدة عند محاولة 
اقتحام هذا الجانب من الدينة أكده Cal‏ ريمونداجيل فى إشارته العابرة» وكذلك 
المصادر العربية» أما وليم الصورى والذى يورد لنا رواية مفصلة أشار فيها إلى أن 
القتال كان عنیفا حتى أنه وصل إلى حد التلاحم بالسيوف عند السور. وقد 
اختلفت المصادر حول كيفية وصول نبا اقتحام القدس من جهة الشمال إلى 
ریموند» آشار تيدبوده إلى. هؤلاء الفرسان الغلاثة من جيش جودفری الذين قدموا 
من جهة جيل الزيتون وأخبروا الكونت بالنباً. وذكرت أعمال الحجاج وصول 
الخبر دون أن at‏ لنا كيف تم ذلك. أما فوشيه أوف شارتر فيذكر أن الكونت 
علم بذلك عندما رأى الشرقيين يقفزون من فوق السوره ويشير وليم الصورى أن 
الدوق ple‏ بذلك عن طريق صيحات المقاتلين وصيحات الرعب من الأهالى ففر 
المدافعون عن السور hlady‏ إلى قلعة داود فسارع الكونت واقتحم المديدة. TR‏ 
الوقت نفسه jul‏ رادلف إلى انسحاب الأهالى إلى مسجد القلعة. وفى الحقيقة 
فان الروایات السابقة بحاجة للوفوف عندها. فرواية تیدبوده حول قدوم الفرسان من 
جهة جبل الزیتون يساورها dls dhal‏ وأن الصليبيين لم یحاصروا المدينة من 
هذه الجهة» كما أن تضاریسها صعبة المسالك - انظر : ناصر a ype‏ » كما أن 
فوشيه لم يوضح سبب انسحاب الأهالى» أما رواية وليم الصورى فهى Cal‏ صعبة 
التصديق OY‏ اقتحام الصليبيين للقدس تم من جهة الشما وانسحب الأهالى إلى 
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السجد الأقصى وهی مسافة بعيدة عن المكان الذى يحاصر فيه ريموند المدينة - 
ويواجه مقاومة شديدة. ويفسر لنا سبب الاقتحام وكيف عام الدوق بذلك EAM‏ 
ابن الأثير الذى أشار إلى أن أحد المسلمين قدم إلى الجهة التى كانت تقاتل 
ريموند وأخبرهم ينبأ اقتحام الصليبيين للمدينة من جهة الشمال فانسحبوا إلى 
برج داود ولجأوا إلى القلعة ما أعطى ريموند الفرصة لاقتحامها دون صعربة. 
William of Tyre, op.cit. VIII, pp. 367-78; Radulfus, op.cit., p. 694; Gesta‏ 
Francorum, pp. 90-91.‏ 
ابن الأثير: المصدر السابق» ج۸» ص ۰۱۸۹ 
OD‏ يقع برج داود Caf‏ إلى الغرب. ويتهم ألبرت أوف آخن ريموند أوف سان جيل 
بقبول رشوة من ا افتخار الدولة. انظر: 
Albert, pp. 483-489, Hili, Raymond IV, pp. 131-132.‏ 
(الترجمة الإجليزية) . 
(*) اتفق تيدبوده وأعمال الحجاج بشأن شروط استسلام افتخار الدولة» وأضاف وليم 
الصورى أخذه لجميع المؤن والأمتعة الوجودة معه داخل البرج. ولكن هذ أمر 
مبالغ فيه خاصة وأن القائد الفاطمى لم يكن بإمكانه فرض هذا الشرط بعد 
سقوط المدينة» وهو ما أكده فوشيه أوف شارتر الذی أشار إلى السماح للحامية 
بالخروج إذا ما تركوا أموالهم. وذكر أنه كان هناك حمسمائة من الأحباش السود 
مع هذه الحامية. أما رادلف فقد أشار Gaf‏ إلى اعطاء طريق آمن إلى عسقلان. أما 
ابن الأثير فيشير إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد ثلاثة أيام ‏ أى ۱۸ يولير 
۹ ولكنه خلط بين قلعة داود ومحراب داود. فقد أشار إلى لجوء الحامية 
إلى محراب داود والذى ذكر ناصر خسرو فى وصفه له بأنه «يزيد ارتفاع حوائطه 
على قامة رجل ويسمى محراب داودة وهو فى السجد الأقصى. فليس من 
المعقول أن يلجأ هذا العدد إلى هذا المكان الذى يصفه لنا ناصر خسرو. ویزیل هذا 
اللبس إشارة وردت لدى رادلف عن أن السکان لجأوا إلى المسجد وهو الأرجح 
حيث كان يوجد مسجد فى قلعة داود. 
Radulfus, op.cit., p. 695; William of Tyre, op.cit., VHI, pp. 367-68; Fulcher‏ 
of Chartres, pp. 121-122;‏ 
ابن الأثير: المصدر السابق» ج ۰۸ ص ۱۸۹ . 
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يقصد بهما المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ويشير رادلف إلى لجوء الأهالى إليهما 
بقصد التحصن لبعدهما ووجود بوابات بهما ويؤكد ناصر خسروا Coady‏ القدسی 
فى وصفه لأحد ly‏ دلا يفتح مصراعه إلا رجل شدید دامع قوى 0 
انظر : القدسی» المصدر السابق» ص VU‏ 

Radulfus, op.cit., ۲, 695. 


(VV)‏ حصر تیدبوده نفسه BSG‏ عن أن الد م سال فى العبد» فى المقابل فضلت 


أعمال pi‏ وريموند أن یقیساه 8 أعمال الحجاج فى مرجع أن 
١‏ ساروا فى الدماء إلى رسغ أقدامهم Cavillas‏ وفی موضع آخر أوردت أن 
الد ار فى المعبد. ویبدو أن ناسخ أعمال الحجاج يقبع تیدبوده فى موضع 
وريمونداجيل بتحفظ فى موضع آخر أو المصدر العام» وكتب ريمونداجيل انهم 
ساروا فى الدماء إلى ركبهم وألجمة خيولهم. ۱ افد هو 

: Cal انظر‎ Apocalypiss B. Joannis: 20:14 

New Testament Apocrypgha 2ed Hennecke, 1964, p. 697.‏ 
«رالدم من السيوف سروف يعمل حتى بطون الخيل» والرواية Gaf‏ ترد فى خمطاب 
داجوبرت رئيس اساقفة بيرا Epistula Dagoberti Pisani Archiepiscopi‏ 
Hagenmeyer, 1901, p. 171, Usque ad genua equorum‏ ولا نستطيع أن نفهم 
لماذا کرر كتاب الکتب الحديثة هذه القصة دون أن يشيروا إلى مصدرهاء إلا إذا 
كانوا يجهلونهاء وبالتأكيد فإن هناك دليل قوى على أن الصليبيين لم يقتلوا كل 
الأهالى. انظر: 

Brehier, Gesta, p. 202; Raymon d'Aguilers, pp. 127-128. 


(الترجمة الإمجليزية) 


VAD‏ لم تذكر أعمال الحجاج أن تانکرد أصدر أوامره بقتل جميع المسلمين دا 


المسجد. ويذكر المؤلف أنه كان Cole‏ عندما تلقى نبأ المذبحة. انظر: 

Brehier, Gesta, p. 206; Hagenmcyer, Gesta, p. 474 fn. 43.‏ 
وإذا ما duel‏ نشر أعمال الحجاج ii‏ أنها نسخة من تیدبوده» فإله يمكن فهم 
التصور الأفضل لتانكرد. ولم یعالج بريه هذه المشكلة. 
(الترجمة الا مجلیزیة) 


Gk)‏ لم یوضح تیدبوده الدافم وراء الذين تم اختطانهم» فهل كان ذلك برض 
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الحصول على فدية لاطلاق سراحهم أو استخدامهم فى أعمال تطهير المدينة. 
وبصفة عامة فان السياسة الصليبية مجاه سكان المدن التى تسقط ظلت بصفة ule‏ 
تميل إلى الانتقام وأعمال المذابح وغيرها. راجع ما حدث فى قيسارية ٤۹٤ها‏ 
١م‏ وطورطوسا 4۹۵ ه-/۱۱۰۲م وعکا 4۹۷ ه-/4 ۱۱۰م وطرابلس 
۱۱۰۹/۲۳ م. ولکن مع عام ۸۸۱۱۱۰ work‏ بدا حول فى هذه المعاملة 
وخاصة جاه النصاری الشرقیین الذین استخدمهم الصلیبیون فى الزراعة. عن ذلك 
انظر: ۱ 
Sivan, E., Refugies Syro-Palestiniens au temps des croisades, Revue des‏ 
etudes des Islamiques, XX XV, Paris, 1967, pp. 135-146.‏ 
وينفرد تيدبوده بالإشارة إلى مقاومة الأهالى بعد اقتحام BEN se ah‏ 
رادلف فيشير إليها أثناء الاقتحام «فعلی الرغم من هجوم الصليبيين إلا أن أهل 
البلاد يأبون الفرار ويلقون بالقذائف على المنتتصرين». ويعطى لنا Cad‏ وليم 
الصورى صورة رائعة عن المقاومة التى أبداها الأهالى. 
وتعترف جميع المصادر الصليبية دون استثناء بالأسلوب الوحشى عند اقتحام 
القدس ‏ بل إن البعض «عذب لوقت طويل ثم أحرقوا فى اللهب حتى ماترا 
ويشير فوشيه إلى أنهم «لم يرحموا امرأة ولا طفلا» أما رادلف فيقول عن هذه 
الأعمال إن «کل شىء تم بسرعة وعنف؟ . وقد استشهد من LF‏ السلمین 
وعلمائهم عدد ضخم بالغ ابن الأثير فى ذكره بأنه سبعين آلف؛ ولكنه يدل على 
عنف ما حدث على أى حال. ابن الأثير» المصدر السابق» ج۸» ص ۰۱۸۹ 
Fulcher of Chartres, op.cit., p. 121; William of‏ ;695 .م Radulfus, op.cit.,‏ 
Tyre, op.cit. VIH, pp. 371-72.‏ 


(#) اختلفت المصادر الصليبية حول موقف تانکرد. فبينما يشير تيدبوده إلى أنه هر 


الذى أرسل أوامره بقتل المسلمين الذين فى السجد الأقصىء مجد أن أعمال 
الحجاج تشير إلى أن تانكرد كان یمتلی غیفاً عندما رأى منظر القتل ومن یلفی 
بنفسه من فوق سطحه. آما رادلف فلم يوضح لنا شيعا عن هذه المسألة واقتصر فى 
إشارته إلى اندفاع تانکرد إلى السجد الأقصى وأمامه أهالى القدس ويسقط منهم 
الكثيرين من ضربات السيوف بينما من وصل سالا أغلق وراءه الأبواب. وانفرد 
بعد ذلك بالحديث عن تمثال مزعوم موجود فى منطفة السجد وادعاء كاذب أنه 
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محمد #. ثم يصف سلبه للمسجد وأخذه لکنوزه وذخائره ادعى أنه أنفقها على 
جنوده لتسليحهم والإغداق عليهم؛ وردد وليم وفوشيه هذه الرواية وأن تانكرد أعاد 
هذه الأشياء أو ما يعادلها للصليبيين بعد هدوء الأمور آما عن كيفية وصول 
تانکرد بهذه السرعة إلى المسجد الأقصى Gile‏ بقية القادة الأخرين فيفسر لنا براور 
ذلك بأنه كان يصحبه مجموعة من النصارى دلوه على كنوز المسجد وعلى 
الطريق» ویدلل براور على ذلك بأن تانكرد باع أسراه من اليهود وهم الذين كانوا 
فى طريقه حيث أقاموا فى هذه المنطقة منذ الفتح الإسلامى للمدينة وحتى 
استیلاء الصلیبیین علیها. ۱ 
آما نیکاسون فیورد لنا رواية أودريك فیتالیس عن أن تانکرد التقی أثناء اندفاعه إلى 
داخل المدينة بمجموعة من النصارى كانوا فى كئيسة الضريح المقدس وعرفهم 
من صلواتهم فأمر بفك أسرهم ومعاملتهم بمعاملة حسنة. وعلى الرغم من أن 
نيكاسون يأخذ بهذه الرواية فإننا لا نوافقه عليها لأسباب عديدة منها أن تانكرد 
علم بكنوز المسجد من هؤلاء النصارى الذين سبق أن وردت إشارات عديدة عنهم 
وعن دورهم أثناء تقدم الصليبيين نحو القدس وأثناء الحصار نفسه. كما أن 
تة الضریح القدس تبعد عن الطریق الذی اقتحم منه تانكرد القدس. انظر 
الرسم التوضيحى لذلك. 
أما عن مصير سكان القدس فهناك بعض المصادر التى أشارت إلى أن الصليبيين 
أبقرا على حياة البعض وذلك نظير الحصول على فدية لإطلاق سراحهم. ولکن 
الغالبية لقت حتفها سواء من المسلمين أو النصارى أو اليهود. ابن القلانسی» 
المصدر السابقء ص ۲۲ «الذى أشار إلى جمع اليهود فى الكنيسة وأحرقها». 
Gesta Francorum, p. 92; Radulfus, op.cit., pp. 695-96; Fulcher of Chartres,‏ 
William of Tyre, op.cit, VIII, pp. 371-72; cf. also:‏ ;121 .م op.cit.,‏ 
Nicholson, of Jerusalem by the Crusaders, in J.J.S. Vol. 4, 1952, pp.‏ 
.162-177 
(V4)‏ كتب تيدبوده «فى يوم آخر». أما أعمال الحجاج فلم خدد وفتا. رعقد 
الاجتماع فى ۱۷ يوليو ۱۰۹۹ 51055408 (الترجمة الإمجليزية) 
(te)‏ أهملت أعمال الحجاج الإشارة إلى دفن الجشث. انظر: 206 Brehier, Gesta, p.‏ 
وأشارت إلى أنهم کوموا فى أكوام مثل المنازل ولكن تم تركهم هناك. وهذا المثال 
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يظهر أن الناسخ أسقط عبارة «رأضرام النيران فيهم؛ والتى بالتأكيد ضرورية. 

«+ E E e T ٠ 
يشير تيدبوده والمؤرخ المجهول إلى جمع الجشث»وكذلك فعل ريمونداجيل دون‎ )#( 
تفصيل. أما فوشيه فيفسر سبب إحراقها بأنه يرجع إلى بحث الصليبيين عن‎ 
الحلى أو المجوهرات التى يكون هؤلاء القتلى قد أخفوها فى أجسادهم أو ابتلعوها.‎ 
السبب فى إحراقها يرجع‎ Ob أما وليم الصورى فيفسر ذلك بصورة أكثر وضوحًا‎ 
إلى خشية انتشار الأويئة وأن عملية الحرق أو الدفن كانت حسب مقتضيات‎ 
الزمن. ويشير وليم أن الأسرى هم الذين أجبروا على ذلك وشاركهم الفقراء من‎ 
الجيش الصليبى حيث حصلوا على أجر یومی نظير القيام بهذا العمل. أما رادلف‎ 
فيشير إلى المذابح التى تعرض لها الأهالى وقطع آذان السيدات لسقة ما بهن من‎ 
حلى مؤكدا رواية فوشيه. ويشير جوتين إلى استخدام النصارى واليهود من بقوا‎ 
على قيد الحياة فى هذا العمل أيضا. انظر: ريمونداجيل : المصدر السابق» ص‎ 

YEV 
Gesta Francorum, p. 92; William of Tyre, op.cit., VIII, pp. 377-79; 
Radulfus, op.cit., p 397, cf. also: Goitien, op.cit., p. 163-164. 
ويذكر ريمونداجيل أن‎ . 4۰۹ H. Chr ۱۰۹۹ تم اختيار جودفری فى ۲۲ يوليو‎ )۳۱( 
Brehier, Gesta, p. 206 كونت تولوز عرضت عليه الملكية ولكنه رفضها. انظر:‎ 
. (الترجمة الامجلیزیة)‎ 
يشير تیدبوده إلى طريقة اختيار جودفری» وقد أفاض ریموند فى ذکر هذه القصةء‎ OF) 
حيث تم اختیار جودفری لنيل طباعه ومهارانه الحريية وجلده ووسامته على حد‎ 
تعبیر فوشیه» وعبارة «طبقًا لعادة الأمراء» ربما يقصد بها ریموند كما كان يتم‎ 
فی الغرب الژوربی.‎ 
أما مهامه فقد حددها تیدبوده «حکم الآخرين وبیت القدس وسلب الولنیین»‎ 
: وحددت أعمال الفرتجة نفس الهام. أما ریمونداجیل فکان آکثر محدیدا فى آنها‎ 
إدارة المملكة وجمع ضرائب الریف وحمایته من التدمیر والعمل کمستشار‎ 
للناس. وهو ما لم تشر إليه الصادر الاخری. ونفس القصة یوردها وليم الصوری‎ 
بصورة اکثر تفصیلا.‎ 
أما فوشیه فذ کر أن مهامه هی «حمایتهم وحکمهم؛ ویذکر أنه وضعت شرائم أو‎ 


قوانين لذلك حددها البرت بعشرين قانون ولا يورد فوشيه أمر الخلاف حول 
جودفرى وريموند. أما رادلف فلم يشر إلى ذلك فى روايته. 
وقد أثار لقب جودفرى «حامی الضريح القدس؛ أو «ملك بيت المقدس» أو 
«أمير» الخلاف بين المؤرخين. وقد تناول رالى سميث ذلك بالتفصيل فى مقال 
له حول هذا الوضوع خلص فى النهاية إلى وجرد اللقبین معا فى المصادر 
الصليبية وأنه كان حاکم بالفهوم الحقيقى وليس Glo ye‏ كنسيا. 
ريمونداجيل» المصدر السایق» ص ۲١۸-۲٣۷‏ . 
Gesta Francorum, pp. 92-93; William of Tyre, op.cit., IX, pp. 380-4; The‏ 
title of Godfrey of Bouillon, Bull. of Ins. of Hist. Research, LH, 1979, pp.‏ 
.83-86 
(FY)‏ مات سيمون بطريرك بيت القدس فى قبرص. وتم اخمتيار أرنولف فى أول 
أغسطس ۱۰۹۹ 00413 H‏ (الترجمة الإمجليزية) . 
(*) يشير تيدبوده إلى اختبار أرنولف بطري ركا Gin‏ مع أعمال الحجاج فى خدید 
اليوم. أما ريمونداجيل فيقدم لنا صورة مفصلة عن أسباب ضعف رجال الدين 
وسلوك أرنولف مما يدل على معارضته لهذا الاختيار وهو ما ظهر سابقاً في حدیثه 
عنه. وينقل وليم الصورى نفس الرواية. آما فوشيه فيشير إلى أنه لم يتم اختیار أحد 
إلا بعد الاستفسار من البابوية عن الشخص الراد اختیاره. 
Gesta Francorum, p. 93; William of Tyre, op.cit., IX, p. 380 fF; Fulcher of‏ 
Chartres, op.cit., p. 122, £.‏ 
(۳۳) حذفت أعمال الحجاج الخاتمة «بمساعدة ربنا يسوع السیح» والذى له المجد 
والشرف ابد الابدين. امین . 
(#) انظر الایات رقم ۷۳۰۷۲ من سورة المائدة» 55 ال عمران» مریم ٠٥-۸۸‏ . 


لوحة رقم (۱) 
بيت ا مقدس بعد استيلاء الصليبيين عليها فى ۹۹١٠م‏ 


Benvenisti, The Crusaders in the Holyland. : عن‎ AG 
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لوحة رقم (۲) 
حصار واستيلاء الصلیبیین على القدس ۹٩‏ ۱۰م. 
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يوشع براور : استيطان اللاتين فى بيت القدس 


J. Prawer, The Settlement of the Latins in 
Jerusalem 
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أصبح دراسة التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للمدن الأوروبية مجالا 
للدراسة الخصبة فى العصور الوسطی» وتم تناول تاريخ تأسيسها وتطورها 
بالشرح والتحليل. غير أنه لم توجد دراسات للمدن الصليبية فى فاسطین"* . 
والمشكلة هنا مختلفة وذلك بسبب الوضع الخاص للظروف السياسية Cah‏ 
لأن المدن الصليبية الكبرى بدأت بعد Tabula rasa‏ وهدم أوتخريب المدن 
السابقة (البنية السكانية السابقة) . 

وهناك اختلاف واضح بين المدن التى سقطت قبل صيدا GANN OD‏ 
والمدن التى سقطت فيما بعد. وحتى عام ۱۱۱۰م فان سقوط المدن كان 
يقترن عادة بإبادة السكان السابقين. ومنذ ذلك الحين OLS‏ سكان المدينة 
المستولى عليها كان آحذا فى التناقص. وكان ذلك يعزى إلى عاملين» الأول 
التغير فى السياسة الصليبية والثانى التغير فى العقلية الصليبية. . . 

ففى الفترة المبكرة كان سقوط المدينة يتم بالقوة. وحتى فى حالات 
الاستسلام فإن الشروط المعروضة من الصليبيين كان لا يتم قبولها من 
جانب المسلمين'ء وحتى فى حالة قبولها فإنه يتم نقضها من جانب 
المهاجمين. ولكن منذ عام ۱۱۱۰م؛ نشهد حالات صيداء وصورء وبانياس 
والاحتلال الذى تلى الاستسلام" وفى كل حالة فقد كان يستمر عدد من 
السكان الأصليين لكى يشكلوا الطبقة الأولى من مجتمع الدینة؟) . 

وربما ننظر إلى هذا التغير على أنه علامة من علامات نضوج الإدارة 
لدى هؤلاء الغزاة الفرغ الجددء وفى نفس الوقت» يجب ألا ننسى أن 
الاحتلال لا يتم Geb Cotta‏ للضرورة الملحة» ففى بعض الحالات فإنه يعكس 
طموح الجیش. فالاحتلال يعنى الغنائم لكل فرد» والاستسلام يعنى حول 
ely‏ لصالح الحاكم الجديد للمدينة؛ Way‏ يوضح انتهاك الاستسلام 
ومعارضة عامة الناس (مثال ذلك أثناء حصار صور) وذلك لاستسلام 
الدینة(*) ومثال هذه المعارضة انتهت حوالی عام ۱۱۱۰م) ودليل على قوة 
التنظیم وحالة المملكة اللاتينية" . 
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أما بيت المقدس» أول مدينة سقطت فى قبضة الصليبيين فى الأراضى 
ال لح رار م رد ام فوق 
أنقاض الخراب. 

ولكى تبدو لنا الصورة واضحة Li‏ يجب أن his‏ بحثنا منذ متتصف 
القرن الحادى عشر الیلادی» وعلى التحديد فى عام ۱۰۲۳ والذى يبدو أنه 
حاسما فى كثير من النواحى. فقد سمحت معاهدتی 77١1م‏ ۱۰۳۷م 
لحاكم القسطنطينية پاصلاح كنيسة الضریح القدس والتی كان الحا کم پأمر 
الله الفاطمى قد خربها. غيرأنه حدث زلزال عام 75١٠م‏ هدم Bye‏ من 
آسوار المدينة والتى أصدر خليفة مصر الفاطمی آمرا پاصلاحه(۷) وكا 
نصيب النصارى فى إعادة البناء هو إعادة بناء أسوار حيهم. وبسبب عدم 
استطاعتهم المادية للقيام بذلك فقد لجأوا إلى بيزنطة. ووافق الإمبراطور على 
تخصيص أموال لإصلاح أسوار حى النصارى فى القدس شريطة أنه من الآن 
فصاعد) يجب أن يعيش جمیع النصاری فى J>‏ حیهم احصن ؛ وكانت 
هذه المنطقة حول الضريح المقدس» Aly‏ کانت حتى قبل متشصف القرن 
الحادى عشر كانت تعتبر حيًا نصرانیا. والجديد فى ذلك هو أنه Gib‏ لهذه 
المعاهدة بين الخليفة والإمبراطور فإن جميع النصارى يجب أن يعيشوا بصفة 
خاصة فى حيهم. وكان هذا التنظيم الجديد يبدو نوعًا من أنواع الحماية 
للسكان النصارى. ولكن فى نفس الوقت فإن الحى النصرانى أصبح Gilu‏ 
آمام حارة اليهود التى حضعت حت عدم التمييز والعبودية والاقطاع. Giby‏ 
لوليم MS, pall‏ فإن نقل السكان النصارى وإصلاح الأسوار تم الانتهاء منه 
فى عام ۳ ۱۰م. 

LS;‏ حاولت أن أثبت فى مكان آخرء فان اليهود قد تركزوا فى شرق 
الحى النصرانى؛ أى فى شمال شرقى المدينة» والتى كانت تعرف فى القرن 
الثانى عشر الميلادى باسم “PIniveric‏ وبالتالى فان السكان المسلمين شغلوا 
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الجزء الباقی» أى الأحياء الجنوبية للمدينة» وظلت بعض الأجزاء فى أيدى 
مالكيها السابقين حتى ولو أن السكان قد هجروهاء ومغال ذللك» كنيسة 
القديسة ماريا المجدلانية لليعاقبة والتى تقع على ضواحى حى النصاری("۱). 

وخلال الخمسين Cle‏ فيما بين حدوث هذه التغيرات الطبوغرافية 
والاحتلال الصلیبی» فإن المدينة عانت کثیر) من JIA‏ وغزو قبائل العرب 
والسلاجقة على الرغم من أن تعداد سكانها قد بلغ عدذا کبیر) حوالى 
الشلاثين آلف نسمة. وعلى الرغم من هذه الأحداث» فإنها تركت تأثيرها 
على جميع السکان» وخاصة من النصارى والیهود(۲۱۱. 

وخلال الثلاثة أعوام التى سبقت الاحتلال الفعلى لبيت القدس, فان 
حالة النصارى أصبحت يائسة. فقد اتهمتهم السلطات الإسلامية بأنهم على 
صلة وثيقة وودية جاه الصليبيين الغزاة» وتم JS‏ بعضهم» وفر البعض AI‏ 
من الدینة۱۳۲) Giby‏ لذلك فإنه من المفترض عدم وجود سكان نصارى فى 
المدينة وذلك بعد احتلال المدينة. ومن جانب أخمر فان غالبية السكان من 
اليهود والنصارى قد تعرضوا للمذابح عل أيدى الغزاة من الصلیبیین. ووردت 
الروايات الرهيبة عن حمامات الدماء فى المدينة. ونتج عنها إبادة كاملة 
للسکان غير النصارى فى الدينة. LÍ‏ هوّلاء الذين وا من السيوف فقد تم 
بیعهم فى أسواق OP GS‏ وفيما يبدو فان الذين نوا كانوا أولعك المجموعة 
من ااربین المسلمين الذين وقعوا فى أسر ريموند أوف تولوز والذين انسحبوا 
من المدينة. وهكذا فإننا تتخيل مدينة بيت المقدس فى صبيحة الاحتلال» 
وهى فى حالة كاملة من الخراب والموت الذى خيم عليها. 

وفى ضوء ذلك تظهر عدد من الاسفلة: كيف بدأ الصلیبیون حياتهم 
فى المدينة ؟ ومن كان سکانها؟ وكيف حول الصلیبیون بيت g‏ هدف 
رحلتهم الطويلة وقتالهم؛ إلى مكان ليس يستوجب الاحترام فقط ولكن 
Cle Cal‏ للسکنی ؟ 
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ويجب ألا ننظر إلى الجيش الصليبى على أنه نواة السكان الجددء فإننا 
نعرف أن عدد هذا الجيش وقت احتلال بيت القدس لم يكن يزيد على ستة 
آلاف رجل. وجانب من هؤلاء كان قد استقر فى بعض المدن التى تم 
الاستیلاء علیها قبل ذلك» ولذلك فان GL‏ منه فقط هو الذی استقر فى 
بيت القدس وفی خلال الشهرین فیما بين الاستیلاء على المدينة وبين 
معركة عسقلان» فان Cle‏ كبيرا من الصليبيين قد عاد إلى وطته» إما إلى 
الشام ار وطبقنًا لذلك فان عدد سكان المدينة كان قليلا جداء 
Vy‏ يزيد عدده عن OD otal‏ 

. هذه الدينة المزدهرة والآهلة بالسكان أصبحت مدينة صغيرة فى مملكة 
بيت المقدس اللاتينية. حقيقة أنها كانت العاصمة:؛ وكانت توصف فى 
Sues‏ از ال والوثائق بأنها Gloriosa‏ و «Inclita‏ ولكن هذه الأوصاف 
كانت بدون شك من ذکریات أناجيل الاضی» وکانت الدن الساحلية مثل 
Lil,‏ وعکا وصور وبیروت تعج بالنشاط » واجتذبت القادمين الجدد وذلك 
لإمكانيات العيش فيها وكسب وسائل رزقهم بهاء ولكن بيت المقدس كانت 
مكاتا bis‏ للزيارة والاحترام وسلك الحاج أو الستوطن الاوروبى رحلته 
الخطرة وسط جبال الرملة ويهوذاء وذلك لكى يعود سريعا إلى الساحل. 

ويذكر وليم الصورى صراحة أن حیّا واحذ) من المدينة كان آهلا 
بالکسان» وحتى هذا لم يكن يفى بالغرض» وعندما دعت المملكة اللاتينية 
سكانها فى معركة الحياة والموت. فان السكان الذين بها كانوا عرضة للخطر 
وذلك لأنه لم يكن هناك العدد الكافى من الأشخاص الذين يستطيعون 
حماية الأبراج والأسوار وأبواب OME AM‏ 

وشغل السكان الجدد والذين استقروا فى الحى الشمالى الغربى» حول 
الضريح المقدسء» وذلك بدلا من السكان السريان والذين تركوا المدينة قبل 
استيلاء الصليبيين عليها. وحتى هؤلاء الذين ظلوا بها فقد هاجروا وذلك 
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OY‏ اللاتين شكوا فى أنهم كانوا متواطئين مع السلمین(۱۷ ويذلك فقد 
أصبح هذا الحى النصرانى السابق والذى كان يعيش فيه السريان» أصبح حيا 
أوروبيًا. واشتمل هذا على منطقة أوسع ما سبق» واشتمل على المنطقة 
القريبة من القلعة (برج داود) وإلى الجنوب فى هذه المنطقة السماة جبل 
صهيون فى داخل الاسواره حيث امتلك مجموعة من أتباع ريموند أوف 
تولوز هذه النطقة» وكما يبدو من اسم الباب السرى فى هذه المنطقة والذى 
عرف باسم Porta Beleare‏ 2140 وهناك حى آخر هو منطقة العبد مع معبد 
سليمان (المسجد الأقصى) والذى خصص كمقر للملك (فيما بعد عرف 
بأنه ال مركو الرئيسئ للفرسان الداویة) Lf‏ منطقة Temglum Domini‏ فکانت 
فى حوزة قساوسة أوغسطين. وفى خلال أقل من عشرين عامًا كان هؤلاء 
هم سكان بيت المقدس وكان حى النصارى هو فقط الاهل بالسكان. 

ومنع الصلیبیون المسلمين واليهود من العودة للإقامة فى الدينة. وصدر 
مرسوم رسمى لإبعادهم Gi‏ من المكان وذلك OY‏ وجودهم سوف يدنس 
قداسة الکان(۱۹) آما إذا وجدنا فيما بعد يهوذا أو مسلمين هناك» فإنهم 
عادة من الحجاج”*" أو أنهم آناس حصلوا على تصريح خاص LUY‏ 
وذلك لأغراض جارية» حيث کانوا يدفعون رسوم) UM a Allg) Lele‏ 

ولم يظهر السكان النصارى Of‏ نزعة أو ميل للزيادة» بل على النقیض 
من ذلك فإننا وجدنا دليلا واضحا على النزوح من بيت المقدس إلى مدن. 
أخرى» أو إلى أوروبا. ولم يكن فى بيت المقدس الأسس الاقتصادية الكافية؛ 
كما أنها لم يكن بها af‏ مشاريع إنتاجية هامة؛ ما كان له أثره على الهجرة» 
وعززت شهادة وليم الصوری هذا الرأى» فقد أشار إلى قانون خاص يعطى 
ملكية المنزل إلى الرجل الذى يعيش فيها لمدة عام ويوم واحد. وكان ذلك 
موجهًا إلى أولئك الذين يتركون ضياعهم عندما تسوء الأمور» ویعودون 
عندما تتحسن» كما يقول وليم الصورىء وقد ألغى هذا القانون مطالبهم(۲۲) 
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وییدو لی أن هذ القانون ظل لدی قانونی القرن الثالث عشر الیلادی؛ - حيث‎ 
أن الضيعة تصبح حقا لستأجرها إذا فشل المالك فى أن يحصل منها على ال‎ 
كقانون القرن الثانى عشر‎ Remnant وهو‎ YO فى خلال عام‎ Census 
الیلادی الذى وضعه مؤرخو القرن الثانى عشر الیلادی.‎ 

وكانت الأحوال المعيشية فى بيت المقدس صعبة فى هذه الفترة . ودعنا 
نستمع مرة أخرى نستمع لهذا المؤرخ. والذی على الرغم من أنه يكتب بعد 
هذه الفترة بسبعين عامّا» فانه يمكن الوثوق به» وذلك لانه بدون شك 
يستخدم لتاريخه مصادر معاصرة لهذ الفترة» ويقول إنه فى خلال الليل كان 
اللصوص یتسللون إلى المدينة الخاوية التناثرة السكان. وحتى فى المنازل 
داخلها فإن كانت تفتقر إلى الأمان وذلك بسبب ندرة السکان"*۲؟ وحاول 
الملك. كما رأيناء أن يمنع الفرار من الريف ‏ والذی يعنى فعليًا من COM‏ 
وذلك لأنها كانت مراكز الاستيطان الصلیبی - وذلك بقانون الحق المكتسب 
السنوی» غير أن قوانين مثل هذه لم تكن مؤثرة وذلك لافتقارها إلى قرة 
الإقناع والإجبار. آما هؤلاء الذين كان لديهم شىء فقدوه فى أوروبا فقد 
غادروا الوطن. وهذه الحالة استمرت فى خلال العقد الثانى من القرن فى 
كافة أنحاء المملكة lal)‏ المدن الساحلية) وخاصة فى بيت القدس» ومن 
خلال قراءة روايات فوشيه أوف شارتر بعناية عن الحملة الصليبية الأولى 
ومقارنتها مع وصفه للأحوال فى العشرين عاء) التاليةء فان الصورة الحقيقية 
التى رسمها لنا وليم الصورى يمكن أن تكتمل هذه الحقیقة*۲. 

وکان هذا الموقف بحاجة إلى تقويم؛ وقام بلدوين الأول؛ ثانى ملوك 
بيت المقدس بهذه الهمة» وكان يجب استقرار الرجال فى العاصمة؛ كما 
يجب توفير وسائل رزقهم. وكما قيل فان السکان الأوربيين لم تكن 
تذيهم العاصمة: لذا يجب البحث عن أناس آخرین. وكان الحل فى 
Lisl‏ النصارى السوريين من وراء الأردن. وكان الملك قد أحضرهم خلال 
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حملتيه فى عام ۱۱۱۵ و ١٠١١م‏ وقرر أن يحول هؤلاء الفلاحون 
والقرويون إلى ساكنى المدينة. وتم تنظيم مشروع هجرة جماعية على نطاق 
واسع hy‏ الرحيل الجماعى للتصاری من وراء نهر الأردن حيث أحضروا 
إلى بيت المقدس ۲۲ وكان لديهم أسباب) جيدة للنزوح والتعاون مع 
الصليبيين. فإعادة الاستقرار يعنى أولا قبل كل شیء» هروب من الانتقام أو 
التهديد الاسلامی» GB,‏ جاذبية الأماكن المقدسة» وأخيرا وليس أخراء فقد 
حضلوا على امتیازات من ملق coy‏ القدس: ولسوء السظ فانه لا بنجند 
لدینا دلیل على أصلهم بالتحديد ۲۲۷ ورواية وليم الصوری عنهم غير 
واضحة تمامّاء غير أن الترجمة الفرنسية له توجد بها رواية آحری» وبدون 
شك فقد حصلوا على منازل وکذلك حیازات لأراضى فى أنحاء المدينةء 
والتى تصلح للزراعة لهوّلاء القادمین الجدد» ومن الصعوبة بمکان أن نحدد 
معنی «Franchement‏ ويمكن أن توصف بأنها حيازة دون عضو ع اقطاعی 
أو أعباء مالية. ولكننا لا يمكن أن نصر على هذا العنی للكلمة. 

ولم يكن وليم الصورى هو الشاهد الوحيد على إقامة هؤلاء السريان 
فى بيت القدس. فبعد حوالى خمسين عاماء ومن خلال طبوغرافية المدينة؛ 
جد Cale Kali‏ للأحداث وما تلاها. فجميع أوصاف بيت المقدس ختوی 
على Jherusalem‏ عل L'estat de la cité‏ وتذ کر لنا حيًا Cale‏ يسمى 
Julverie‏ وعلى النقیض كما یذ کر المؤلف الفرنسى Me‏ 

_ La manoient li plus des suriiens de Jherusalem 

وهذه الحقيقة يمكن أن توضح من خلال الاستيطان السابق. وكما 
رأينا فان ال Juiverie‏ كانت مأهولة باليهود حتى مذيحة ٠55‏ ام. ثم ظلت 
بعد ذلك غير مأهولة. وعندما وصلت chal‏ الاستيطان إلى بيت المقدس» 
فان حيهم السابق» وهو الحى النصرانى, حول الضريح القدس» كان النصارى 
الأوربيون قد شغلوه بالفعل» وبالتالى فلم يكن أمامهم أختيار آخر» فاستقروا 
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فى المنطقة المجاورة وهكذا فقد أعادوا سكنى الحى اليهودى السابق والذى 
كان آنذاك منطقة خالية POLS‏ وهنا فقد شيدوا كنائسهم ‏ القديس 
إبراهام بالقرب من باب القديس ستيفن (حاليا باب دمشق) والقديسة ماريا 
اجدلانية والقديس إلياس. وربما تم إصلاح بعض الكنائس فى حيهم السابق 
لهؤلاء القادمين الجدد مثل القديس يعقوب لليعاقبة بالقرب من الضريح 
سابا بالقرب من برج Fosa‏ ومن المفترض أنه E‏ هذه الفترة تم oly‏ جزء 
من السور الشمالی والذی يحيط بحی السریان الجدید. وهذا الحائط الجدید, ‏ 
والذی یقع خلف كنيسة ماریا احدلانية» ربط بين سوری الدينة الشرقی 
والشمالی» وأوجد مسافة بين الأسوار فى الجانب الشمالی الشرقی. وأحاط 
بحی السريان وأعطى له GL‏ وحماية. وأصبح الحی بسبب صغره یسهل 
حمایته من اللصوص, أما فی وقت الحصار فان السور الزدوج فى آغلب 
أجزاء المدينة عرضة للهجوم كان له أهمية خاصة فى الدفاع OV‏ 

وبعد عدة سنوات من احاولة الاولی لتطویر الدينة نری رجال الدين فى 
بيت القدس یتخذون نفس البادرة. وکان اهتمامهم واضحا. فالی جانب 
الاعتبارات الدينية فإنه وجد اهتمامات دنيوية. فقد ادعى بطريرك بيت 
المقدس ملكيته الخاصة لكل المدينة. وفی الحقيقة» فان جودفری دی بويون 
كان قد منحه ملكيتهاء ولكن طبقنًا للظروف فان المدينة ظلت فى سيادة 
الملكية وكانت ثروة رجال الدين فی الدينة جديرة بالاعتبار. ونشير هنا فقط 
إلى احتكارهم إلى المخابز فى الدينة والتى كانت تابعة لهم. وبناء على 
مبادرتهم فقد أصدر الملك بلدوين الثانى قانوثًا فى عام ۱۱۲۰م حيث أعفى 
الإمدادات الغذائية من الضرائب المفروضة عند مدخل المدينة. كذلك ألغيت 
«الأوزان والمقاييس» الاضافیة۳۲) ومرة أخرى فان الترجمة الفرنسية لوليم 
الصورى تفسر أكثر منها تترجم النص الاصلی» حيث تشرح بوصو ح 
الظروف التى أحاطت بإصدار هذا القانون(۳۲). 


1۳ 


وهذا الوصف یعطی مزید] من الایضاحات» فعن طریق تشجیع استیراد 

al T?‏ رمن خلال هذه الوسائل فإن كلا من بلدوين الأول 
يستحق لقب ibe‏ بيت المقدس . وقد cM‏ وليم الصورى Soe‏ 

وإذا قارنا بيت القدس مع المدن الأخرى فى نفس الفترة فإننا نصدم 
بالغياب الكامل للقومونات الايطالية. وکان للتجار الإيطاليين ومن جنوبی 
فرنسا Lol‏ فائقة فى استيطان المدن الفلسطينية فى هذه الفترة» وكان 
غيابهم فى بيت المقدس ملفتا للنظر. وقد حصلوا على امتيازات فى بیت 
القدس مائلة لتلك التى حصلوا عليها فى المدن TO AM‏ وحتى إذا 
أخذنا فى الاعتبار الأهمية غير الاقتصادية لبيت القدس» فان غياب أحياء 
التجار الإيطاليين فی الشرق كانت لتجارة جملة علی نطاق وأسع » ولذا لم 
يكن لديهم أعمال بارية فى بيت المقدس. فلم يستقروا فى أية مدينة 
داخلية؛ وفضلوا المدن الساحلية. ولم یتاجروا فى التذ کارات أو الرفات 
وكات سلمهم يمكن ا تباع ونشتر ی بسهولة فى tilp‏ ع الشحن | إلى أورويا. 
ومن ناحية احری؛ فان با ie ie‏ يمكنه a‏ أن 50 أوجه 
بعض الملامح الاقتصادية والإدارية والطبوغرافية الخاصة. فبدلا من الأسواق 
العديدة وانخازن المعقدة فی عكا وصور مع سوق ونزل فى كل حى [بطالی؛ 
فإن بيت المقدس لم يكن بها سوى سوق واحد, مکون من BW‏ شوارع 
مغطاة» حيث تم ofl‏ فى منتصف القرن الثانى عشر بمنحة ملكية"" وإذا 
عرقية. وكان مختلف الحرف اليدوية أو التجارية أماكن خاصة» وكان AZ il‏ 
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والسريان يعملون فى نفس التجارة» ويشغلون جانبى الشارع الواحد. ولكن 
كان ذلك أكمل امتداد للاختلاف العرقى. ومن خلال هذه النظرة OF‏ بيت 
المقدس كانت أكثر منها مدينة أوروبية متجانسة بخلاف المدينة الشرقية غير 
المتجانسة وكانت فريدة فى ذلك بين المدن الكبرى لمملكة بيت المقدس. 

وكان الدور الاقتصادى والاستيطانى للقومونات» والذى لم تتكرم بإقامة 
فنادقهم Fondachi‏ فى بيت القدس» وقع على عاتق جماعات اخرى فى 
المملكة. وكان للدور الزدوج لبيت المقدس كعاصمة للمملكة وكمركز 
دينى للنصارى عوض الخسارة التى عانت منها بسبب غياب الإيطاليين. 
وكانت الأولى للملك ولحاشيته وكذلك لإدارته ASU‏ والذى كان 
لوجودهم أثره فى حقن tle‏ جديدة فى أوردة المدينة القديمة. كذلك كان 
للمذاهب الدينية المختلفة» والجماعات» والحشود؛ ‏ وكذلك قساوسة الضريح 
القدس helt iia‏ وهم ملاك الثروة الضخمة:؛ قد طور المدينة من خلال 
تركز إدارتهم بها. ثم هناك ثروة بطريرك بيت المقدس «والتی أحياتا كانت 
تعادل ثروات رجال الدین) وأخيرا وليس بآخرء الجماعتين الدينيتين 
القويتين. وقد اعتمدت الدينة علیهما فى وجودها الاقتصادی» ومقارنة بهما 
فان الحجاج یکونون العامل BU)‏ من الأهمية فیما Misty Glas‏ 
وجمیم هذه النظمات» كانت مؤسسات eer‏ درز سوا و یس از 
خدمها وتابعيها كانوا بحاجة إلى الطعام والملابس» وحتی هذه السياسة 
الفردية لتلك المنظمات فإنها كانت تشتمل على سوق محلى. 

OLS,‏ لعدم وجرد الأحياء الإيطالية له صداه فى التظيم الإدارى 
للعاصمة. وعبمًا فإننا نبحث فى بيت القدس عن أحياء تتمتع بحصانة 
علمانية. ولم يكن هناك صلاحية علمانية خاصة سوى AU‏ كما لم يكن 
ضرائب سوى للملك» ركان الملك هو الذى يأمر بتنظيف الشوارع» والذى 
أدى إلى حركة «مقاومة سلبية) عامة بين السکان(۳۸) وذلك OY‏ المدينة غير 


“o 


المأهولة بالسكان لم تتطور. وظلت المؤسسات العامة LU, Regalia‏ فان السبع 
وعشرين مخزبا فى المدينة (منها أربع وعشرون منحت لرجال الضريح 
القدس» واثنان لفرسان القديس يوحنا وواحد للقديسة ماريا اللاتينية) وربما 
امجزرة ظلت فى یده» ولم یذ کر ضرائب تدفع عند مدخل المدينة أو ضرائب 
تدفع فى الاسواق. 

وسبق القول أن القومونات الإيطالية لم تستخدم الامتيازات الممنوحة 
لهم ولذا فإنه لم يكن هناك حصانات Immunitates‏ قسمت الدينة إلى 
مناطق عرقية خخاصة. ونفس الشىء للجنسيات الأخرى. وإلى جانب الانقسام 
الدينى الفظ بين LAI‏ والسريان ( والذى لا يمكن أن يكون على الرغم 
من ذلك کاختلاف عرقی) فان اختلاف السكان الفرغ يلاحظ بشكل 
طفيف foe‏ والشاهد الوحيد على ذلك الخلاف موجود أو محتفظ به فقط 
فى أسماء الشوارع فى المدينة. وكان لجماعة القديسة ماريا فى القرن الثانى 
عشر الميلادى ما يسمى باشرية القديس توماس الألمانى والذى على الأرجح 
كان فى شارع OY‏ حیث کانت توجد LS‏ والتی تنتمني. لنفس 
TOs ail‏ واتفق ذلك مع الروح القومية لهذه الجماعة؛ مقارنة مع الاستبارية ٠‏ 
والداوية التحررة من النزعة الإقليمية. ولكن كيف كانت هذه المستعمرة 
الألمانية غير ملفتة للنظر» والتى Lay‏ لفت إليها النظر الرحالة الألمانى يوحنا 
أوف فرتیزبورج» الذى كتب عنها حوالى عام ١٠٠٠ب“‏ أما الشارع 
الأسبانى» والذى يمتد من باب القديس ستيفان إلى منطقة المعبد» فقد أطلق 
عليه هذا المسمى بدون شك بعد هجرات من شبه الجزيرة الأيبيرية» ولكن لا 
بوجد شىء محدد يمكن أن يقال عنهم أكفر من ذلك» ويمكن لنا أن 
نفترض أن ال Lissbonetta‏ عل Vicus‏ يتطابق مع الشارع الاسبانى. وربما 
يمكن لنا أن ننظر إلى هذا الشارع على أنه مولد لجماعة أسبانية دينية؛ 
ولكن ذلك تخمين بحت“ وفيما عدا الكنيسة الهنغارية» وربما مستشفی» 
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وذلك فى الجزء الشمالى الغربى للمدينة» وكذلك بالأحرى عددا من 
الرجال الفرنسيين الذين يعيشون فى منطقة المعبد» فإنه لا يوجد شىء آخر 
يمكن أن يقال عن جمعات عرقية فى بيت المقدس. 

وكان لجميع الأقطار الأوروبية مثلین لها تقريبا فى بيت المقدس. وقد 
أشار الرحالة الألمانى السالف الذكر إلى ذلك. وهذا يمكن أن يضاف إليه 
العديد من الأسماء من الوثائق المعاصرة. غير أن الجدوى هنا أن هذه 
القومیات لم تشكل Cf‏ تكتلات قومية سياسية خاصة. وكما أن القومونات 
الإيطالية لم تكن عامل استبطانی» كذلك فان المجموعات الجنسية الختلفة لم 
تكن Sly‏ استيطانية مؤثرة. ۱ 

ومن العوامل التى تعتبر كمفتاح لفهم وثيقة أملريك الأول بتوثيق 
آملاك الضريح المقدس هىء عدم Leal‏ المجموعات القومية فى بيت المقدس 
(وذلك على العكس مثلا مع عکا وصور) » وكذلك لغياب الأحياء 
الإيطالية؛ ونقص أو عدم وجود أى أملاك علمانية Burgi‏ حيث يتمتع 
ملاكها بنوع من الحماية EO EM mmunitas‏ 

ولهذه الوثيقة علاقة حاصة بمظاهر الحق الملكى الخاص» Gaby‏ لها 
فان بعض الحقوق سوف مخفظ للملك بمفرده فى المستقبل» وهی بدون 
شك نوع من أنواع ال Regalia‏ أو امتيازات الخطر. ومن ناحية أخرى فإن 
الملك تخلى عن بعض الحقوق من أجل رجال الدين. وسمح لقساوسة 
الضريح القدس بتأجير منازلهم للمرابين والتجار والحرفیین والذين يمكنهم 
مارسة جارتهم دون حائل أو مانع. غير أن هذا الامتياز الأخير لايمكن أن 
يعتبر منحة امتلاك عادية. وحدد الملك ذلك بأنه امتياز خاص. وهذه المنازل 
سوف تكون خالية فى الأحوال الخاصة والاستثنائية. 

ماذا تعنى هذه الحرية الخاصة؟ فالتحديد الخاص فى إيجار المنازل فى 


۷ 


بيت القدس لم يكن معروا(**) فلماذا إذن الحاجة إلى امتیاز خاص؟ 
ومفتاح الإجابة يوجد فى أعمال النزلاء المحددة فى الامتياز. وهم open‏ 
ينتمون إلى فئة التجار والحرفیین» ومفل هؤلاء» كما يمكن أن نتصوره 
بحاجة إلى تفويض خاص لمارسة مجارتهم» تفويض يشترى للأموال السائلة؛ 
أو بالأحرى يدفع من خلال الضرائب والواجبات المفروضة على إنتاجهم 
وصفقاتهم. 

وفى الحالة الثانية فان جمع الضرائب سيكون al‏ سهلا إذا كان هؤلاء 
الرجال مستقرين فى مكان السوق. وكان مثلی الملك أو رجاله سوف 
يكونون فى السوق. ولكن محلاتهم لم تكن مركزة فى مكان واحدء ولذا 
فان جمع دحل الملك أصبح آمر) غاية فى الصموية. . ویمکن أن ننظر إلى 
عکا کحالة مشابهة. فقد ارتأی قرار محکمة للك (حیث كان البرجوازية 
ممثلين بدرجة کافیة) أن السکان غير الکائوليك» والذین یدفعون الضرائب 
والواجبات للملك» یجب of‏ یمیشوا فی حی خاص فى الدینة۲*۱ وربما 
حدث نفس الشیء فى بيت القدس. وهذا» كما افترض, BU‏ مارس 
الحرفیون والتجار rth‏ فى مناطق خاصة محددة؛ وکان هذا توضیح 
للاستثناء المنوح لرجال الضریح القدس؛ ومنحهم QU‏ تأجير منازلهم» فى 
أى موقع تكون» للحرفیین» للتجار 

وإذا كان هذا التوضيح tLe‏ فإنه بظهر تساؤل آخر» ما هو الأساس 
النظرى أو العملى للحق اللکی فى هذه الحالة؟ هناك إجابتان على ذلك 
التساؤل. وفى حالتنا هذه فالملك هو سيد الدينة» وكذلك فانه یجمع 
الضرائب والواجبات لهذا المكان. ومن هنا يمكننا الافتراض» أنه كسيد 
للمدينة فان له حق التدخل فى المتلکات والتأجير وذلك بقدر ما تتصل 
بدخله. وكذلك فان هناك تفسير آخرء فكما أوضحنا فان بيت المقدس بين 
كبيرات مدن ASLAM‏ ولأنه لا يوجد بها سيادة آحری علمانية» بخلاف 


TA 


اللك, ولذا فان سيطرة الملك على السكان كانت أقوى من أى مكان آخر. 
وبذلك يمكننا أن نفسر حق الملك فى التدخل نتيجة نشاطه الاستیطانی. 
وهذا الاستطيان كان عملا مربحا» فى 3 الأسراق» المعارض» والصرافة 
وهى مشاريع تدر الدخل. وجهزت الدن الأوروبية فى نفس الفترة بأمثلة 
عديدة. ومن هنا نفترض أن الملك» والذى pe‏ المدينة وزاد من تطويرهاء 
احتفظ لنفسه حتى عام ۶ بحق العدخل حيث تتسع المدينة» وحيث 
تعركز اهتماماته الخاصة. وظل توطين اعجار والصرافين والحرفيين» 
ومساحات مناطق aN, iyali‏ وكذلك الحق الوحيد فى ترتيب اليد 
العاملة فى اجتمع فى المدينةء Cole Ge‏ 
ويمكن أن نلخص الوصف السابق كما يلى: فاستقرار اللاتين فى 

الدينة القدسة بدا من العدم Nihilo‏ وبدأ البحث عن نواة السكان الجدد فى 
الجیش اشتل» والذی كان لحماسه الدینی أثره عليه فى منع غير التصاری 
من الاقامة فى المدينة» وکان الملك (السيد الاقطاعی للمکان» ورجال الدين 

من العوامل المؤثرة فى زيادة تطور الدينة. ولعب الملك دورا موثرا فى عملية 
الاستيطان لک يحقق أهدافه. وكانت الخطوة ة الأولى هى توطين الفلاحين 

من التصاری الشرقيين من وراء الأردن» ثم تبع ذلك السماح باستيراد اون 
الرخيصة وتخفیض BIS‏ العيشة وذلك بالغاء أو تخفیض الضرائب 
والواجبات الفروضة على البضائع الستوردة. وکانت هناك محاولات آخری 
هدفت إلى استقرار التجار العالیین » القومونات الا يطالية ونتيجة لذلك جعلت 
بيت القدس کمرکز جاری تفشل تماما . وکان لوقعها الجغرافی» ویعدها 
عن طرق التجارة الرثيسية» وكذلك تركيبتها الاقتصادية» و کمدينة 
للمستهلکین» لم يبرر ذلك التطور. 

وظلت بيت القدس عاصمة للمملكة لأسباب روحية بحتة. واعتمدت 

فى المقام الأول على الایجارات من السکان, الملك والبلاط ؛ ورجال الدین 
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من جميع الطوائف والجماعات الرهبانية, على الرغم من أن السكان بدون 
شك استمدوا جزء من دخلهم من تيار الحجاج التذیذب ومن الصدقات 
الدفوعة من أورويا. ۱ 

وكان لغياب القومونات الايطالية والجماعات الأخرى الخاصة؛ سواء 
کانت قومية أو اجتماعية, قد أعطت بيت القدس Cie‏ فرید) فى الادارة؛ 
ولوحظت Caf‏ حتی فى مؤسساتها الاقتصادية, على الرغم من سکانها 
الاوربیین. 

وعلی الرغم من ذلك فان بيت القدس لا يمثل مثالا لمدينة صليبية. 
وهی استثناء لهذه القاعدة. واحتفظت بوجودها لاسباب عاطفية بحتة» 
واععمدت بقية الدن علی الدن espe Wi‏ تماما على مسسانها الاتتصادية 
والإدارية . 


الهوامش 


(*) تناولت مدرسة الإسكندرية فى العصور الوسطى العديد من oull‏ فى عصر الحروب 
الصليبية بالدراسة فى رسائل الماجستير والدكتوراه ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مدث: أنطاكية وصيدا وقيسارية وحيفا Uly‏ وبيروت والخليل والجليل 
بخلاف القلاع الاعری. ويبدو أن المؤلف لم يطلع على هذه الدراسات 
AD‏ جم). 
OD‏ مثال ذلك الشروط المعروضة من أسقف البندقية للمحاصرين فى حيفا: حول 
السكان المسلمين إلى العبودية أو إختلاء المدينة» أو التحول إلى النصرانية ويصبحون 
مواطنين من الدرجة الثانية. وربما كانت هذه الشروط غير صحيحة تاریضیً ولكنى 
أعتقد أنها تعكس بوضوح الرأى العام فى هذه الفترة. انظر: 
Monachus Littornsis in Recucil des Historiens des Croisades, Historiens‏ 
Occidenteauz (RHOcc) V., 276.‏ 
E.G. in Acre (1104), cf. Gesta Francorum, 63, (RHOcc. NI, 567), Beirut (¥)‏ 
cf. Albertus Aquensis, XI, 17.‏ ,)1110( 
)1( سقطت عسقلان فى عام ۰۱۱6۳ وهى استثناء OY‏ موقعها الجغرافى أجبر 
الصليبيين على تهجير سكانها من المسلمين. 
(4) على أى حال» فطبة) للمؤرخ العربی» فقد ظل فقط المرضى والفقراء. 
Ibn al - Athir, A.H. 518 in RH Orientauz, 1, 359.‏ 
(o)‏ وليم الصورى» 13 11 وفى هذه الحالة فانه من الضروری أن نورد النص المرجود 
لهذه الأحداث لدى الترجمة الفرنسية لوليم الصورى» والذى لا يوجد فى الأصل 
اللاتينى. 
CF. Assises de la cour des Bourgeois in RHC, Lois, II, Preface, p. XVII CV)‏ 
وعالجت نقص القوى البشرية ف مملكة بيت القدس نی مقال: 
Colonization Activities in the Latin Kingdom of Jerusalem , Revue Belge‏ 
de Philologie et d' Histoire, XXIX (1951), 1063-1118.‏ 
(V)‏ أشار یحبی الأنطا کی إلى الزلزال وإصلاح ll‏ وفيما يبدو أن هذا الزلزال 
يتطابق مع الزلزال الكبير فى سوريا وفلسطين فى نهاية عام ۱۰۳۳ Giby‏ لخطاب 


عبری من بيت المقدس فان الزلزال بدأ فى © دیسمبر ۰۱۰۳۳ انظر : 
J. Mann, The Jews in Egypt and in Plaestine Under the Fatimids (Oxford,‏ 
II, 176-178.‏ ,)1922 
William of Tyre, IX, 17-18 (RH Occ. 1, 390 f. (A)‏ 
J. Prawer, The Vicissitudes of the Jewish and Karaitic in Jerusalem During (4)‏ 
the Arab Period (640-1099) Zion Quarterly for Research in Jewish History,‏ 
NS., XII (1947), 136-148); The Jewish in Latin Kingdom of Jerusalem, Ibi-‏ 
dem, N.S., XI (1945)-1946), 38-82.‏ 
وكلاهما باللغة العبرية مع ملخص إلجليزى. 
(V9)‏ وعن كنيسة ماريا المجدلانية انظر: 
E. Cerulle, Etiopi in Palestine, Rome, 1943, I, 10-12.‏ 
() لا توجد أعداد احصائية متاحة لهذه الفترة ولكن من الملاحظ أن الثلائین طائفة 
يهودية المعروفة والمرجودة فى فلسطين فيما بين القرنين السادس والحادى عشر 
الميلاديين ورد ذكر اثنى عشر منها فى المصادر بعد ۱۰۷۱م؛ وهو عام الغزو 
William of Tyre, XI, 7. (VY)‏ 
Baldricus Dolensis, XIV, RH Occ. IV, 113; William of Tyre, XI, 27,(\ Y)‏ 
RHOcc,, I, 500f.‏ 
OD‏ الأرقام التالية هی أرقام مفيدة. وفيما بين ستين ألف فى وقت غزو المدينة» فإن 
عشرة آلاف لعبوا دورا فى معركة عسقلان فيما بعد ذلك بشهرين (أغسطس 
۹م( وفى خريف نفس العام كان هناك ثلاثة آلاف فقط فى معركة 
أرسوف. وفى ربيع عام ۱۱۰۰م وسبتمبر ۱۱۰۱م كان هناك فقط ألف ومائتان 
وألف وثلشمائة مقاتل على الترتيب. وقدم هؤلاء من جميع أنحاء المملكة. وهذا 
يعطينا فكرة عن عدد سكان بيت المقدس. وهذه الأعداد مأخوذة من : 
W.B. Stevenson, The Crusaders in the East (Cambridge, 1907), pp. 33, 35,‏ 
.44 ,39 
Fulcherius Carnotensis, Historia Hicrosolymitana, ed. H. Hagenmeyer (10)‏ 


(Heidelberg, 1913), n. 10. 


VY. 
William of Tyre, XI, 27. )۱( 
Matthew of Edessa, Cap. 21, RHC, Documents arminius, I, 54-55, cf. E. (¥) 
Cerulli, Etiopi in Plaestina, P. 13. 
هذا توضيح مبتكر للمكان أسماه ف. م. أبل. ويجب الإشارة إلى هذا الکان‎ CVA) 
: انظر‎ . Porta Nova السرى كان يطلق عليه حتى عام ۷م «الباب. الجديد»‎ 
J. Delville le Roulx, Cartuliar General de l'Ordre des Hospitaliers de ۰ 
Jean de Jérusalem (Paris, 1894), no. 537. 
William of Tyre, xi, 27. C4) 
CONN مثال ذلك الرحالة العربى على الهروى فى أرشيف اللاتين الشرقيين»؛ ص‎ )۲۰( 
أما أعداد الرحالة والحجاج اليهود فهى أكثر. وتوجد قائمة كاملة لدی شيفر‎ 
. Sefer 
The Itinerary of Benjamin of Tudela (English Translation) ed. Asher (New (¥1) 
York, 1900), p. 69. l 
وذكر أربعة عائلات يهودية فى بيت المقدس. أما النص الذی يشير إلى «مائتی‎ 
عائلة؛ والموجود فى بعض الخطوطات فهو خطأ. انظر:‎ 
B. Dinaburg in Zion Quarterly for Research in Jewish History, I, 1927, 54, 
William of Tyre, IX, 19, RH Occ., I, 393. (YY) 
تناولت هذه المشكلة بالتفصيل فی مقالى:‎ (YY) 
The Assise de Teneure and the Assise de Vente: A Study of Landed Prop- 
erty in the Latin Kingdom, The Economic History Review, 2nd series, IV, I 
(1951), 77-88. 
William of Tyre, IX, 19. (Y£) 
لا يوجد أساس للوصف التقليدى عن فترة السعادة التى تلى الاحتلال مباشرة‎ )۲۵( 
فى الوثائق العاصرة. وأما تطور المملكة فهو مأحوذ من رواية فوشيه. (نشر‎ 
هاجنمیر» ص ۳۷) وهو يثبت التطور الهائل للأساس الصغير حيث كتب بصفة‎ 
ANAYE خاصة للجزء الثالث من تاريخ بيت المقدس حيث لم يتم تأليفه قبل‎ 
. Ekkehard ويوجد وصف آخر لیس أقل شهرة لدی اكهارد.‎ 
William of Tyre, XI, 27. ۳ 
وأثبت التار يخ رورشت:‎ 
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R. Röhricht, Geschichte, des Konigreichs Jerusalem, 1100-1291‏ 
(Innsbruck, 1898), p. 113.‏ 
William of Tyre, XI, 27, RHOcc. I, 500.‏ 
Itinéraires à Jerusalem de descriptions de la Terre Saints rédigés en Fran-( YV)‏ 
cais aux xii e et xiiie riécles, ed. H. Michelant and ۰ Raynaud, ( YA)‏ 
ويوجد الاقتباس فى ص 4٩‏ . ركان هذا الحى يسمى فى اللاتينية Tudearia‏ وورد 
ذكره فى وثيقة من وثائق دير نوتردام وف جوزيفات وكنيسة الضريح المقدس. 
(YD‏ أفضل خريطة لبيت القدس توجد فى : 
F.M. Abel, L'estat de la Cité de Jerusalem, Jerusalem, Records of the Pro-‏ 
Jerusalem Council, I Jerusalem, 1918-1990), ed. C.R. Ashbee, F.M. Abel,‏ 
Jerusalem au Temps du Royaume Latin, XII e Siécle, Jerusalem Nouvelle,‏ 
Planchs LXXXVI., C.N. Johns Palestine of the Crusaders (Jerusalem,‏ ۱ 
.)1936 
(r+)‏ أحذت الأسماء من خريطة للقرن الثانى عشر الميلادى من مخطوط كامبرى 
Ms. Cambrai‏ المطبوعة بواسطة رودشت. وهذه الكنائس لم ترد فی مصادر 
الفترة السابقة. والاستثناء الوحيد هو كنيسة ماريا المجدلانية. وهناك كنيسة بهذا 
الاسم ذكرت فى بداية القرن التاسع» ولكن موقعها الطبوغرافى فى هذه الفترة 
غير معروف. وأحذت موقع كنيسة سريانية فى عام ۹۲١٠م‏ والتى تتطابق مع 
ماريا المجدلانية؛ على الرغم من نص تاريخ البطاركة اليعاقبة السکندرنیین لم 
la Sy‏ 
(TY)‏ شق الصلیبیون طريقهم فى هذا المكان تماما إلى داخل المدينة. وحدد المكان فى 
خريطة مخطوط كامبرى بعلامة الصليب ووصف كتب عليه. 
Cartulaire... du Saint. Sépulcre, ed. R&ziére, pp. 83-85, CF. Wil. Tyr. XIL,CTY)‏ 
RH Occ. I, 534, p.‏ ,15 والدص ورد ملخصاً فى فوشیه. 


P. Paris, Guillaume de Tyr et ses continuateur, p. 456. (TT) 
فهر مشوه فى هذا المكان.‎ Recueil آما النص الوارد فى ال‎ 
William of Tyre, XT, 15. . (Y£) 


(Yo)‏ مع أن الامتيازات العامة للقومونات الإيطالية قد منحتهم Gyr‏ خاصة فى جميع 


مدن المملكة فإنه يمكن أن نفهم أن بيت المقدس كانت ضمنها أيضا. ولكن 
هناك حقوقًا خاصة ذكرت بيت المقدس بوضوح. فقد حصل البنادقة على امتياز 


فى عام ۱۱۲۳م منحهم حيا فى بيت المقدس. 
G.L. P. Tafel and G. M. Thomas, Urkunden zur älteren Handels and Stauts-‏ 


geschichts der Republik Vene dig, I, (Vienna, 1856), no. 40. 

(D‏ ليست أسواق الشوارع الثلاث فى بيت المقدس بحاجة إلى توضيح. غير أنه 
يجب التذكير بأن الملكة ميليسند هى التى قامت ببناء السوق الم ركزى بشق طريق 
جديد بين الطريقين الموجودين. وقام بالعمل عبيد الملكة. انظر: 

Cartulaire... du Saint Sépulcre, ed. Roziere, No. XLVIII‏ وهناك سوق آخر 
للحبوب بالقرب من برج داود. 

(۳۷) من المفارقات الزمنية أن نعتبر الحجاج الصليبيين مثل السائحين الحديثين فى 
الشرق. وكان هناك حجاج أغنياء » ولكن الغالبية العظمی كانوا من الفقراء . 
وکانت صدقات المستشفى توزع» حيث e‏ الرحلات فى إشارة إلى JÍ‏ 
الحجاج» » وهناك Cal‏ مقابر للفقراء» حارج أسوار المدينة. ومن هنا يمكن أن 
نعتبر الحجاج مصدرا GU‏ من الدخل فى تطوير المدينة. 

Assises de Bourgeois هذه رواية شيقة عن تنظيف الشوارع» واحتفظت بها ال‎ (1A) 
قوانين ر‎ 

)19( ورد ذكر الكنيسة فى : 
Cartulaire... du Sainte Sépulcre, ed. Roziere‏ وور د ذكر الشار 2 فى f‏ نول. 
وهذا الوصف كتب فى عام ۱ ولكنه اعتمد على 185 No.‏ مصادر القرن 
الثانى عشر الميلادى. 

Johannes Wiirzburgensis, ch. 13, in Descriptiones Terrae Sanctae ex saecu-(£ + ) 

lo ۷111, IX, XII, et XV, ed. T. Tobler (Leipzig, 1874), p. 156. 
ورد ذكر جيراردى أوف لشبونه فى:‎ (EV) 
Cartulaire... du Saint Sépulcre, ed. Roziere , no. 185. 

(4۲) لاشك of‏ المصحة الهنغارية من القرن الثانى عشر مؤسسة جديدة» ولكن هناك 
زعم ob‏ المصحة الهنغارية فى بيت المقدس قام جياسا الأول الهنغارى ببناءها فيما 
بين عامى ۰۷۰ “eV VV)‏ انظر: 

P, Riant in Archives de l'Orient Latin, I, (1881), 28, not. 10. 
هل هناك علاقة فيما بينهما؟‎ 


Vo 


0 يستثنى من ذلك بطبيعة الحال حقوق السيادة الخاصة بالبطريرك ورجال الدين 
وهذه الحقوق التى ظهرت فى العصور الوسطى من نتيجة امتلاك أنواع خاصة من 
الملكية. انظر : حاشية رقم 40 والاستيطان بواسطة البرجوازية يمكن أن تلبت فى 
عدة أماكن فى المملكة من بينها عكا. 

Cartulaire... du Saint Sépulcre, ed. Roziere, p. 265. (£2) 

(45) مخديد إيجار المنازل يمكن أن نستقيه من حيازة البرجوازية. 


Assises des Bourgeois, ch. ccxliii, ed. Beugnot in Lois, II, 178. (11) 


فى زمن الحملات الصليبية 
Sivan, Emmanuel, Refugiés Syro-Palestiniens au‏ 


temps des croisades in : Revue des études Isla- 
miques, xxxv (Paris, 1967) 
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Oe WI‏ السوریون - الفلسطینیون 
فی زمن الحملات | لصليبية 


من عواقب الحروب ونتائجها الوخيمة التی لا مفر منها تلك المشكلة 
الانسانية الخاصة cate UL‏ والحروب الصليبية لا تشذ عن هذه القاعدة. 
كل ما فى الأمر أن مشكلة اللاجهین من سکان الشرق الاوسط فى تلك 
الآونة لم تتناولها الدراسات بالبحث. لذا فقد رآینا الإدلاء بدلونا فى هذا 
الجانب الخاص بدور اللاجئين فى الحروب الناشبة ضد الفرمجة. ويجدر بنا 
قبل الشروع فى تبيان هذا الدور البدء فى وضع نشاط هذه اجموعة فى إطار 
تاريخى موضحين كيفية تكوين هذه المجموعات السكانية وحجمها وتوزيعها 
جغرافي) إلى جانب مدی استیعاب وتقبل البلاد الاسلامية Ag)‏ ۱ 
والعلومات التی أمكننا التوصل إليها فى هذا الصدد من خلال الصادر 
العربية واللاتينية ليست بالغزيرة وهی إلى جانب ذلك موزعة Guj‏ ومکانیا 
وقد رأينا أولا ستجميعها وفی مرحلة تالية تبيان الشاکل التى اعترضت سییلنا. 
Ul‏ عن النتائج التی توصلنا إليها فلا يمكن اعتبارها سوی فرضیات مطروحة. 
يمكننا رجاع مشكلة اللاجئين إلى بدء دخول الفرتجة إلى سوریا 
وفلسطین فالهجرة الجماعية قد بدأت عام ۱۰۹۸ مع غزو أنطاكية وتوالت 
مراحل متتالية من هذه الهجرة مواكبة للغزوات الکبری وانتهت بالاستیلاء 
على «صور؛ عام 4م وقد انقسم الهاجرون الذين کانوا فى آغلبیتهم 
من المسلمين إلى ثلاث مجموعات وذلك بالقياس بظروف هجرتهم نفسها. 
وأول هذه المجموعات الثلاث هی تلك المكونة من الفارين من المذابح 
التى قام بها الفرتجة فى العشر سنوات الأولى لغزوهم واقتحامهم بالقرة لبعض 
المدن والمذابح الأخرى التى قاموا بها فى المدن التى استسلمت ورغم 
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اسعسلامها لم یتمکن القادة الفرئجة فرض الانقياد والانصياع لبنود 
الاتفاقيات والشروط المعقودة مسبت مع قادة ورجال هذه المجموعات بها. 

وتشير المراجع إلى وصول لاجثين إلى الأراضى الإسلامية بعد المذابح 
الدامية والمجازر التى حدثت فى أنطاكية ومعرة النعمان عام 14١١م‏ وفى 
بلدة سروج وبلدة قيسارية Césarée‏ عام ۰۱۱۰۱ وفى بعض المدن الأخرى 
قام قادة صلیبیون بإنقاذ بعض الجماعات من السكان احلیین (وخاصة 
الضباط ورجال الصفوة) كما حدث فى القدس عام 95١٠م‏ وعکا عام 
۶ الما ثانى هذه المجموعات فهى أكثرهن أهمية. وهی مكونة من سكان 
المذن التى كانت قد استسلمت والتزم فيها al‏ بمواثيقهم بشأن الحفاظ 
على حياة السكان وكفالة حرية مغادرة هذه المدن. ويبدو أن معظم السكان 
المسلمين قد اختاروا حل الهجرة هذا. وقد وجدنا مثل هذه الحالات حتى 
فى السنوات الأولى لغزو الفرئحة فعلى سبيل المثال جد هذا الأمر فى أرسوف 
عام ۱۱۰۱ وأفامية عام ١١١5‏ وجبلة عام ۱۱۰۸ وعرقة عام ۱۱۰۸ Cal‏ 
إلى جانب طرابلس عام ۰۱۱۰۹ 

وكما بين J, Prawer‏ فان مثل هذه العهرد والمواثيق والكيفية التى التزم 
بها الفريحة فى تطبيقها أصبحت Fal‏ شائعا منذ غزو ضيدا عام ١١١١‏ مما 
يدل على وجود تغيير وانتجاه ast‏ إنسانية حيال سكان المدن التى يتم غزوها 
(ص ۱۳۷ وان كان البعض يفسرها على الأقل Che‏ بالدوافع الاقتصادية) 
كما يدل ذلك على سيطرة القادة 14a)‏ الكاملة على رجالهم. 

رتتكون المجموعة الثالثة من هؤلاء السكان الذين أخلوا مدنهم بالكامل 
Gye‏ من غزو Aw‏ وآثروا اللجوء إلى المدن التى رأرا أنها بعيدة عن خطر 
الغزو. وهؤلاء هم سكان مدن الرملة ۰۱۱۱۰ أرتاح ۱۱۰۵ منبجء بالس 
٠‏ . ويشير ابن أبى طى إلى أن مجموعة من الحلبيين قد فروا إلى 
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الجزيرة والعراق بعد غزو طرابلس عام ١١١5‏ (حاشية: يمكننا إضافة 
مجموعة رابعة إلى هذه اجموعات العللاث وهى التى o‏ 
الجنيزا Geniza‏ بالقاهرة والخاصة بمجموعة من يهود القدس. أما الیهود 
a‏ وقعوا فى أيدى 38 BUT)‏ قام rel‏ فی الدين فى OLS‏ ومصر 
ونظرا Pee‏ من البیانات العددية ولعدم وجود دراسة عميقة 
للديموجرافية السورية (لعدد ونوعية السكان فى سوریا) خلال القرن الحادى 
عشر فلا یمکننا قياس حجم هذه الهجرة. نضيف إلى ذلك جهلنا بأمر 
. ومصير المسلمين فى القرى وعدم معرفتنا إذا كان على شاكلة مصير أهل 
المدن احيطة بهذه القرى أم مختلفا عنها. كل ما يمكننا قوله أن هذه الهجرة 
الحداعية Cle cds‏ كبيرا من السکان المسلسيرة سوا وفلسطین: 
ويمكننا إضافة حقيقة لا شك فيها وهى أن هذه الهجرة قد استمرت 
بعد الربع الأول من فترة وجود id all‏ وإن كانت بنسب أقل Slay.‏ حالات 
۱ كثيرة من حالات الهجرة الجماعية نعرفها غادر فيها السكان قراهم A‏ 
a‏ متاخمة IR‏ كمافى 56 فى منطقة طرابلس (نهاية 
aie‏ فی. مملكة الفرنخة ومن eet‏ فلاجهوا نابلس كان rie‏ 
يلعبوا دورا هاما فى الجهاد ضد الصليبيين. وكانت قرى هذه المنطقة قد 
أظهرت عداء حيال Ea‏ فى زمن غزو الودود عام ۱۱۱۳ والفترة التالية 
له. أما فى منتصف القرن الثانى عشر فقد أضمرت عداء متزايدا لسادتهم 
(حاشية: مصدرنا فيما يخص الهجرة ويتعلق بأمورها فى نابلس هو ابن 
طولون» القلائد الجوهرية فى تاريخ الصليحية» دمشق المجلد الأول» VAEA‏ 
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ص ۳۹-۲۹) والأمر هنا يتعلق بالقرى الواقعة فى الجنوب الغربى لنابلس 
والتابعة لبودان ديبلين سیربل Sirabel‏ (حاشية: يطلق ابن طولون على هذا 
السید تارة «ابن بلیان» و«ابن باریزان» وتارة أخرى یطلق عليه بودان أو 
بودوين . ومن السهل الاستدلال عليه فقرية «الجطیل) مركز الهجرة وبعض. 
القرى الأحرى التى يشير إليها ابن طولون كانت تابعة لعائلة اييلين. وبالتالى 
يمكن البحث عن هذا السيد فى هذه العائلة وبين أفرادها ونظر) لكون ايبلين 
الأول قد توفى قبل عام ۰۵ ام فالسيد المتواجد وقت الهجرة الجماعية عام 
ام هو أحد ابنيه. ولا كان «باليان الشانی» فى هذه الفترة قاصراً 
هذه المنطقة باسم والدته هلفيس دی راما) . 

وقد فرض عليهم هذا السيد نظاما Gali‏ رظانا فى امجال الضريبى (فقد 
بلک ال فى هذه المنطقة in f‏ أضعاف مثيلتها فى المناطق اججاورة) 
وفى مجال العدالة (تزايدت العقوبات الجسدیة) وقد بلغ القهر اجال الدينى 
عندما اتخذ بودوان إجراءات قاسية ضد فقيه من قرية الجمايل يدعى أحمد 
بن محمد بن تدامی وکان قل سب إليه إيذاء العمل الزراعى بخطبة يوم 
الجمعة وما جاء بها خاصة وأن أعداد) غفيرة تحضر لاستماع هذه الخطب. 
وما نعرفه عن ابن قدامی هو اعتباره وجود السلمین فى غير بلادهم شيعا 
مهيئا وقد أشار إلى ذلك فى خطبه وبين مدى الظلم اجححف الواقع على 
بنوايا بودوين فقد قرر الهجرة وقد أقنع ذويه وبعض الأسر الموالية له باتباعه. 

وقد استغل الفقيه فى ذلك كراهية هذه الأسر لبودوين وإلى أحكام 
الدين الاسلامی التى ترى وجوب مغادرة المسلم للبلاد غير الإسلامية 2 
حالة عدم استطاعته مارسة شعائره الدينية. وأول جماعات غادرت قراها 
کانت ذات آعداد محدودة وقد ارخلت سر Of‏ العاء 3185 إلى دمشق. 
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وقد أفاض ذوى ابن قدامى فى تفسير هجرته وقد آثرت هذه الهجرة فى 
بعض الأذهان. ففى العشرين عام التالية ترك سكان ثمان قرى فى المنطقة 
بلادهم واستقروا فى ضاحية الصالحية بدمشق حيث استقر ابن قدامى 
ومريدوه. وهجرة نابلس هذه لها قيمة خاصة وإن كانت لا تمثل إلا حالة 
من الهجرة الجماعية الإرادية الفريدة. فرغم لوم الشخصيات الكبيرة ومنها 
على سبيل الثال ابن جبير إلا أن الغالبية العظمى من المسلمين فى الشرق 
اللاتینی أبت Gol ner of‏ ديارها. ولم يكن سكان نابلس هم أول النازحين 
ال ن Ce‏ 
المهاجرين منذ بداية القرن الغانى عشر. وقد امعصت OM‏ السورية فى 
مجملها (بعد استثناء دمشق وحلب وشيزر وحماه) أغلب موجات الهجرة 
السورية الفلسطينية. 


وقد كانت الأعداد المهاجرة إلى الجزيرة والعراق أقل بكثير ومعظم هله 
المجموعات من منطقة الرها. كذلك كانت الأعداد النازحة إلى عسقلان 
ومصر اعدا بسيطة. 


وتنقصنا العلومات عن مدی استیعاب البلدان الهاجر إليها لهذه 
Dle pasl‏ ویمکننا استقاء بعض العلومات من مصادر مختلفة تبین W‏ 
حالات لمهاجرين من رجال الدين والتجار وجدوا أعمالا وسبلا للمعيشة فى 
البلاد التی هاجروا إليها. إلى جانب هؤلاء هناك أعدادًا غفيرة وجدت 
صعوبات مادية جمة (هذا إذا أغفلنا الجانب النفسی) نظرا لکونها قد 
اضطرت لترك بلادها بدون اصطحاب أمتعتها كما حدث فى PETT‏ 


وفى الأشعار التى ألفها المهاجرون وفى بعض الرسائل التى وجدت فى 
الجيزة بالقاهرة صدى لهذه الالام والشقات التى عانى منها الهاجرون. 


وتعد الصالحية الحالة الوحيدة المعروفة لدينا عن استقرار المهاجرين 
بصوره ة جماعية وإذا كانت هذه المنطقة قد ازدهرت وانتعشت مسب فلا يجب أن 
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ننسى of‏ مهاجری نابلس قد عانوا فى بداية الأمر وظهر ذلك فى ارتفاع 
نسبة الوفيات. 

ورغم قسوة أحوالهم المعيشية فقد استقر المهاجرون فى البلاد الإسلامية 
بصفة نهائية وأداروا ظهورهم للإمكانيات المقدمة لهم من قبل الفريجة للعودة 
إلى مساقط رژوسهم. نستشنى من ذلك بعضاً من سكان مدينة صور القدامى 
الذين عادوا إلى بلادهم ودافعهم إلى ذلك كما يقول ابن جبير هو حبهم 
لدينتهم الام. 

ما هو دور هؤلاء الضحايا المباشرين للغزو الغربى فى الحرب القائمة 
ضد الفرنجة؟ لا يمكننا الجزم of‏ المهاجرين قد كونوا بعض قوات حركة 
الجهاد الناوئة للفرجة فقد كانت هذه القوات من الدمشقيين والحلبيين منذ 
فعرة طويلة وأغلبهم من رجال الدين الذين ليست لهم علاقة بالمناطق 
المستولى عليها. 

ويمكننا القول بأننا نملك العديد من قصائد المهاجرين التى تم تأليفها 
بعد غزو الفرئجة وكلها تدور حول القدر والمصير والأعداء. وهى فى مجملها 
بكاء على هذا المصير الذى آل إليه الشعراء أنفسهم. وتطغى أحاسيس الخوف 
والقلق فيها على الشاعر الأخرى مثال ذلك ما قاله القاضى السابق لمعرة 
النعمان الذى لجأ إلى حماه: «ما هذا الهم الذى يعترينى؟ أتراه يسبب 
فقدانى لذوى أم لأموالى؟ أم تراه ابتعادی عن مسقط رأسى وافتقادى لمن 
بيساندنى هنا؟ لا أعرف ماذا أبكى فى كل ذلك؟) ويقول آخر متأملا منزله 
وقد تصدع بعد المذبحة التى قام بها الفرجة فى معرة النعمال: ol flo‏ بيتى 
ومحل إقامتى أم مأوى ومرعى لحيوانات شرسة مفترسة؟ التفت إلى جدرانه 
متساءلا أى حكم ومصير ظالم ذلك الذى ألم بنا؟ ويروى تاجر كان يقيم 
فى معرة مسرين فى قصيدة له: «أنا من مدينة حكم الله عليها أن تدمر. لقد 
أفنوا كل السكان ومر حد السيف على رقاب الشيوخ والأطفال على السواء. 
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ويلاحظ of‏ الكراهية والعداء اللذان يرد ذكرهما فى هذه القصائد لا 
يأخذان صبغة دينية. ولا یعتبر ای من الشعراء اللاجفین وحتى قاضئ معرة ' 
النعمان الشافعى العدو كافر) كما لا يدعو أى منهم إلى شن حربا مقدسة 
ضده. والقصيدة الوحيدة التى يمكن من خلال أبياتها استشعار أصداء igp‏ 
هی قصيدة «المهذب» وهو لاجئ آخر من لاجئى معرة النعمان «يا له من 
مصير ذلك الذى أصاب آل منطقة الشام. فقد ألم بهم الطاعون وأحاط بهم 
الأعداء فى آن واحد. لقد أصبحوا شهداء تخترقهم الرماح Gt‏ بهم 
الاویگة) . 

ونتجدر ملاحظة أن لفظ «شهداء» قد استخدم هنا بمعتاه الواسع أى 
يقتصر هنا على الإشارة إلى الموت الفاجی وغير الطبيعى كالغرق والطاعون 
والقتال مع استبعاد الدلالة الدينية. ۱ 

وحركة الجهاد التی نشأت فى دمشق وحلب فى بداية القرن الفانى 
عشر لم يدخل اللاجئون إلى صفوفها إلا فى مرحلة متأخرة عنذما اتسعت 
هذه الحركة وتبناها بعض) من الحکام وأولى الأمر. ۱ 

رت زنکی موصول - حلب (۱۱۲۷ -۱۱۶۲م) أحد هژلاء 
الحکام وقد التحق بخدمته شاعران هما أبو عبد الله القیصرانی (من قيسارية) ' 
وأاحمد بن منید (من طرابلس) وکانا قد هاجرا من مدن ساحلية سورية - 
فلسطينية عند غزو AHH‏ وکانا عند الهجرة فى أعمار متفاوتة فعلی حين 
كان الأول فى السادسة عشرة كان الثانى یناهز الثلاثين. وقد سمح لهما 
سنهما بإدراك مرارة الاغتراب. وتشير قصائد المديح للزانکی التى: كتباها ليس 
فقط إلى فضائل سيدهما ومساوئ الفرجة وإنما إلى عقيدتهما Gaf‏ وأهم ما 
قدماه فى الحرب المقدسة ضد AE l‏ هو إطلاقهما لفكرة وجوب استعادة 
أراضى الشرق اللاتینی كهدف أسمى للجهاد. وقد دعا إلى ذلك عقب غزو 
الرها عام 44 ۱۱م. 
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فالقیصرانی يقول مثل: «قل للحكام الخونة أن يسلموا يعد الرها کل 
أراضيهم فهى بلد زنكى) . 

وأهمية الفكرة ترجع إلى کونا منحى هام وتخیر فى طليع الحرب ضد 
الصليبيين فحتى هذه الدعوة كانت الحرب بصفة رأساسية Q‏ دفاعية. ومنذ 
أعلنت بح iS‏ الجهاد عام 4م أصبحت G~‏ هجومية . وقد ظهرت هذه 
الفكرة الجديدة وتلخصت فى شعار جديد يدعو إلى خرير المدينة المقدسة 
أورشليم وهنا يظهر الطابع الدينى لهذه الحرب. 

ریتغنی ابن منير بقوله إن زنکی سيلتفت غدا إلى بيت المقدس. كما 
يقول القيصرانى إذا كان غزو الرها هو اليم فبيت القدس والساحل هما 
الشاطیع) . 

ومن احتمل أن يكون زنکی بعد غزو الرها هو مطلق فكرة استعادة 
الأراضى غير أن هذا لا یجعلنا نستبعد تأثیر الشاعرین عليه Lele‏ فیما یتعلق 
بالأراضى القدسة بيت القدس. وقد ظلا حتی مانهما ینادیان بهذه الفکرة 
A‏ و SS‏ 
للحرب المقدسة. وقد مدسما أعمال نور A‏ وهاجما shall‏ التى رفضت 
مغل دمشق التنازل عن استقلالها من أجل الوحدة السورية التى كان نور 
الدين يحاول الدعوة إليها مشيرا إلى كونها الشرط والركيزة الهامة لنجاح 
الحرب ضد AS A‏ 

إذا كان لم يوجد بين مادحى نور الدين ومن بعده صلاح الدين 
لاجئين فى الفترة التالية فاننا دهم بين دعاة الجهاد الذين لا لحميهم 
المقيمين فى الصالحية التی ات اكير مركز للدعوة بدء من الستيينيات. 
وکان یفوم بالدعوة هناك اثنان من الفقهاء هما موفق الدين بن قدامى وهو 
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جل مؤسس هذا المكان أو ال رکز» وقريب له يدعى عبد الغنى. وقد تمكن 
الاثنان أثناء حملات نور الدين على مصر حشد الفاطمیین وحلقائهم 
if all‏ من عقد ندوات قرءا فيها عن العقيدة الدينية لابن iks‏ وهو كتاب 
یتمیز بالتنديد بالمجددين (خاصة الاسماعيليين) وبالتركير على الأهمية 
الکبری للجهاد ووضعه فى مقام أركان الاسلام الخمسة. ۱ 

وقد أعادا قراءة هذا الکتاب فى حضرة موفق الدين عشية حملة 
صلاح الدين على الصليبيين. أما قريبه عبد الغنى فقد كتب إبان حكم 
صلاح الدين دراسة من نوع فضائل الجهاد الذى قصد أن يقرأ فى الأوساط 
التقوية فى دمشق وبدلا من الاكتفاء بالدعوة بالقول والكتابة أعطى 
الفقيهين المثل لمواطنيهم بالتطوع الارادی فى صفوف er‏ صلاح الدين 
فى حملاته فى الثمانینیات» وتلاهما فى التطوع أربعة علماء من اللاجئين 
منهم OL‏ من بنى قدامى ما أدى إلى الإقبال على عملية التطوع فى سوريا 
خلال هذه الفترة. 

ولم تتراخى الأنشطة الدينية فى الصالحية حتى فى الفترة التى هدأت 
فيها الحروب المقدسة وهى فترة حکم الایوبیین. ومن هنا فقد وم موفق 
الدين جزء هاما من دراسته فى القانون «المغنى» لتبيان مزايا الحرب المقدسة. 
بینما كتب ضياء الدين المقدسى وهو أحد أفراد عائلة مواليه دراسة عن 
الجهاد ودراسة أخرى تمجد أورشليم والأرض المقدسة. 
الدين فإنه أثناء الحکم الأيوبى قد ناوئ السلاطين الذين كانوا يبغون إقامة 
تسوية ودية مرضية لهم AE AU‏ ومن هنا فالخلاف بين هاتين القوتين يبدو 
منطقيا ومن غير الممكن تفاديه. وأول صدام بين المعارضة التقوية والسلاطين 
نشا عندما اتهم عبد الغنی بن قدامی صراحة حاکم مصر ودمشق (العادل) 
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وقد استمر التقليد الذى أوجده لاجئو نابلس حتى العصر المملوكى 
الذى شهد ازدهاراً فى روح الجهاد. وقد دفع فخر الدين السعدى وهو من 
سلالة المشاركين فى الهجرة الجماعية» أهل دمشق للمشاركة فى الحرب 
التى شنها بيبرس ضد الساحل. وقد شارك شمس الدين بن قدامى وهو ابن 
شقيق موفق الدين وكبير قضاة دمشق فى الحملات التى قادها بيبرس ضد 
الصليبيين. وقد أشاد بالجهاد فى التعليق الذى قدمه عن الدراسة الثانية فى 
القانون التى كتبها عمه. وقد قاد ابنه لمجم الدين وهو Cal‏ من کبار القضاةء 
مجموعة من المتطوعين مكونة من أبناء العائلات المهاجرة المقيمة فى دمشق 
وقد اشتركت هذه المجموعة فى غزو طرابلس عام ۱۲۸۹م أحد آخر معاقل 
KESA)‏ ۱ 

باستثناء مجموعة البحارة لاجئى الدن الساحلية التى انضمت إلى 
صفوف البحرية المصرية أثناء غزو صيدا عام ۱۱۰۹ يمكننا القول Ob‏ 
معرفتنا بالمشاركة الفعلية للمهاجرين فى الحرب المقدسة تقتصر على رجال 
الصالحية ومن المؤكد أن اللاجعین قد لعبوا دورا ما فى عمارة الحدود 
والدفاع عنها والبادرة فى هذا الجال ترجع لا إلى اللاجمين وإنما للحكام. 

وكان أولهم زنكى الذى عند استيلائه على معرة النعمان عام ١١175‏ 
رد للسكان القدامى ممتلكاتهم. وقد قام ابنه نور الدين باتباع الأسلوب نفسه 
مع أبناء قدامى السكان فى مدينة عزاز عام ۰۱۱۵۰ وقد تم إرجاع الأراضى 
Giy‏ لصكوك الملكية التى كان اللاك القدامى قد حملوها معهم أو Ghb‏ 
لسجلات المساحة الرسمية فى حلب أو Gab‏ لأقوال الشهود. وهدف هذان 
الحاكمان واضح للغاية. وهو إبراز طابع استعادة الاراضی الذى اتسمت به 
حملاتهما إلى جانب إقرار مجموعة من السكان الموثوق بهم على الحدود 
تدافع عن الأراضى المستردة باستماتة. 
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وجدير بالذكر of‏ إعادة الممتلكات هذه قد سببت لزنكى Ge‏ كبيرا 
مع بعض رجال الدين كما أحيت GE‏ قدیم) كان قد سبب انقسامًا fale‏ 
بين فقهاء المسلمين. فالواقع أنه Gb‏ للمذاهب الثلاثة (الشافعى والحنبلی 
والالکی) فان أموال المسلمين التى استولى عليها الكفار ترد حين تستعيدها 
الجيوش المسلمة GT‏ إلى ملاكها السابقين من المسلمين باعتبارهم اللاك 
الشرعيين ٠‏ 

أما بالنسبة للمذهب الحنفى فعلى النقيض من ذلك تعود ممتلكات 
المسلمين التى سبق للكفار الاستيلاء عليها إلى الحاكم المسلم الذى يمكنه 
إما الاحتفاظ بها أو تقسيمها بين المقاتلين كغنيمة. 

٠‏ تدرك من ذلك لاذا E‏ ای كتفي ارسي اسان 
ويحيط نفسه بفقهاء من المذهب الحنفى إلى تخطى آراءهم ونصائحهم 
بالاحتفاظ بأملاك اللاجعین. جدير بالذ کر أنه لا يوجد خلاف واضح جاء 
ذكره فى الصادر بشأن إعادة نور الدين وهو Call‏ حنفى. غير أنه بما أن 
موقف فقهاء المذهب الحنفى فى هذه الآرنة معروف من خلال كتاباتهم 
aly‏ فان فرضية وجود خلافات بین المحيطين به لا يمكن استبعادها. 

وقد اتبع صلاح الدين سياسة الزنكيين فى هذا المجال وأعاد الأراضى 
إلى أمراء البحتريين فى الغرب عام ۸۱۱۸۷ 

a‏ ل م ل ا ا 
الشافعى فقد طلب عام ۱۱۸۹ رأى العالم الدمشقى الناصح الحنبلى. وقد 
أثار رد هذا الأخير خحلافا حادا بینه وبين فقيه أخر من الراجح أنه يتبع 
المذهب الحنفى. وقد استمر الاهتمام بأمر الممتلكات حتى فى عصر 
هشیم رغم أن عمليات استعادة الراضى قد توقفت Gls‏ خلال هذه 
الفترة. وفى عام ۱۲۲۵م أعلن السلطان العظم وهو من أتباع الذهب 
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الحنفى القلائل أنه يوافق على ما قام به زنکی. أما السلطان المملوكى بیبرس 
فبعد استعادة الأراضى فإنه قد انتهج سياسة القرن الثانى عشر. فعند استعادة 
صفد عام 1777م أعاد للسكان القدامى أراضيهم فى مرج الشعرا مخالفا 
ملء هذه المناطق بالسكان فى أسرع وقت ممكن. 

من هنا يبدو أن اللاجفین لم يكونوا قوة أولى فى عصر الصايبيين وقد 
ترجع هذه الحقيقة إلى نقص فى مراجعناء إلا أنه يجدر القول أن فهم نشاط 
بعض الشخصيات الرئيسية فى القتال ضد Vas wl‏ يتأتى إلا من خلال 
إدراك صفتهم كلاجئين. ويعدو وجود اللاجئين کمجموعة اجتماعية شيا 
لا يمكن إغفاله خاصة فى سوريا إذا ما أردنا إيضاح الجوانب الدعائية فى 
الحرب «واستناد) إلى العقيدة الموجودة فى القدس أو بيت المقدس والخلافات 
القضائية) و کذلك الحياة الثقافية فى هذا العصر. 


الرشوة في الجتمع الصليبي في بلاد الشام 
منذ الحملة أ لصليبية الأولى وحتی سقوط بيت القدس 
)40 ۵۸۳-۸۸/۸۱۱۸۷-۱۰هب) 


۹۳ 


يتناول هذا البحث ظاهرة «الرشوة فى اجتمع الصليبى فى بلاد الشام — 
منذ الحملة الصليبية الأولى وحتی سقوط بيت المقدس» أى منذ عام 
EAA \ "Vo‏ حين قام البابا إربان il‏ بالدعوة للحروب الصليبية 
وحتى جاح صلاح الدين الأيوبى فى استرداد بيت المقدس فى عام 
at. ee ۱۸۷‏ ذلك انتشال ga‏ هذه المملكة الصليبية 
هذا ros‏ الصليبى نو فی بیت ا خاصة وفى بلاد ull‏ عامة Jeeta‏ له 
عاداته وتقالیده الا چتماعية التى میزته عن اجتمع الأوربى السابق» بل أصبح 
الرخحون یفرقون بين الصلیبیین القدامی والوافدين العجدد «الغرباء» . ویقول 
فوشيه دى شارتر «نحن الذين كنا غربيين أصبحنا oy‏ شرقیین بمعنی 
ISS‏ 

وعلى الرغم من ادعاء الصادر اللاتينية Ob‏ الحروب الصليبية هى تكفير 
لذنوب المشاركين فيها وفرصة å‏ لضمان الخلاص يوم القيامة» إلا أن واقع 
الحال يخالف ذلك CLs‏ فقد راود الجميع أحلام الثراء سواء أكانوا من 
الفرسان الذين يحملون ۶ قيم الفروسية أو من الفقراء الذين وقعوا فى شباك 
الطمع الدنيوى. وسيطرت هذه الأطماع المادية على الجمیع وسعوا إلى 
Yat‏ بشتی السبل والوسائل. لذا شاع استخدام الرشوة فیما بینهم ومع 
س تعاملوا معه. ويطلق أحد العاصرین على ذلك بقوله: «وقد خالف هؤلاء 
Bas |‏ 

وعندما وصلت هله الجموع | all‏ القسطنطينية ازداد هذا الجشع وذلك 
عندما رأوا أمام آعینهم بریق الذهب والأموال وكنوز بيزنطة الأخرى» وعرف 
بر البيزنطيوت كيف د 8 ce a a‏ ال والهدايا 


۹٤ 


المادية التى حركت هله الجموع وتمكنوا من استغلال هذا الفهم فى كثير 
من المعارك لصالحهم. وتعلق أنا كومنين على ذلك بقولها «لقد كان لرنين 
JUI‏ صدی Crt‏ علیهم... وکانت تثیرهم کلمات «الغنائم» والتقسیم)۲۳۱. 
وكلما اقتربوا من الأرض التى تفيض OS‏ وعسلا كما وعدهم البابا 
j‏ رها الثانى شاعت بينهم الفكرة «اليوم سنصبح LUS‏ أغنياء بمشيعة Od)‏ 
صبح المثل الأعلى بين قادتهم دمن يستطع الحصول على آکثر فلیحصل؛ 
ومن أن يأخذ أكثر Oriek‏ وعقب مجاحهم فى تكوين أول إمارة 
صليبية لهم فى الرها عام 6۹۰/2۱۰۹۷ هء استطاعوا الاستيلاء على إمارة 
ثانية هی إمارة انطاكية فى عام ۹۸ ٩۱/۸۱۰‏ ه وقد لعبت الرشوة ذور) 
CU‏ فى قيامها. 
أما هذا المجتمع الجديد الذى تكون عقب سقوط بيت المقدس فى 
قبضتهم عام ۱۰۹۹م/۹۲٤ه‏ فيذكر فوشيه دی شارتر وصفًا له بقوله 
«والذين كانوا لا يملكون Coaja‏ واحدا هناك أى فی الا ام هرا 
يمتلكون قطع الذهب التى لا تقع خت حصر... فلماذا إذن نعود إلى 
الغرب مادام الشرق يفى Les‏ برغباتنا ومطالبنا؟»۲۷ وفى ضوء هذه 
الأطماع المادية انتشرت الرشوة فى تعاملات هذا المجتمع بأقسامه الختلفة» 
ولعبت دور حطیرا فى تقرير كثير من معاركه وأحداثه. وعلى الرغم من 
ذلك فلم يحظ هذا الموضوع باهتمام المؤرخين الحديثين فى الشرق أو فى 
الغرب على حد سواء» مع أنه يمس جانبًا هاما من حياة الصليبيين وقيمهم 
ومثلهم فى المجتمع. 
وفى حقيقة الأمر فإنه لا يوجد بحث قائم بذاته تناول هذا الموضوع فى 
هذه الفترة الزمنية مدار البحث. وكتاب الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرازق 
عن البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك يقع فى فترة لاحقة تبعد عن 
الفترة التى أتناولها كثيرا ومع ذلك فقد أفادنا البحث فى بعض الجوانب. 


Vo 

وقد اعتمدت على مفینادر الخروب السليبية سواء العربیة Jf‏ 

اليونانية أو العبرية لاستخلاص هذه الدراسة مع عقد مقارنةفيما بينها بغية 

الوصول إلى دراسة وافية لهذه الظاهرة وبهدف الوصول Cal‏ إلى الحقيقة 
التاريخية فى هذا الموضوع. ۱ 

وأخيراً أرجو من الله أن أكون قد وفقت فى تقديم دراسة جديدة تتناول 

الأبعاد الاجتماعية لهذا امجتمع من خلال دراسة هذه الظاهرة والتى لاشك 
آنها كانت أحد العوامل التی أدت إلى انهياره. ۱ 

ably‏ الوفق. 
دمقتور س غبد لواب سين 
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أطلق المؤرخون اللاتين مصطلحات متعددة على الرشوة. فقد ذكر 
ريمونداجيل «الرشوة» مباشرة عندما اتهم المبعوثين اللاتين بأنهم تلقوا 
«رشوة) من الامبراطور البيزنطى الكسيسن E‏ اما المؤرخ وليم 
الصورى فقد استخدم نفس الكلمة فى مناسبات كثيرة» وأوردها Cal‏ بمعنى 
«الهدایا والهبات) ۸ وأورد آلبرت داكس «الهدایا والوعود الجزیلة» للدلالة 
على الرشوة Cal‏ وکذلك فى الوثائق اللاتينية VG EM‏ وفی وثيقة 
رقم ۸۳ التی نشرها رورشت ورد مصطلح لاتينى آخر للرشوة هو Pollutus‏ 
Sit‏ بمعنی «أفسدت OP iaza‏ واستخدم وولتر ماب رئيس شمامسة 
أركسفورد والکاتب الساخر تعبیر) آخر كناية عن دفع الأموال والرشوة فیقول 
«إن اللیدی بیرس Lady Purse‏ أي محفظة النقود ‏ هی التی غزت 
Olg‏ وذلك عندما هاجم قرارات اجمم الکنسی الشالث فى عام 
AYÎ‏ . آما شراء الناصب الدينية عن طریق الرشاوی فقد أطلق عليه 
«السیمونیة» وهی نسبة إلى سيمون الساحر اليهردى الذى أراد شراء هبة 
الخوارق والإتيان بالمعجزات من القديس بطرس فقال له «لتكن فضتك معك 
للهلاك لأنك ظننت of‏ تقتنى موهبة الله OP Gah wy‏ 

Ul‏ الوصول إلى المناصب الدينية فى الكنيسة الشرقية فقد استخدم فيه 
مصطلح آخر للدلالة عليه وهو «الشرطونیة» فيذكر ابن لقلق « کیرلس 
الثالت» «وکان من الأساقفة من يزن الایتی دینار وأقل إلى QUI‏ دینار والفقیر 
والصاحب خمسین دینار... 4وکانت قضية مستنکرة إلا آنها قد شاعت 
وذاعت وعرفت ODi,‏ 

وأوردت مصادرنا العربية الصطلح بمعان عديدة» فذكره سبط ابن 
الجوزى بقوله «أخذ الرشا» ۲۱۷ » وكذلك العماد الكاتب «فكل من رشا 
COV GLA‏ واستخدم اين النديم bä‏ الصانعة ( فصانعوه على (JL‏ (وصائعه 
واليها على تشه الاق دینار) وهو كناية عن وی ۳ وارتبط ایض 


۹۷ 


مصطلح آخر بالرشوة وهو العطایا والهداياء فیقول أبو شامة «السلطان یکرمها 
ویفدی الیها آنفس الهدايا) ١١‏ ‘ وابن bel;‏ «وواصله بالهیدایا 
والتحف»(۲۳۰. ويعتبر صلاح الدین تقدیم الرشوة Leg‏ من الخضوع 
فیقول«بلغنی حدیث الهدية المؤذن بذل الاسلام!۲۲۱» وارتبط بنفس العنی 
الوعود «وعدهم بالعطاء الجزیل) » «فوعدهم الوعود الجمیلة»۲۳۳ . وهذه 
العانی وغیرها دلت من سياق الأحداث التاريخية على الارتباط الباشر بمعنی 
الرشوة والتی سنلاحظها عبر صفحات هذا البحث باذن الله تعالی. 


آما موقف الاسلام من الرشوة فهو واضح OLS‏ بل إن رسول الله ملل 
لعن الشلاثة: الراشی والرتشی والرائش أى الوسیط PL agi‏ وفی سفر 
أعمال الرسل رفض بطرس الرشوة» ولکن الكنيسة عانت معاناة خطيرة من 
هذا الداء الخطیر الذی sal‏ إلى وصول كثير من الفاسدین إلى الناصب 
الاينية الختلفة» وقبیل قیام الحروب الصليبية بذل البابا جریجوری السابع 
VY)‏ - 85 ١1م)‏ کل ما فى وسعه لتخلیص الكنيسة من وصل إلى 
منصبه عن طریق السيمونية أو الرشوة. آما بعد قيام الحروب الصليبية فظلت 
المشكلة قائمة لاستغلال الامبراطور لهؤلاء الفصولین للبقاء إلى جانبه فى 
صراعه ضد البابوية إلى أن تم عقد اتفاقية ورمز فى عام ۱۱۲۲م وبموجبها 
تم حل هذه e PUKI‏ أما فى قوانین الجماعات الرهبانية العسكرية فهناك 
تفاوت فى عقوبة الرتشی بینها. فلدی جماعة الداوية يعاقب «بالطرد من 
الجماعة» وفی الاسبتارية «فقدان الرداء» Uf‏ الجماعة الألمانية فتراوحت بين 
العقوبتين وذلك «إذا اقترف الأخ نفسه الرشوة أو تسبب فى إدخال شخص 
آخر یدخل إلى الجماعة من TUE‏ وبالرغم من ذلك يعترف أحد 
مؤرخيهم بأنهم خالفوا تعاليم السیح (علیه السلام) وفاق حبهم JUU‏ 
حبهم للعدل OD SY‏ 


azal 
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عقب دعرة ob) ULI‏ الشانی للحملة الصليبية لم تنتظر جموع 
الرعاع والفلاحين وغيرهم الموعد الذى حدده فى خطبته» واندفعت تلك 
الجموع فيما عرف بالحملة الشعبية وذلك فى أبريل 17١٠م‏ متجهة صوب 
الأرض التى تفيض لبنا وعسلا. وكانت بقيادة والتر المفلس وبطرس الناسك 
حيث وصلت إلى القسطنطينية. وعلى الرغم من نصائح الإمبراطور البيزنطى 
الکسیس کومنین لهم إلا أنهم لم يلتزموا بها وأعماهم الطمع والجشم؛ 
وأدرك السلاجقة هذه الطبيعة فى هژلاء القوم فأشاعوا بينهم أن زملاءهم قد 
استولوا على نيقية وأنهم مشغولون بتقسيم الذهب والأموال وغيرها من 
الكنوز. وتعلق أنا كومنين على ذلك بقولها إن السلاجقة كانوا يعرفون 
«مدی حبهم للمال» وكيف أن كلمات الغنائم والمال والأنصبة تربكهم 
جرد سماعهم فاندفع هؤلاء للحصول على نصیبهم من الشروة 
وکانت نهايتهم المفجعة عند نهر دراکون فى أكتربر LoVe AN‏ شوال 
8ه وذلك لجشعهم وطمعهم VM‏ 

مركت الحملة النظامية فى حوالی ۱۵ أغسطس ۸2۱۰۹۲ ۲۲ 
شعبان 4۸٩‏ ه- وذلك على عدة آقسام حسب التقسیم اللغوی والجنسی 
والاقطاعی. وسرت شائعة فى أوروبا Ob‏ هذه الجموع سوف تنتقم من الیهود 
وتهدر دمهم» فسارعت الجالیات اليهودية فى الدن الختفة بتقدیم رشاو إلى 
قادة هذه الحملات؛ وقدرها آلبرت داکس بخمسمائة قطعة من الفضة 
وهدایا عينية أخرى WEY‏ رالى سميث فیعتقد Ob‏ موظفی الابرشیات من 
سکان الدن هم الذین حصلوا على هذه الرشاوی لتقديم الحماية للیهود 
ولكنهم لم یقدروا على ذلك آمام الجشم الصلیبی لابتراز هؤلاء Ts gl‏ 

كان ذلك أول اتهام بالرشوة» ويوجه ريمونداجيل اتهاما آخر للمبعوثين 
الصليبيين الذين أرسلهم ريموند الصنجيلى لمقابلة الا مبراطور البيزنطى؛ 
فيذكر أنهم عادوا برعود وردية وكان السبب فى ذلك هو رشوة الامبراطور 


لهم» وذلك فى ۱۸ أبريل ۲۳۱۱۰۹۷ . وربما يكون هذا الاتهام صحيحا 
فقد وجد الكسيس نفسه أمام حشود هائلة يدفعها الجشع والطمع فة yp‏ 
است‌خدام سلاح JUI‏ والرشوة معا» وعندما وصل هيوكوتت فرماندوا - آخو 
ملك فرنسا - أغدق عليه «الهدایا؛ لیقسم يمين الولاء UTOS‏ جودفری 
فقد آهداه «ثیاب حريرة وموك وخیول» وشارك الامبراطور فى مأدبة فاخرة 
أعدت له وأمر Ob‏ يتم توفیر الامدادات اللازمة WIS PS‏ أدرك نفسية 
بوهمند النورماندی فأمر ob‏ یدخل إلى غرفة مليكة بكل آنواع الثروات من 
ملابس وذهب وفضة وغیرها حتی أنها لم يبق فیها موضعا لقدم ورهب له 
ae‏ ا فا ark ea‏ ا ی زین 
وهم يقدمون الهدايا ‏ إلا أن الرشو: ة أثمرت وأقسم يمين الولاء والتبعية 
لالامبراطور البيزنطى”؟ "© : 

وتؤكد المصادر الأخرى رواية المؤرخة البيزنطية» فيذكر ألبرت داكس أنه. 
تم إحضار هدايا من كافة الأنواع من خزينة الإمبراطور: ذهب وفضة وكل 
ما له قيمة؛ إضافة إلى الخيول وغیرها(*۳) ويؤكد الكونت أتيين فى خطابه 
إلى زوجته أن الإمبراطور غمر الجميع بالهدايا والمنح» وكذلك فعل مع 
فرسانناء وأطعم جمیع الفقراء۳۳۱). وقد أدركت آن كومنين أن والدها عرف 
طبا ع هؤلاء القوم - فكانت الرشوة هى السبيل إلى قلوبهم وعقولهم «وبهذه 
2k, Sl‏ ومن INES‏ الال والتسيسة ا الكسيس کی الک بهذي 
من طبيعتهم Oe Al‏ 

وبعد أن جح الإمبراطور البيزنطى فى الحصول على قسم الولاء من 
هؤلاء القادة, عمل على أن ينفذ الجزء التالى من حطته وهی استرداد المدن 
البيزنطية التى كانت تابعة له فى آسیا الصغرى وبلاد الشام؛ فاستمر فى 
استخدام الرشوة» فقد وعد باعطاء الصليبيين جميع ما فى نيقية من ذهب 
وفضة وخیول وغیرهاء وسیعطی کل فرد بسخاء ما یجعلهم یتمنون خدمته 


١٠ 


مدى OM... agile‏ كانت هذه رشوة الإمبراطور أمام نيقية قبل حصارها فى 
" مایو ۱۰۹۷م. ويعلق ريمونداجيل على ذلك Ob‏ الإمبراطور تصرف بعدها 
بججود واتهمه با ویخالف كف می A‏ ریمونداجیل 
معترفین Ob‏ الکسیس غمرهم بالهدایا والأموال والذهب والفضة والثیاب 
ووزع قطعا من التحاس على EPIL‏ وسقطت نيقية فى آواحر یونیو 
۷ م بعد أن جح الامبراطور Cal‏ فى رشوة عدد من الأتراك بها ووعدهم 
«بمبالغ كبيرة من المال والکافات والعطایا السنویة»(۲*۱. 

ومرة أخرى ینجح الامبراطور البیزنطی فى الحصول على قسم الولاء 
من بوهمند ومن القادة بعد أن رشاهم بالأموال؛ Lele‏ بوهمند الذی كان 
لديه شهوة جامحة نحو المال EP‏ وکانوا جمیعاً على استعداد لبيع زوجاتهم 
وأطفالهم مقابل أي مبلغ زهيد من OU‏ ۱ 

وعقب معركة ضورلیوم فى أول یولیو ۹۷٠٠م‏ بدأت أطماع القادة 
الصلیبیین فى الازدیاد Lely‏ كل منهم یخطط من أجل محقيق مصالحه 
الشخصية وانفصل بلدوین عن الجیش الرئیسی حیث توجه إلى الرها التی 
كان یحکمها ورس الأرمینی» وعلی الرغم من تبنيه لبلدوین إلا أن ذلك لم 
یشفع له حيث وجهت إليه تهمة رشوة الأتراك للتخلص من معارضیه - 
وعبثًا حاول الاستغائة پبلدوین وقدم إليه رشوة من «مرمر وآوان ذهبية وفضية 
ونقود لا خصی» إلا أنه تم اغتیاله. ويوجه البعض اتهامًا إلى بلدوین 
بالاشتراك مع زوجة ورس للتخلص منه لکی ینفرد بحکم EOL I‏ 

آخذت الغيرة تشتد بين الأمراء الصلیبیین بعد جاح بلدوین فى إقامة 
أول إمارة صليبية فى الرهاء وازدادت الصراعات فیما بينهم أمام أنطاكية التى 
وصلوا إليها فى أكتوبر ۱۰۹۷م. وعقب مجاحهم فى الاستبلاء على أحد 
الحصون الؤدية إليها عرض ريموند الصنجيلى رشوة على الفرسان ليقبلوا 
حمایته لها وتشیید قلعة احمرية أو المنبر وذلك فى ۰ مارس ۱۰۹۸م. 


٠١١ 


وأثناء ذلك لم يسلم حتى شهداء المسلمين من جشع الصليبيين الذين 
اندفعوا إلى هذه القبور یبحشون عن الذهب والأموال وغيرها من الكنوز 
المدفونة فيها كما يدعى تیدبوده(*4). 

وكما جح برهمند فى تدبير مؤامراته للتخلص من القائد البيزنطى 
تاتيكوس لكى ينفرد الصليبيون بحكم أنطاكية؛ فقد سعى لكى تكون 
أنطاكية له دون بقية الأمراء الطامعین۲*۳. ووجد ضالته المنشودة فى ذلك 
الخائن فيروز الأرمينى الذى كان يتولى حراسة برج الاختین(۷*) وأجمعت 
المصادر على أن بوهمند رشا فيروز ولكنها اختلفت فى هذه الرشوة» في ذكر 
تيدبوده «أملاك كثيرة)(/4) ویضیف وليم الصورى «وامتيازات واسعة) له 
ولورثته EY‏ أما كفارو الجنوى فيشير إلى «هدايا نفيسة من الثياب الفاخرة 
والأوانى الذهبية OP Maly‏ وتتفق المصادر السريانية مثل المؤرخ السريانى 
مجهول وميخائيل فى خيانة فيروز ورشوته(2*1. أما مصادرنا العربية فنجد ابن _ 
الأثير یحدد أنهم «بذلوا له مالا واقطاعاه(۳*. ويذكر ابن العديم أن فيروز هو 
الذى طلب ذلك دون أن يحدد ما طلبه «أنا أسلم اللي 
وأعطيتنى كذا وکذا»(۲۹۳. 

واحتلفت المصادر حول الدافع الذى جعل فيروز يقبل الرشوة» فیذ کر 

ابن القلانسى أن ذلك يرجع إلى مصادرة ياغى سيان حاكم أنطاكية 
السلجوقی لأموال وغلة «OP jy ab‏ وينقل ابن العديم نفس الرویة(۹۹). أما 
وليم الصورى فيذكر رواية مختلفة مفادها أن ذلك يرجع إلى خيانة زوجة 
فيروز ورآها ابنها الذى نقل ذلك إلى والده فعمل على الانتقام من 
OP SL‏ وإلى جانب انفراده بهذه الرواية التى لم ينقلها أحد من 
المعاصرين» فان وليم یذ کر القصة بعد أن بدأت الاتصالات بين بوهمند 
وفيروز» وفى النهاية جحت خطة بوهمند واستطاع خقیق هدفه المنشود 
باقتحام أنطاكية فى ۳ یونیو ۸۱۰۹۸ / ۱ رجب ۱٩4ه‏ وذلك عن طريق 


۱۰۲ 
الرشوة ودون خخسائر كبيرة ما كان له أكبر الأثر على مواصلة تقدمهم 
ومواجهة رد الفعل الاسلامی. ۱ 

لم یتبق سوی قلعة أنطاكية التی أصبحت فى حوزة حمد بن مروان 
۳۹ نبا ع كربوغاء وقد اختلفت الصادر حول موقفه؛ فبینما تدعی الصادر 
اللاتينية أنه تمت رشوته هو الآخر وتنصر هو وجماعة معه وسمحوا للباقی 
بالخروج OY‏ . آما ابن العدیم فیذ کر آنهم آنزلوه فى دار بأنطاكية وحرج بقية 
أصحابه إلى حلب فخرج علیهم الأرمن ولم یسلم منهم إلا القلیل OM‏ 
وتشير الصادر العريية المتأخرة Cay‏ أنه كان ضمن الذين خرجرا من أنطاكية 
ولم يتنصر ويشير إلى ذلك كل من ابن شداد وابن عبد الظاهر «وسلم أحمد 
وشل Ie‏ . 

ظل الصليبيون فى أنطاكية حيث بدأوا فى مغادرتها فى ۲۳ نوفمبر 
۸ لتحقيق أطماعهم وفى ٤‏ يناير 39١٠م‏ عقدوا اجتماعا فى قلعة 
الروج قدم فيه ريموند رشاوى للقادة الأخرین تراوحت ما بين عشرة إلى 
خمسة الاف صولدى حسب مكانة كل منهم. وكان من بين الرشاوى 
Cal‏ جوادين عربیین من سلالة ممتازة قدمها إلى تانكرد. ويشير رانسيمان أن 
ذلك كان رشوة لهؤلاء القادة؛ بينما يبررها جروسيه بأن ريموند كان یعلمع 
فى نيل المساعدة من OES‏ 

انهالت الرشاوى على الصليبيين فى أثناء توجههم نحو بيت القدس؛ 
فقدمت مدن شيزر وحماه وحمص أنواعًا مختلفة من الهدايا مثل الذهب 
والفضة والحيوانات إضافة إلى إقامة أسواق لبيع ما يحتاجون إليه من مؤن 
وإمدادات وكذلك ادلا لعبور نهر العاصی AWV‏ ونصح البعض ريموند 
الصنجيلى أن يتظاهر بحصار أحد الحصون حتى يحصل على رشاوى اا 
فقرر محاصرة عرقة الواقعة على بعد ۱۵ ميلا من طرابلس - ووصلت 
الأخبار إلى جودفری وروبرت كونت فلاندرز اللذين سارعا بحصار ila‏ ~ 


IKAN 


فحاول حاكمها رشوتهما بحوالى ستة GV‏ قطعة ذهبية وخيول ويغال 
وكميات وفيرة من النبیذ» ولكن جودفرى رفض ذلك فرض الرشوة على 
ريموند ob‏ أرسل إليه رسلا إذا جح فى إقناع زملائه بفلك الحصار. Spay‏ 
وليم الصورى الأمر معلقا لأنه يذكر «ويقال» أن الكونت قبل الرشوة سرا 
فأرسلإليهما ob‏ هناك Cree‏ إسلاميا على وشك الوصول إلى جبلة فتم رفع 
الحصار وذهبا إلى ريموند عند عرقة وعندئذ أخبرهما تانكرد بأمر خيانة 
ريموند وبالقصة كاملة. وكان ذلك فى ۱۱-۲ مارس APRA AA‏ 

وبعد أربعة أشهر تقریبا من حصارهم لعرقة قرر ريموند بعد الضغط 
عليه الاستجابة لاراء القادة الآخرين بضرورة ترك الحصار والانسحاب فى ۱۳ 
مايو VEDA‏ وأثناء ذلك كان مبعوث الإمبراطور البيزنطى قد وصل فى 
٠‏ أبريل 95١١م‏ محالوا تقديم رشوة جديدة للصليبين» فقد عرض عليهم 
تحمل الإمبراطور جميع أعباء الحرب ونفقاتهاء ومنحهم هدايا كثيرة وأجور 
سخیة ومبالغ رة من الذهب والفضة وذلك إذا تم انتظاره لكى يعبر معهم 
إلى بيت القدس فى اواحر یونیو ۲۴۲۱۰۹۹ » وأبدی ریموند موافقته, 
ولكن القادة الآخرين عارضوا ذلك ومن بینهم جودفری وقرروا مواصلة 
المسير إلى القدس دون انتظار الإمبراطرر. 

وأمام طرابلس جرت محاولات جديدة لرشوة الصليبيين من فخر ا ملك 
ابن عمار حاکمها- Aas‏ ذكر تيدبوده أنه أرسل عشرة من الخيول وأربع 
بغال Ghas‏ من المال دول fy eA stow of‏ کد وليم الصورى ذلك Cail‏ 
ما سبق أن اتهم به ريموند الصنجیلی من أنه أشاع وصول القوات الإسلامية 
لكى يجعل جودفرى وروبرت يقدمان إليه عند عرقة. فقد ذكر أن اتفاقًا 
نهائيًا تم مع حاكم طرابلس بعد أن فشل وصول القوات إليه من خليفة 
بغداد ما يو كد وجود هذه الأخبار. وتم غقد هذا الاتفاق مقابل رشوة 
ضخمة تضمنت تقديم ۱۵ ألف بيزنط وخیول وبغال وملابس وإطلاق 


٠١5 


سراح الأسرى فى مقابل عدم تعرض مدن طرابلس وعرقة وجبلة لأية 
VY Masel‏ 
استمرت المدن الفاطمية فى تقديم الرشاوى للصليبيين أثناء تقدمهم 
إلى بيت القدس» فقدمت لهم بيروت وصيدا وعکا وقيسارية وأرسوف هدايا 
عديدة» ومنها ما قدمه حاکم عكا «سوق حسب شروط OM Ge‏ وحاولت 
هذه الدن إبعاد خطر الهجوم عليهاء ولکنها Caf‏ كانت مخذر بعضها من 
هذا «الجنس الفظ» كما وصفهم حاكم عكا فى Media,‏ 
انتهت هذه الحملة الصليبية الأولى بالاستيلاء على بيت المقدس فى 
۵ پولیو ۲4/۱۰۹۹ شعبان 4٩۲‏ ه لتسطر واحدة من أبشع الجرائم التى 
تمت فى هذه المدينة المقدسة. ویعترف المؤرخون اللاتين أنفسهم ogy‏ 
المذابح التى لم ينج منها حتى النصارى الشرقيين الذين كانوا بها. فقد 
أعمى الجشع والطمع تلك الجموع» ولم يسلم حتى الموتى من ذلك؛ 
ويعترف فوشيه دی شارتر ورادلف أوف كين بأنهم قاموا باحراق الجشث 
بحمًا عن الحلى أو اجوهرات وقطع آذان السيدات لأخذ ما بهن من 
13 
وهكذا لعبت الرشوة دور Goa‏ فى (حداث هذه الحملة منذ خروجها 
من أوروبا متجهة إلى بيت المقدسء وساهمت فى كثير من وقائعها وأظهرت 
طبيعة هؤلاء القوم فيما بینهم وفی تعامل الاخرین معهم سواء من البيزنطيين 
آو sus‏ حكام المدن الفاطمية مدركين جميعا انهم يمكنهم عن 
طريق الرشوة بأنواعها الختلفة شراء هؤلاء القوم» وذلك على الرغم من 
ادعاءات المصادر اللاتينية وتصوير هذه الحملة بأنها تمثل التضامن والتلاحم 
فى الصراع من أجل الثل الدينية العلياء بل وإسباغ المثل العليا على قادتها 
W‏ أن ما قدمته لنا المصادر اختلفة يوضح كيف تغلب عليهم الطمع 


۱۰۵ 


الادی والجشع » وتصدعت تلك الصور الزائفة أمام بریق الذهب والفضة 
والهدایا الأحرى. ولاشك أن ذلك سوق ينعكس على هذا اجتمع الذی 
تكون فى الأراضى المقدسة سواء فى مملكة بيت المقدس أو فى إمارات الرها 
وأنطا كية وطرابلس. 

كان أول اتهام بالسيمونية - أى الوصول للمنصب الدینی بالرشوة - 
يوجه فى الأراضى المقدسة إلى دايمبرت البيزوى الذى تم اختياره بطري رك 
عندما استخدم الأموال التى كان قد استولى عليها أثناء وجوده مندوبا بابويا 
عندذلك» بل تأزم الموقف مرة أخخرى مع الملك بلدوين الأول الذى اصطدم 
مع البطريرك ووجه إليه اتهامات عديدة بحضور المندوب البابوى الكاردينال 
موريس أسقف بورتو الذى قدم إلى الشرق لهذا الغرض. وصحب بلدوين فى 
رحلته إلى القدس وضمن تأييده لسياسته. وعندما أصر بلدوين على موقفه 
شرع دایمبرت (یغریه وپرجوه ألا یعفیه من متصبه وهمس فى أذنه بتقديم 
رشوة مالية له»۲۷۱۲ كما وافق على دفع رواتب أربعين جندياء ولکن عندما 
ماطل فى تنفيذ وعوده قرر بلدوین عزله وتم إجبار مساعدیه على الکلام 
فأقروا بوجود أموال تتراوح ما بين ۲۰ - ۳۰ ألف بیزنط بخلاف الفضة 
التى یصعب وزنها. وأخذ اللك هذه الاموال ووزعها على جنوده» ولم ینجح 
دایمبرت فى العودة على الرغم من صدور قرار بابوی له بذلكء فقد مات 
فى مسینا بایطالیا فى یونیو ۱۱۰۷م(۲۷۲. 

حرصت المدن الفاطمية على تقديم رشاو مختلفة لبلدوين ملك بيت 
المقدس حتى o b> da‏ عنهاء وتنوعت ما بين القمح والفواكه والريوت 
والجياد العربية الأصيلة وذلك إضافة إلى PYM‏ .وربما كانت رشوة 
حاكم قيسارية لجودفرى قد أودت بحياته» فقد انهمه المؤرخ متى الرهاوی 


۱۹ 


ail‏ دس السم فى طعام قدمه هدية له » فمات ومعه ار Casà‏ . وعلی 
الرغم من أن بقية الصادر لا تؤ کد هله الرواية فقد آشار ألبرت داكس أنه 
قدم لهم GLb‏ بالفعل o‏ جودفرى سوى تفاحة ومرض بعد 
VE Ss‏ وقبل بلدوين أثناء رحلته من الرها (لی بيت المقدس هدايا قدمتها 
له المدن التى مر بها من الخبز والخمر والعسل وأكباش الضأن المطهية وذلك 
لضمان عدم عدوانه عليها. كما وافق بعد اعتلائه العرش على رشاوى أخرى 
قدمت له وذلك لحاجته إلى الأموال فى بداية حكمه!*"2. واستمر بلدوين 
فی سياسته الابتزازية للحصول على رشاوى من هذه المدن إذا لم ينجح فى 
الاستيلاء عليها فعند حصاره لصور فى عام aN A Alao N‏ «صانعه والیها 


على سبعة آلاف دينار» فقبضها ورحل عنها!۲۷۱. وكذلك قدم له حاکم 


صيدا رشوة تراوحت ما بين ألفى إلى ستة الاف دينار ومحاصيل من الكروم 
ae‏ وذلك لكى يفك حصار و OM gre‏ أما موقف حاكم OLLIE‏ بت 
شمس الخلافة سا من دفع رشوة ة لبلدوین (وآهدی إليه مالا وعروضا» «واتفقا 
على مال» فقد أثارت المصادر العربية ذلك وانهمه الورخون بأنه كان «أميل 
إلى الموادعة والسالة» «وأرغب فى التجارة من الحاربة» . وعلى الرغم من Jol‏ 
بعض المراجع الحديبة برأى هذه الصادر العربية» إلا أن هناك إشارة هامة 
هناك نية الرحف ضد عسقلان فلجأ حاكمها إلى استخدام الرشوة مع الملك 
الصليبى ما أنقذ المدينة من السقوط فى قبضة الصليبيين لأكثر من نصف 
قرن من الزمان تقر“ . 
ونهجت صور نفس النهج السابق فقدمت لبلدوين سبعة الاف قطعة 
ذهبية. وفی الحصار الذی امتد من ۲٩‏ نوفمبر ۱۱۱۱م إلى ۱۰ آبریل 
15م ۱ جماد اول - ۱۰ شوال ٥۰٥ھ‏ یذ کر ألبرت داکس أن 


أهالى صور لجأوا إلى فارس صليبى اسمه رنفريد Reinfried‏ لعأمين عبور 


۱۰۷ 


قافلة لهم حمل ودائعهم et‏ وذلك مقابل رشوته بمبلغ كبيرة من 
على ما بها من غنائم a Ww‏ الواقع فان رواية ألبرت هذه فيها مبالغة 
واضحة ففوشيه دی شارتر - وقد ذكر صراحة أنه كان مع الملك الصليبى فى 
هذه الحملة ‏ لم يشر إلى هذه o‏ القصة (A)‏ > كما أنها تختلف مع روايتين 
لابن الاثیر وابن القلانسی » فذكر الأول أن عز اللك صاحب صور ارسل 
أموالا إلى طغتكين أتابك دمشق الذى أرسل إليه طائرا يعلمه بوصوله ما 
ينفى رواية ألبرت عن اللجوء إلى الفارس الصلیبی, أما ابن القلانسى فذكر 
أنه فى عام VY Aon‏ رات ان قافلة دمشقية متجهة إلى مصر 
وذلك عن طريق أحد العرب من بنی زريق الذى وقع بعش أفراد اس 
أسرى لدى الملك الصليبى فدله عليها مقابل إطلاق AM gehen‏ 

ويشير وليم الصورى إلى أنه أثناء حصار صيدا فى عام ۱۱۱۰م/ 
Aor’‏ حاول آهلها رشوة nee‏ أفراد حاشية الملك بلدوین (ووعدوه بمبلغ 
التصاری بها أخبروه بهذه المؤامرة وأعلموه سر بالأمر فقام بالقبض عليه 
وتمت محا كمته وحكم عليه JAD gett‏ 

ومن أهم المؤثرات التى ترکتها الرشوة فى هذه الفترة المبكرة على 
حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين» مقتل شرف الدين مودود بن 
ا ویذ کر متى الزهاوى وابن العبرى أن ظهير الدين طغتكين» 
أفرج عن قاتل محكوم عليه بالإعدام ووعده «بالحرية والهدايا وحمسمائة 
قطعة من المال) إذا تجح فى مهمته۹) » ويذكر ألبرت داکس نفس الاتهام 
ولكنه جعلهم أربعة وعدهم «بالهدايا والوعود الجزیلة) (A)‏ ولكن المصادر 
اتفقت على أن شخصنا واحدا هو الذى قام بهذه الجريمة الشنعاء وذلك 
بتحريض من طغتكين الذى حاف أن ينتزع منه AVES‏ وكان مقتله فى 
ربيع ان ۵۰۷ه/ اکتوبر ۱۱۱۳م. 


۱۰۸ 
آما فى شمال الشام فقد حاول الامبراطور البیزنطی الکسیوس کومنین 
الانتقام من بوهمند أمير أنطاكية وذلك عندما وقع الاخیر فى قبضة الملك 
غازی کمشتکین فى أغسطس ۸۱۱۰۰/ رمضان PEAY‏ وعرض 
الامبراطور رشوة قدرها مائتين وستین ألف دینار لتسليمه بوهمند» ولکن 
الأمراء الصلیبیین سارعوا بالتدخل» كما مجح بوهمند فى إقناع: غازی 
بالتحالف معه وأطلق سراحه(۲۸۷» وجاء إطلاق سراحه وبالا على السلمین 
قد قويت به نفوس أهل أنطاكية» كما وقع الخلف بين الملك غازی وقلج 
أرسلان سلطان سلاجقة الروم وتفككت بذلك جبهة الأتراك فى آسیا 

MN 6 sal 
كذلك مارست المدن الشامية فى الشمال دفع الرشوة للصليبيين لابعاد‎ 
خطرهم عنهاء فقد دفست حمص رشوة مالية لريموند الصنجيلى فى رجب‎ 
مه أبريل ۱۱۰۳م لكى يفك حصاره عنهاء فقبل ذلك بعد أن‎ 
وصلته أنباء قرب وصول قوات دقاق أنابك دمشق لإنقاذهاا . وعقب‎ 
إطلاق سراح بوهمند قام يسلسلة من الاغارات على المدن الشامية ما اضطر‎ 
Cad كثيرا منها إلى دفع رشوة له لتبعد خطره عنها ولکی يعوض ما دفعه‎ 
لحريته. وحصل من المسلمية  الواقعة على طريق حلب وتبعد عنها أحد‎ 
عشر کیلومترا - على سبعة آلاف دينار وعشرة من الخيول وإطلاق سراح‎ 
ولیم جوردان الذى خلف ريموند الصنجیلی بعد‎ Uf 46 A عدد من‎ 
موته فى ۲۸ فبراير ۱۱/۶۱۱۰۵ جماد آخر 4۹۸ ه فقد استمر على سياسة‎ 
سلفه الرامية إلى محاولة الاستيلاء على طرايلس. وفى أثناء حصاره لها قام‎ 
اثنان من خارها بخيانة فخر الملك ابن عمار وكانت المدينة تعانى من المجاعة‎ 
بسبب الحصار الصليبى لها. وكذلك فقد رفضا تقديم العون لابن عمار فى‎ 
إزالة ذلك الحصارء فحاول رشوة ريموند لإعادتهما ولكنه رفض فأرسل ابن‎ 

عمار وراءهما من قام باغتیال هما“ . 


۱۹ 


وبالاضافة إلى العوامل التی أدت إلى فشل بوهمند فى حملته ضد 
بيزنطة فى عام ۱/۱۱۰۷ wo‏ یضیف آلبرت داکس عاملا آخره هو جاح 
الکسیوش فى اغراء عدد من قادة جیش بوهمند حیت أنسدت نفرسهم 
«آموال وهدایا الإمبراطور» فتحولوا عنه وخانوه «وأعمتهم إغراءات الامبراطور 
وخطفت أبصارهم کمیات الذهب والفضة) وانتهت هذه الحملة بعقد 
معاهدة دیفول فى عام OV OTN EA‏ 

لعبت الرشاوى fy‏ آخر فى شمال بلاد الشام» فقد أدت إلى قيام 
تالف جمع بين نقيضى الصراع. فقد حالف تانكرد (۱۱۱۲-۱۱۰6م) 
ورضوان حاكم حلب معا ضد بلدوين سيد الرها وجوسلين صاحب تل باشر 
وجاولى حاكم الموصل» وعرض جاولی على بلدوين إطلاق «ما بقى عليه 
من مال الفاداة»۹۳۱) كما أطلق الأخير من جانبه «سراح مائة وستين أسير) 
ا كلهم من سواد حلب وكساهم وسیرهم)(*۹) . Lal‏ الحلف الأول 
فنجد أن تانکرد تکت بوعده لرضوان وحاصر الأثارب Bie‏ حاول حليفة 
رشوته بعشرین آلف دينار لكنه رفض وطالب بثلاثين ull‏ بخلاف الثياب 
والخیول واطلاق سراح جميع من فى حلب من أسرى الصلیبیین(۲۹9, 
وکان ذلك فى عام ۵۰4/۸۱۱۱۰« 

انهالت الرشاوى على تانكرد عقب استيلائه على الأثارب» فأخذت 
العديد من الدن تدفع له الأموال» فقد دفع له ابن منقذ صاحب شيزر أربعة 
آلاف دينار» وعلى الكردى صاحب حماه ألفى مقن ولم يكن أمام 
العرب من خيار فى تلك الفترة سوی اللجوء إلى الذهب لکبح جماح الفرخ 
"كما ول کر این Seg all:‏ وفی ٩‏ محرم ۱۸/۵۵۰۵ يوليو ۱۱۱۱م 
توجه شرف الدین مودود صاحب الموصل» والأمير أحمديل الکردی صاحب 
مراغة فى آذربیجان وغیرهما إلى جهاد الصلیبیین؛ وحاولوا استرداد تل باش 
وعندما آشرفت الدينة على السقوط, لجأ جوسلین إلى استخدام الرشوة 


١٠ 


لإنقاذها فذكر ابن القلانسی أنه استمال أحمديل «بمال Mearns‏ وأكد 
ابن العديم ذلك بقوله «فتطارح جوسلين صاحبها على أحمديل الكردى 
وحمل إليه مالاء وطلب منه الرحیل؛ فأجابه إلى ذلك» وحن أحمديل إلى 
الأمراء الرحيل عنها فأجابوه لأن 2ST‏ العسكر كان معه ورحلوا إلى 
حلب )49( كذلك سلم یاروقتاش الخادم متولى أصفهسلارية حلب حصن 
القبة إلى روجر صاحب أنطاكية (11117١-14١1١م)‏ ورتب مسير القوافل 
من حلب إلى هناك وأن يؤخذ المكس gee‏ 

فشلت محاولة جوسلين الثانى أمير الرها وبوهمند الثانى أمير أنطاكية 
فى استغلال الأوضاع السيعة فى حلب عقب وفاة الأتابك عز الدين مسعود 
ابن البرسقی. ولكن إنقاذها من ذلك فى عام /1117م/١57ه‏ تم بعد 
رشوة جوسلين «نصانموه على مال حتى رحل) 2١١١”‏ ويحدد ميخائيل 
السريانى البلغ بائنی عشر ألف دينار سنوی۲۱۳۲. ويذكر Gad‏ رواية ينفرد بها 
وذلك عندما تم رشوة بعض الطباخین الذين يعملون لديه وذلك لوضع السم 
لجوسلين وستة من فرسانه, وبالفعل قاموا بذلك ومات هؤلاء الستة ولكن 
جوسلین ا بسد آن Lat‏ الاطباء» رتم القبض على هؤلاء الجناة وإعدامهم 
مع طفالهم(۲۱۳. ولم تشر الصادر الأخرى إلا إلى إصابة جوسلین بمرض 
خطیر دون دید سببه كما ذكر وليم VO pall‏ 

استمر الاهتمام بشمال الشام حيث كان مركز JEN‏ لظهور حركات 
الافاقة الاسلامية بها من ناحية» ولاستمرار ضعف الدولة الفاطمية ومشاکلها 
فى الجنوب. فقد لقی الأفضل بن شاهنشاه وزير الخليفة الامر بأحكام الله 
الفاطمى مصرعه على يد جماعة. وتشير الروايات إلى استخدام الرشوة فى 
قتله» فقد دس عليه الآمر «رجالا وأمرهم بقتله ووعدهم العطاء 
الجزیل» 2١١50‏ «ومالا وافطاعا» ۲۱۳ وتمت المؤامرة فى رمضان ١١هه/‏ 


دیسمیر ۱۱۲۱م. 


۱۱۱ 


وفی إمارة أنطاكية حاولت أليس أرملة بوهمند الشانی الانفراد بحکم 
الامارة الصليبية مستخدمة فى ذلك الرشوة لتحقیق هدفهاء فقد أرسلت بعد 
وفاته فى فبرایر ۸۱۱۳۰/ ربیع الأول ۵۲4 هدية إلى زنکی عبارة عن «جواد 
أبيض مزین بالفضة حتی ساد التناسق فى کل مکان وتم تزیینه بکل دقة) 
وحمل مبعوثها رسالة معه ولکن تم اکتشاف المؤامرة واعترف بذلك. وسارع 
والدها الملك بلدوین الشانی إلى هناك لحل هذا الخلاف وتم نفيها إلى 
منفاها فی اللاذقية VVL‏ 

عاودت اليس تمردها مرة أخرى بعد وفاة والدها ورفضت الخضوع 
لفولك FM‏ ملك بيت القدس الجدید(۱۱8-۱۱۳۱م) وذلك فى 
صيف عام 77١١م‏ واعتمدت Cad‏ فى ذلك على رشوة بعض النبلاء 
الأقوياء مثل بونز کونت طرابلس (۱۱۳۷-۱۱۱۳م) فقدمت لهم «هدايا 
ووعودا سخية» . ويشير وليم الصورى إلى تلك الشائعات التى راجت حول 
موقف بونز وقبوله الرشوة لأنه حاول منم اللك الصليبى من التقدم إلى 
أنطاكية عبر إمارة طرابلس. وعلی الرغم من أن فولك مجح فى دخول 
أنطاكية إلا أن اليس استمرت فى رشوة بعض النبلاء الذين وأيدوا قضية 
الأميرة بسبب الهبات السخية التى وزعتها OM gale‏ وفى غضرن ذلك 
كان فولك قد أرسل Ope‏ سریا لاختیار زوج للأميرة کونستانس ابنة لیس 
لحل ذلك الصراع» واستقر الرأى على اختيار ريموند يواتييه؛ وعندما علم 
روجر ملك صقلية بذلك حاول منع وصوله إلى أنطاكية؛ وقدم رشاوى 
لزعماء مدن أبوليا الساحلية لمنع مروره ولكنه استطاع الاحتيال ووصل إلى 
أنطاكية فى أبريل "۱۳۹,۱۱۳ . ۱ 

ومن أهم العوامل التى أدت إلى فشل حملة الإمبراطور البيزنطى حنا 
كومنين (۱۱8۳-۱۱۱۸م) على بلاد الشام فى عام ۱۱۳۸م هو قبوله 
الرشوة من صاحب شيزر أبو العساكر سلطان بن منقذ. ويجمع المؤرخون 


۱۱ 


الغربيون على قبول الامبراطور لما عرضه عليه صاحبها من أموال وهدايا 
ولكنهم اختلفوا حول الدافع لقبولهاء فبينما يذكر وليم الصورى أن سلوك 
الصليبيين أثناء الحملة جعل الإمبراطور يقرر انتهاز أول فرصة للعودة 
والانسحاب بحملته. وبعد حصوله على الأموال التى دفعها له حاكم شيزر 
صدرت الأوامر بالرحیل(۱۱۳. أما الؤرخ البيزنطى كيناموس فيشير إلى أنه 
عرضت على الامبراطور البيزنطى رشوة مالية تدفع له فى الحال بالإضافة إلى 
جزية سنوية ولكنه رفضها فى البداية. ولكن عندما صمدت قلعة شيزر أمامه 
استقبل السفارة وقبل منهم الأموال وهدايا أخرى قيمة وحصل على وعد 
بجزية سنوية تدفع UO ad‏ نقتاس فيقول إن ذلك برجم إلى آمرین - 
الأول أنه إذا سقطت الدينة فسوف ينسب ذلك إلى الصلیبیین» والشانی 
وصول أنباء عن حصار الرها وتعرضها للخطر فقرر فك الحصار وحصل على 
هدايا Uila‏ منها خيول عربية أصيلة ذات أعناق مزينة» Gly‏ من الحرير 
المطعم بالذهب ومائدة قيمة مطعمة بالجواهر وصليبًا مزيئا بالرخام 
الفارسی(۲۱۱۲. ويعلل المؤرخ السريانى المجهول السبب فى ذلك حدوث 
مجاعة فى المعسكر البيزنطى وازدياد المعاناة وكذلك خيانة الفرخ فى إضاعة 
الوقت بحصار القلعة إلى جانب أن السفارة المرسلة إليه زرعت الشك لديه 
بأن الفرغ قد ضللوه حينما أحضرره إلى هذا الکان - فقرر قبول 
هداياهم in‏ 

أما المصادر العربية فلم تشر إلى مسألة الرشوة» وإنما ذكرت أسبابا 
أخرى لفشل الحملة وفك الحصار عن شيزرء فأشار ابن الأثير إلى الوقيعة 
التى أحدثها زنكى بين الجانبين البيزنطى والصليبى «فاستشعر كل من 


صاحبه» ۲۱۱۹۱ ومع بقية المصادر Cal‏ على أن السبب يعود إلى وصول. 


إمدادات إلى شيزر فقرر الإمبراطور OD l‏ ويضيف ابن العبرى سیب 
آخر هو مهاجمة السلطان مسعود صاحب قونيه لقيليقية وسقوط أذنة فى 
قبضته فقرر الإمبراطور الرحيل" 2١١‏ . 


۱۱۳ 


وفی الثلاثينيات من القرن الثانی عشر الیلادی حدثت تغییرات جذرية 
فى aW‏ الشام» فقد ازدادت قوة عماد الدين زنکی صاحب الوصل وذلك 
عندما جح فى ضم حماه وحمص ووضع نصب عینیه الاستیلاء على 
دمشق نفسهاء ومثل ذلك تهديد) للصليبيين من ناحية ولعین الدين آثر 
حاكم دمشق من ناحية أحرى. ودخل الأخير فى تخالف مع فولك ملك 
بيت المقدس وأصبحت بانیاس هی كبش الفداء لهذا التحالف» وعلى الرغم 
من ادعاء وليم الصورى أن الفرخ قرروا تقديم مساعدة مجانية N‏ خو من 
زنکی ولا ضافة بانياس إلى المملكة الصليبية فان الصادر العربية تؤكد إرسال 
هذه الاموال"۲۱۱۷. فیذ کر ابن القلانسی «والتمسوا على ذلك مالا معیت؛ 
يحمل إليهم لیکون عونا لهم على ما یحاولونه وقوة Clays‏ تسكن بها 
نفوسهم » وأجیبوا isl‏ ذلك» وحصل ا" الال NAG,‏ وأكد ابن الأثير 
وابن واصل ail‏ «بذل لهم بذولا»(۱۱۹) وكان تقدير رليم لصوری لذلك 
عشرين ألف قطعة ذهبية JOY OG pn‏ 

وعندما توجه أنر وفولك لحصار بانياس فى ۲۷ شوال ۱۵/۵۵۳ 
ple‏ ٠4١١م‏ تم إرسال مفاوضين سر لدعوة أهلها للاستسلام. ويذكر وليم 
الصورى أن حاكم المدينة طلب رشوة ثمتا لذلك وهی تخصيص دحل 
مناسب له يعتمد عليه» وأن أثر أقنع حلفائه بذلك فتقرر ضمان هذا الدحل 
من عائدات الحمامات والبساتين والسماح للسكان بحمل أمتعتهم والخروج 
سالمين OTM‏ ويؤكد ابن القلانسى تعويض الوالى الذى كان بها «بما 
أرضاه من الاقطاع OPL Yi‏ وفى احرم “41 Lao‏ یونیو 41١1م‏ 
جرت محاولة آحری لرشوة التونتاش غلام ا الدولة کیک وذلك 
ee‏ يسلم للملك بلدوین الثالث بصری وحصن صرحد. ووافق على منحه 
«تعویضا جديرا ومناسبًا)» غير أن ذور cpl‏ محمود جح فى إفشال هذه 
الرشوة حيث سارع بحمايتهما وعندما عاد إلى دمشق قبض عليه وأفتى 
الفقهاء بسمل عینیه(۲۱۳۳, 


١١ 


وفی أنطاكية دار صراع بين ريموند بواتییه والبطريرك رالف أوف 
دمفرنت (140-1175١م)‏ حيث تم توجيه الانهام للأخير ب «السیمونیة) 
واضطر للذهاب إلى روما للدفاع عن نفسه على الرغم من الصاح المؤقت 
بينهما. وبينما كان رالف عائد) إلى الأراضى المقدسة تم رشوة أحد الرترقة 
فقام بدس السم له فى شراب فمات قبل عودته إلى تصیه ۰ alas‏ 
اسعمرت الاتهامات إلى البطريرك الجدید إيمرى أوف ليموج 
(۱۱۹۳-۰م) الذى اتهم Cad‏ باستخدام السيمونية للوصول إلى 
منصبه عن طريق قريبه بطرس أرميون الذى لجأ إلى «الحيل والبذل السخى 
للهدایا» و«أثر عليهم بهبات سخية) ويبدو أن ريموند هو الذى كان وراء 
هذه الاتهامات عن طریق رشوة انجتمعین فى انجمع الکنسی(۱۲۹. 

حرص الإمبراطور مانویل کومنین (۱۱۸۰-۱۱8۳ع) على استخدام 
تفس الأسلوب البیزنطی مع قادة الحملة الصليبية الثانية. فانهالت هدایاه 
على کونراد الثالث ملك الانیا ولویس السابع ملك OUP Sb‏ بل نه 
حاول رشوة عدد من قادة الملك الألمانى بالأموال لکی یمتتعوا عن الولاء 
OMA‏ وكذلك فقد أثير موضوع الرشوة بالنسبة للأدلاء البيزنطيين الذين 


صحبوا القسم الألمانى. uy‏ کر أردو وف ديل ووليم الصورى أن مانويل . 


هدف من ذلك القضاء على لإيمان المسيحى والتقبيط من عزيمة 

الصليببين TY‏ ويضيف وليم الصورى والورخ السريانى امجهول إتهامًا آخر 
لمانويل هو رشوته للترکمان(۱۳۹). أما المؤرخ نيقتاس فيترك الأمر Gilas‏ بعد 
أن عدد اتهامات كثيرة بقوله «نه لا يعرف الحقیقةم۲۱۳۰۱. أما عن رشوة 
التركمان فيذكر أن الأترا اك قاموا بمحاربة UY‏ بمجرد أن أثارهم الإمبراطور 
بخطاباته إليهم'١ 2١"‏ . وتعلق فريجنيا جينجريك مترجمة كتاب آودو وف ديل 
على المادة التاريخية السابقة بأنها من الدرجة الثانية, كما أن وليم الصورى 
بعيد) عن الأحداث وتستند فى رأيها على خطاب لكونراد أرسله | إلى قياہد 


\\o 


أوف كورفى مشيرا إلى أنه هو الذى اختار الطريق الذى وقعت فيه الكارثة 
للألمانء كما أنه لم يشر إلى رحيل الأدلاء عن الحملة ما يجعلها شيقًا 
OPEL‏ غير أنه لم یذ کر فى خطابه موقف التركمان وهل تمت 
رشوتهم of‏ لا ما يجعل المسألة بحاجة للبحث والدراسة. 

أما أحداث الحملة نفسها بعد أن وصلت الجموع الصليبية إلى عکا 
فی ۲۶ ENNEA pai‏ صفر 47 5ه فكانت اتخاذ أغرب قرار وهو 
مهاجمة دمشق حليفة الصليبيين آنذاك. وأجمعت المصادر الغربية على 
توجيه الاتهام بالرشوة لعدد من قادتها مما أدى إلى فشلها. وتراوحت 
الاتهامات ما بين بلدوين الثالث الملك الصليبى نفسه» وإيلى ناندوس سيد 
طبرية وفيبرى کونت فلاندرز وريموند بواتييه أمير أنطاكية وعدد آخر من 
القادة» ويذكر وليم الصورى أن الدمشقيين كانوا يعرفون شره وجشع 
الصليبيين فعملوا على إقناع عدد منهم بتحويل القوات الصليبية إلى الجهة 
القابلة التى حسنوا لهم أنها يمكن الاستيلاء على دمشق عن طريقهاء 
ولكن تم اكتشاف الخدعة التى وقعوا فيها وأن الکان غير صالح لذلك. 
وكان من وجه وليم اتهامه إليهم بتلقى الرشوة هو ثییری كونت فلاندرز 
الذى اجتمع بالملكين كل على حده فوعداه بتسليم دمشق له وعندما علم 
عدد من القادة بذلك لجأوا إلى الخيانة بدلا من تسليم دمشق إليه. ویستمر 
وليم فى روايته مشير إلى أن فريقًا آخر وجه الاتهام بالرشوة إلى ريموند 
بواتييه الذى استمال عدذا من قادة الحملة لكى تفشل ويعود لويس السابع 
Je‏ الوفاض(۰۱۳۳. وأخيراً يوجه وليم اتهامه إلى عدد من القادة ‏ دون 
ذكر أسمائهم ‏ بأنهم قبلوا JU‏ لإنزال الكارثة. بالحملة وافشاله(۲۱۳۹. 

وفى الواقع فان ما سجله وليم الصورى عن هذه الاتهامات لم يكن فى 
زمن الحملة إنما جاء بعد وقت طويل من فشلها كما یذ کر ذلك» ويصعب 
قبول اتهامه لريموند سيد أنطاكية وذلك GY‏ لم يكن موجودا مع الحملة, 


١15 


كما أن الحملة أثناء وجودها فى أنطاكية لم تكن قد اتخذت قرارا بعد 
بمهاجمة دمشق - كما أن توجيه الاتهام لعدد من القادة ‏ الذين لم 
يحددهم وليم - بعید) عن الواقع لأن الذى اتخذ القرار بتعديل الهجوم هر 
الملك الصليبى وليس هؤلاء القادة» كذلك لم يتهم ولیم ثييرى كونت 
الفلاندرز يقبول الرشوة مباشرة؛ وإذا كان الأمراء الصلیبیون قد تقاعسوا 
بسیبه» فان جاى سيد بيروت رشح لتولى إمارة دمشق OFC‏ 

على أية حال فإن الاتهام الثانى بقبول الرشوة يوجهه ميخائيل السريانى 
إلى كل من الملك بلدوين الشالث وإيلى ناندوس سيد طبرية. ويذكر أن 
الدماشقة خوفوه من الملك الألمانى بأنه لن یت رکه على عرشه وعرضوا عليه 
رشوة مقدارها مائتی ألف دینار» ونصف البلغ لسيد طيرية» وفيما بعد 
اكتشفوا أن هذا الذهب كان Cija‏ وتخبط الخونة فيما بینهم(۱۳۲. ويذكر 
المؤرخ السريانى المجهول نفس الرواية مع تعديل عليها فيشير إلى أن الملك 
الصليبى هو الذى أرسل للدماشقة يستفسر منهم ماذا سیدفعون له لو جعل 
الحملة تعدل من وجهتها بعید) لأنه كان جار لدمشق ويعرفها Care‏ فوعدوه 
بمائة ألف دينار ذهب» وحينغذ نصح الملوك بتعدیل مواقعهم وأدركوا بعد 
ذلك خیانته فغضبوا وتركوا حصارهم لدمشق عائدين إلى OMS‏ أما ابن 
العبری فیذ کر أن معين الدين آثر أرسل سرا GMa‏ إلى ملك بيت المقدس 
يعرض عليه مائتى ألف دينار مغطاة بالذهب الصری» وخمسین ألف إلى 
سيد طبرية مصنوعة من الذهب المغشوش. ويقارن ذلك مع خمس من 
امخطوطات العربية فلم يجد هذه الرواية التى أوردها فقط ميخائيل السریانی 
كما یذ کر(۱۱۳۸. 

وئمة اتهام آخر یوجهه برنارد متولی الخزانة وحولية أرنول إلى جماعتی 
الفرسان الاسبتارية والداوية بأنهم تعرضوا للخديعة وتلقوا هذه الرشوة وأخذوا 
البيزنطات الزيفة "۰۲۳۲ ويشير وليم الصوری مرة أخرى إلى رولية الرشوة دون 
أن یحدد من قبلهم ویذ کر أنها وجدت «مزيفة ولا تساوی EGS‏ 


۱۱۷ 


وفى الحقيقة جدنع هذه المصادر على وقوع حادثة الرشوة من ناحية 
وعلى انها وجدت مزيفة من ناحية آخحری . وعلى الرغم من أن ee‏ 
العربية لم تشر إليهاء إلا أنها ذكرت حدوث اتصالات بين أثر حاكم دمشق 
وبين الصليبيين خاصة افرغ الشام» أو «الساحلیة» الذين أجابوه إلى التخلى 
عن ملك OUYN‏ بعد خوفهم من وصول نور الدين محمود وعرض عليهم 
تقديم الرشوة المشار (لبها۲۱*۱. أما تخديد الشخص الذى قبل هذه الرشوة فلا 
شك أن الاتهام يوجه إلى الملك الصليبى الذى تقع عليه مسكولية تضویل 
القوات GUY‏ والفرنسية إلى الجهة الأخرى التى لم يتوفر بها الماء والمؤنء 
ما أدى إلى فشل الحملة. وكذلك إلى إيلى ناندوس سيد طبرية أو الجليل 
الذى كان من القواد الرئيسيين فى الجيش الصليبى وكان يهمه ألا يفقد 
صداقة دمشق كما أن ضم بانياس للمملكة سوف يوفر حماية لامارته من 
جهة الشمال(۲۱*۲. 

لعبت الرشوة دور le‏ فى القضاء على بقايا ! مارة ة الرها eee‏ 
جوسلین c‏ فقد صمم نور الدين محمود على الانتقام من حاكمها بعد أن 
سخر منه عند السلطان مسعود بن قلج أرسلان والد زوجته. فأغری نور الدین 
Aisle‏ من التركان «ووعدهم الوعود OEO Gi ll‏ «وبذل لهم 
الرغائب 040 ا . ووضعوا فى طريقه all‏ وتمکنوا من coped‏ وحاول 
جوسلين رشوتهم لإطلاق سراحه ولكن تم إبلاغ نور الدين الذى أرسل من 
قبض عليه وأرسله إلى حلب OED‏ وكان أسره من أعظم الفتوح لأنه کان 
Cote Gaps‏ شدید على المسلمين قاسى القلب» وأصيبت التصرانية كافة 
OED GU,‏ ش 

أما بقايا إمارة الرها فقد تقاسمها السلطان مسعود السلجوقى ونور الدين 


۲۱۸ 


البیزنطی مانویل بعد أن وافق اللك بلدوین الثالت على هذه الصفقة. ولم 
تحافظ بياتريس إلا le‏ قلعة هروم جلا أو قلعة الروم لحين قدوم ابنها. 
وعرضت على البطريرك الأرمينى جرايجوار الثالث رشوة مالية للحفاظ علیها 
فقبل ذلك وأصبحت مرکا للبطريركية الأرمينية بعد أن قام قرياقاريرس 
جاثلیق القلعة بدفع رشوة للخليفة العباسى مكنته من استرداد أرض أرمينية. 
كما أنها ظلت فى قبضة الأرمن وأصبت بمثابة «الشجى فى الحلق» والغلة 
فى MG all‏ 

وعلى الرغم من Of‏ قوانين الداوية حرمت الحصول على الرشوة» فقد 
فضلوا الحصول على ستين ألف دينار من أخت الخليفة الظافر الذى قتل 


على يد الوزير عباس وابنه نصر وفرا إلى بلاد الشام. وأرسلت وراءهما «تبذل ‏ 


لهم OME AY‏ وإباحة جميع ما معهم إذا قبضوا عليهما وأعادوهما إلى 
القاهرة. وكانا قد أخذا معهما ما قدرا عليه من المال والجواهر(**۲۱. وقتل 
عباس وتم اس pat‏ تست این إلى القاهرة وتم قتله علی آیدی الجواری وهو 
محبوس فى قفص( "۲۱۹ 

استخدم نور الدين محمود الرشوة لتحقیق التوازن فى صراعه مع 
الصليبيين خاصة بعد جاحهم فى الاستیلاء على عسقلان آخر الماقل 
الفاطمية على ساحل الشام وذلك فى عام ٩4۸/2۱۱۵۳‏ فعمل على 
ضم دمشق للوصول إلى بلاد الفرخ ولسياسة مجیر الدين أبق المتحالفة مع 
الفرخ ضده. فعمل على استمالته أولا «وواصله بالهدایا والتحف حتی وثق 
به» ثم راسل أحداث دمشق «ووعدهم الاحسان إليهم واستمالهم 
VOM Gay)‏ ومح بذلك فى ضمه لدمشق فى الحرم ٩۵4هام‏ ارس 
4 اءء ما كان له أكبر الاثر على الصراع الصلیبی الاسلامی فى العقود 
التالية. 


ومرة أخرى يثار الاتهام بقبول رشوة فى اجتمع الصليبى ولكن هذه 


۱۹ 


المرة على مستوى آعلی» فقد اتهم وليم الصوری الکرادلة فى روما بأنهم 
«ضللتهم الهبات» فى أثناء وجود البطريرك فولشر ومعه حشد کبیر من 
رجال الدين الذين سافروا فى عام ٥۵۰/۱۱٣۵‏ لعرض صراعهم مع 
جماعة الفرسان الاسبتاریة۲۱۹۲. ويوجه جيرهره أوف ريجنزبرج اتهامه إلى 
البابا أدريان الرابع بأنه تلقى ثلثمائة مارك من الفضة الخالصة لإصدار 
الامتيازات البابوية OME Le‏ 


يعاود وليم توجيه اتهامه للبابا أدريان الرابع بقبول الرشوة وذلك من 
أملريك (عموری) بطريرك بيت المقدس الجديد فى نوفمبر ۱۱۵۷م؛ فعلى 
الرغم من معارضة رئيس أساقفة قيسارية وأسقف بيت لحم لذلك» فقد 
أرسل البایا مع فردريك أسقف عکا طيلسان الحبرية Pallium‏ الذى كان قد 
سافر إلى روما ويتهمه وليم بأنه الذى استخدم «الهبات السخية) للحصول 
على موافقة البابوية على هذا „OD a‏ 

وفى عام aooo NANT‏ مجح جم الدين أيوب فى الدفاع عن 
دمشق عندما تعرضت لهجوم من الملك بلدوين الثالث وذلك بتقديم رشوة 
مالية من أربعة آلاف قطعة من الذهب» وكذلك إطلاق سراح ستة من 
الفرسان الصلیبیین أسرى مقابل هدنة مدتها ثلائة آشهر. كما تمکن من 
رشوة عدد آحر من اشحیطین باللك لإقناعه بالوافقة على هذا العرض؛ 
وبالفعل وافق الملك على ذلك وانسحب(۱۹۹. وعلی الرغم من أن الصادر 
العربية لم تشر إلى ذلك إلا أن رواية وليم الصوری تبدو صحيحة» فقد كان 
نور الدين محمود مشغولا آنذاك فى مهاجمة أملاك سلطان قونیه» أما أسد 
الدين شيركوه الذى كان قد عهد إليه نور الدين بدمشق منذ ضمها ‏ كان 
يؤدى فريضة الحج» كما أن مجم الدين كان بدمشق عندما قدم إليها العام 
السابق صحبة نور الدين OY‏ ومن هنا يبدو لنا كيف أسهمت الرشوة فى 
الحفاظ على واحدة من أهم المعاقل وإدراك مجم الدين لجشع هؤلاء القادة. 


۱۳۰ 


رئمة حادلة egal‏ وقعت ما بين عامی ۰۸۱۱۲۵ ١١٠١م‏ وذلك 
قبضة آسد الدین شير كوه عندما مجح فى رشوة حراس هذه القلعة - وی ژکد 
وليم الصوری ذلك بقوله «وان ذلك كان واضحااء ولکن تم القبض فیما 
بعد على قائد هذه المجموعة وشنقه فى ML‏ وبالإضافة إلى ثبوت 
الرشوة کما ذکر ولیم فإن إشارته الثانية أهم فى موضوعنا ولكن للأسف لم 
يعط لنا أية تفاصیل عن ذلك. ولعساژل هو هل كانت «عقوية الشنق) 
بسبب تلقی الرشوة of‏ بسیب سقوط القلعة ؟! 
نلاحظ أن العوامل المادية واستخدام الرشاوی قد حسم کثیر) من أحداث هذه 
الرحلة» ففی عام ٩1۳/2۱۱۷‏ هب تام شاور برشوة الصلیبیین بتقديم 
ربعم ائة آلف قطعة ذهبية یدفم نصفها فورا ویسدد الباقى بعد إتمام 
الاتنئاقية(2154. كذلك حاول شاور أن يغرى الترکمان الذین کانوا فى جيش 
أسد الدين شي ركوه الذى قدم لنجدة ضرغام - «وأفسدهم ADe adL‏ 
لكى يتخلو عن أسد الدين - وربما كان لذلك أثره عليه «فلما راسلوه فى 
المهادنة جاتب وطلب منهم عوض ما eae‏ ويشير صاحب البستان 
الجامع إلى أنه عندما تم الصلح بين صلاح الدين وعمورى بغير علم من 
شاور ورحل إلى عند الملك الصليبى ونظر إلى صلاح الدين جالسا بجانبه 
فقال له سلمه إلى وأعطيك کل سنة خمسین ألف دینار - ولکنه رفض 
وقال حلفت LOTS‏ 

وفى أثناء وجود ا لصليبيي فی مصر ضغط نور الدين عليهم بمهاجمة 
بانياس مستغلا وجود صاحبها همفرى الثانى كافل المملكة فى مصر ولیجبر 
املك الصلیبی على الانسحاب منها. ويوجه وليم الصورى اتهاما إلى ولتر 


۱۳۱ 


دی فوسنوی وشماس یدعی روجر بأنهما تلقیا رشوة من نور الدين مقابل 
الاستسلام. وخشیا على نفسیهما أن یتعرضا للقتل بعد عودة همفری!۱۱۲؟. 
ولا ندری مرة آحری هل كان ذلك عقوبة تلقی الرشوة كما سبقت الاشارة 
إلى شنق قائد کهف صور. وعلی الرغم من شارة الصادر إلى أن بانیاس 
سقطت فى عام 1174م/09هه فى قبضة نور الدين» إلا أن الغارة الثانية 
فى عام ao TYN VIY‏ كانت ضد بقايا بانياس وخاصة قلعة هونين أو 
Chatu Neuf‏ وهو ما ذكره ابن الأثير وأبو شامة فى شوال oly‏ يوليو 
TY‏ 


وفى حملة عموری الثالثة إلى مصر فى صفر 14 هه/ نوفمبر 
4م عمل شاور على استخدام الرشوة لإفسادها. فقد ارتاع لما فعله 
الملك الصليبى فى بلبيس وقرر استخدام الأموال لصانعة عمورى فى الوقت 
الذى أرسلت استغاثات إلى نور الدين لإرسال قواته مرة آخری. وبالفعل وعده 
شاور بدفع مبلغ ضخم قدره البعض بمليونى قطعة ذهبية إذا التزم بعدم 
الهجوم على القاهرة وإطلاق سراح الأسرى. ويتهم وليم الصورى الملك 
الصليبى بالجشع ay‏ «كان يفضل Sb,‏ رشوة كبيرة وینسحب» كما jul‏ 
إلى أن ميلون دى بلانسى كان وراء قرار الملك بقبول هذه الأموال لأنه 
«كان على بينة تامة بجشع الملك ونهمه إلى خقیق الثراء» . وعلى الرغم من 
مطالبة الغالبية باللجوء إلى السيف لكن ا ملك وفريقه طالبوا بعكس ذلك أى 
قبول الرشوة المقدمة من شاور. وانتتصرت رغباته فى نهاية الأمر ونفذت 
إرادتهم› ودفع شاور على الفور مائة ألف قطعة ذهبية» dxf,‏ يماطل فى دفع 
الباقى متعللا را جمع مبلغ ع مثل aye OF Un‏ المله المتاحة 
لا تمكنه من OO a Us‏ 


وتتفق المصادر العربية مع رواية وليم الصورى بشأن مماطلة شاور للفرخ» 
واشار بق شامة إلى أن الملك عمورى برر موقفه of‏ أخذ «المال للتقوى به 


۱۳۲ 


ونكشر من الرجال ثم نعود إلى البلاد بقوة لا نبالی معها بنور الدین ولا 
غیره»(۱۱۹). ویو کد Cal‏ نقلا عن العماد الكاتب أن شاور استخدم الرشوة 
«حيلة وخداعا له واطماعا» وآقام منتظرا ودام متحیرا وعامل الفرغ با مطال 
ینقدهم فى كل حين مالا ویطلب منهم إمهالا ومازال یعطیهم ویستمیلهم 
حتی انی الغوث بعساکر نور الدین رحمه OM GO)‏ وهکذا استطاع شاور 
أن ينقد البلاد باستخدام الرشوة وجح فى التلاعب بهم لعلمه مدی جشعهم 
وحبهم للمال ویعترف وليم الصوری Ob‏ «جشع هؤلاء الرجال قد جلب 
lide‏ جمیع هذه الکوارت» كما أن نهمه - وهو أصل الشر - قد شوه 
الصفاء التى كانت السماء قد منحتنا OM Ob)‏ 
على الرغم من فشل عموری فى حملاته السابقة إلا أنه كان لا يزال 
يأمل فى الاستیلاء على مصر واستعان هذه المرة بحملة بيزنطية صليبية 
مشتركة لتنفيذ ذلك» ولسنا هنا بمعرض الحدیث عن هذه الحملة التی 
وقعت فى عام 1179ع/577هء وانما سوف نتناول أحد الموامل الهامة 
التى cof‏ إلى فشلها ألا وهو استخدام الرشوة. ویعترف وليم الصوری عند 
le‏ لهذه العوامل ob‏ هناك «خیانة» al‏ «مجرد إهمال واستخفاف» قد 
حدث أثناء محاولة اقتحام دمیاط . أو أن الذين كانوا يتولون القيادة يتصرفون 
(بنية Wats‏ ثم أشار بعد ذلك أنه أجرى GAE‏ جاذا ودقيقًا حول 
الملك وبعض الرجال المهمين فى المملكة عن السبب فى فشل حملة 
ضخمة مثل هذه وأنه استمع بعد عودته من روما لروايات شديدة الاختلاف 
ولكنه فى النهاية يلقى بالتبعة على البيزنظيين لأنهم لم يرسلوا الأموال 
الكافية لدعم الجیش» ثم يعلق السبب فى النهاية على نقص OMY‏ 
أما المؤرخ البيزنطى نيقتاس فيشير إلى الملك الصليبى عمورى بأصابع 
الاتهام ويتهكم عند الحديث عن السبب فى التخاذل الذى حدث أمام 
دمياط مشیر أنه هل كان سیت أن وضع المصريون له شرابا سحريا جعله 


۳ 


Gly‏ درعه ويضع سیفه فى غمده ويغرز سن رمحه المدبب فى الارض؟ م 
أنه غير رأيه وسحرته الفضة وسد الذهب أذنيه OVOP als‏ ويوجه 
كيناموس Gtel‏ غير مباشرا إلى الملك الصليبى بقوله «وهناك زعم Ob‏ هؤلاء 
الذين داخل «دمیاط» رشوا الملك بالأموال) OVP‏ ولا تخلو عبارات ميخائيل 
السريانى من اتهام غير مباشر للملك الصليبى بتلقى الرشوة» فذكر أن 
المصريين قاموا بدفع الأموال التى كانت للملك وتعهدوا بآنهم سوف 
یستمرون فى ذلك وأعطوه بعض الرهائن OY‏ يوسف (صلاح الدين) لم 
يكن لديه القدرة الكافية لطرد الف OWE‏ 

ومن خلال الروايات السابقة فد of‏ الاتهام وجه للملك عمورى بشأن 
محاولاته لإفساد الحملة وذلك بتلقيه الرشوة. وعلى الرغم من إشارة وليم 
الصوری إلى ذلك إلا أنه لم یذ کر نتيجة بحثه الدقيق» ولکن المصادر اليونانية 
والسريانية أجمعت على ذلكء ولم تكن هذه هی الرة الاولی التى یفضل 
فيها عمورى الحصول على الال والعودة بقواته كما سبق فى حملته الثالثة. 
أما مصادرنا العربية فلم تشر إلى رشوة اللك الصلیبی اللهم إلا عبارة أوردها 
أبو شامة حیت ذكر أن الخليفة الفاطمى العاضد أرسل لصلاح الدين مدة 
مقام الفرغ على دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الشياب والتى ریما 
استخدم جزء منها فى رشوة الملك الصليبى ONY‏ 

لجأ الصليبيون إلى محاولة جديدة للتخلص من صلاح الدين الأيوبى 
وذلك عندما وافقوا على الاشتراك فى مؤامرة الشيعة ضده. كما انضم إليهم 
وليم الغانى ملك صقلية والحشيشية. وجرت هذه المؤامرة فى عام 
VE‏ هه ووصل رسول من قبل الصلیبیین فی الوقت الذی آغری 
به صلاح الدين من كان يأتيه بخبره واتصالاته مع التأمرین. وقبل ذلك كان 
صلاح الدين قد جح عن طريق رشوة أحد أطرافها «بالدور والعقار وكل ما 
له من الموجود والذخور وبذل له صلاح الدين كل ما طلبه)(4١2‏ وانتهت 
هذه المؤامرة بالفشل. 


Y4 


حاول الك عموری استغلا d‏ وفاة نور الدين محمود فی عام 
1ه وذلك بالاستيلاء على بانياس ولكن حاميتها لجأت إلى 
رشوة الملك الصليبى ولكنه رفض فى البداية وظل محاصرا لها خمسة عشر 
یوم وأخيراً ily‏ على قبول المعروض عليه وإطلاق سراح عشرين Ge‏ 
صلیب(۱۷۹) أما المصادر العربية فقد أكدت هذه الرواية - فذ کر ابن الاثیر أن 
شمس الدین محمد بن عبد اللك بن القدم صالح عموری «علی شىء من 
امال أخذوه وأسری أطلقوا لهم کانوا عند السلمین»" ٩۱۲‏ ويؤكد سبط ابن 
الجوزی أخذ عموری للمال قبل Male,‏ ولکن صلاح الدین اعتبر 
ذلك Ey‏ من أنواع الاستسلام. «فبلغنى حديث الهدية المؤذن بذل الاسلام 
وشين شريعة المصطفى , م CONN‏ وكان صلاح الدين يرغب فى ضم 
بائیاس ليصير له طريق إلى بلاد الشام ويمتلك البلاد ولكن استخدام ابن 
المقدم الرشوة لإنقاذ بانیاس أضاع عليه تلك الفرصة. 
أدرك صلاح الدين الخطر انحدق بأملاك سيده نور الدين عقب وفانه 
من ناحية انقسام الأمراء» وخطر الفرخ من ناحية أخرى. وحرص على عدم 
(ظهار نوایاه فعمل عل ی استغلال اسم الملك الصالح إسماعيل بن ۳ 
COWES‏ وعندما قام Oe‏ يم التابعة أنذاك للأمير فخر الدین 
بن الزعفرانى ‏ ذكر وليم الصورى أن ا محاصرين أرسلوا إلى ريموند 
a a‏ طرابلس والوصى على المملكة الصليبية آنذاك ووعذه ب 
(مكافأة لائقة)(۱۸°) وجح صلاح الدين ف ضمها فى جماد أول 
۰ هانوفمبر ام غير أن قلعتها استعصت عليه فتركها (ay,‏ وتوجه 
إلى حماه ثم حلب. أما الصادر العربية فقد احتلفت. فيمن استدعی الفرخ 
وقدم لهم الرشوة» فذ کر ابن أبى طیء أن ذلك تم بعد فشلهم فى الاستعانة 
OAN LL‏ أما ابن الأثير فیشیر إلى أن ذلك تم بعد حصار صلاح الدين 


\Yo 


لحلب فسار إلى حمص "۲ . وتبدو رواية وليم الصورى أقرب إلى الصحة 
لأن الصليبيين أدركوا أن خروج صلاح الدين إل الشام سوف يلحق بهم 
الضرر ويؤثر على موازين الصراع بين الجانبين. وعندما تقدم إلى حمص 
واستنجد أهلها بهم تخركوا على الفور فى الوقت الذى كان فيه صلاح 
الدين فى حلب فحاول الحلبيون Gaf‏ استخدام الرشوة للتخلص منهء وعندما 
الاستیلاء على قلعتها فى ۲۱ شعبان ۱۸/۵۹۷۰ مارس LOADAN VO‏ 

وفی أثناء الأحداث السابقة أرسل الحلبیون إلى مقدم الإسماعيلية 
وعرضوا على رشوة «أعطرهم ضیاعا ومالا» إذا قام بالتخلص من صلاح 
الدين؛ ولكن المؤامرة تكشفت عندما عرفهم ناصر الدين خمارتکین وأسرع 
پایلا & صلاح الدین حيث تم القبض عليهم عند خيمته!2144: وكادت 
الرشوة أن مق هدفها فى هذه الرحلة الحاسمة من جهاد صلاح الدین 
لولا لطف الله je‏ وجل. 

وفی خریف عام ۵۷۲/2۱۱۷۷ه- تعرضت حارم ذات الأهمية 
الاستراتيجية لكل من السلمین والصلیبیین لهجوم صلیبی وذلك قبل حملة 
الدين ie ea‏ صاحب حصن حارم قرر أن سیعه «بمال وفير) إلى 
«Za‏ ولكن الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين مجح فى ردهم بعد أن 
«بذل لهم (la‏ وهددهم بتسليمها صلاح ال SMAI‏ ولكن حارم لم 
تسلم من هجوم صليبى آخر ففى ١4‏ نوفمبر ۸۱۱۷۷/ ۲۰ جماد أول 
۳ھ استمر حصارهم aad‏ أربعة أيام لمدينة حماة ولكن صاحيها شهاب 
الدين محمود جح فى الزود عنها وردهم ؛ فتوجهت القوات الصليبية بعدها 
إلى حارم لحصارها. وعندما وصلت هذه الانباء قرر صلاح الدين الخررج 
على الرغم ثما كان قد لحق به فى نوبة الرملة. وعلى الرغم من أن 


۲٦ 


الصليبيين كادوا يستولون على حارم إلا أن عوامل مختلفة أسهمت فى 
فشلهم ومن بين ذلك ا الرشوة معهم» فقد اتفقت المصادر العربية 
واللاتينية على قبولهم لأموال بالإضافة إلى اطلاق سراح عدد من الفرسان. 
يقول العماد الكاتب «فتنازلوا عن النزال» بما قرروه من قطيعة e JUI‏ وعدة 
من الأسارى فرسان OAV Seal‏ وحدد ابن العديم ذلك «بمقدار ما أنفقوا 
مدة حصارهم لهم» COM‏ أما وليم الصورى فیذ کر أن أمير انطاكية «قبل 
من المحاصرين مبلفا من الال لا نعرف مقداره» ورفع Uf OMe Landl‏ 
آرنول فیلقی السعولية على کونت فلاندرز» وآخحرون على آمیر انطاكية 
وطرایلس(۲۱۸۹» ومهما كان الشخص الذی قبل تلك الرشوة إلا آنها لاشك 
قد تحت فى إنهاء واحدة من أهم الحملات الصليبية آنذاك OY‏ صلاح 
الدين كان يعانى من آثار هزيمة الرملة السابقة OF‏ وعلی الرغم من ذلك 
فان صلاح الدین وجه اللوم إلى أخيه تورانشاه عندما صانع الفرخ JUL‏ 
وقال له «أنت مشغول باللعب وتضییم أموال السلمین»۱۹۱) غير أن العماد 
الكاتب برر استخدام هذه الأموال وأنها كانت سببّا فى «ما آمنت به البلاد 
من مضراتهم وسلمت به الغلات من غاراتهم» U8)‏ وليم الصورى فلم 
يشر إلى قبولهم للرشوة وذلك لأن الصليبيين حصلوا على غنائم كثيرة فى 
هذه الوقعة وبالتالى لم يحاول أن يبرر EAP‏ 
عندما علم الفرغ بخروج صلاح الدين إلى بلاد الشام فى عام 
۷۸ /۱۱۸۲م قرروا الخروج لاعتراضه» واستغل الملك المنصور عز الدين 
فرخشاه ذلك فقام بالإغارة على بلادهم الخالية» وجح فى ضم حصن 
حبيبس جلدك من أعمال طبرية على الطرف الجنوبی لنهر اليرموك. وكان 
منه على المسلمين أذى شدید(*۱۹). ويوجه وليم الصورى اتهاما إلى حامية 
الحصن والتى كانت من السريان بأنها سلمته «مقابل مبلغ من RGM‏ 
وتم توجيه اللوم إلى فولك صاحب طبرية الذى عين مثل هؤلاء فى موقع 


۱۳۷ 


هام مثل OPa‏ وبعد جاح صاحب طبرية فرحشاه فى ذلك تمکن من 
اللقاء بصلاح الدین وتوجها معا إلى دمشق حیث وصلاها فى صفر 
۸ يونيو ۱۹۸۱۱۸۲ . 

عمل صلاح الدین على توحید الجبهة الاسلامية وراد أن يستغل 
الانقسام الوجود بين عز الدين مسعود بن مودود بن زنکی صاحب الوصل 
raea‏ عماد الدین زنکی صاحب حلب. ویعترف وليم الصوری ببراعة 
لكنه عبر الفرات لإخضاع عدد من المدن يتيح له بعدها السيطرة على 
الوصل. ويوجه وليم اتهامه إلى أن هؤلاء الأمراء تلقوا رشاوی بعد أن أغراهم 
صلاح الدين «يسخائه الوافر) واستلم قلاعهم وجح فی کی ولائهم 
OM td‏ وفی الواقع أن صلاح الدین لجأ إلى ضمان ولاء هذه البلدان 
بوسائل شتى» فبذل البذول لهم لنصرته(۱۹۹), وأعفی Can‏ منها من الکوس 
والضرائب» وبذل العدل الواسم والاحسان إلى أهلهاء «وسیرت هدایا وف 
وعطایاء۲۲۳۰۱» وکان صلاح الدین مدرک لأهمية الأموال فى حملته هذه 
فأمر «بحمل ما هنالك من الأموال فکلما فتحت البلاد أبرابها قد coed‏ 
الطامع آفواهها» . ویذ کر وليم ایض أن الکرم والسخاء كان أكثر الوسائل 
لجذب العقول «وما من شىء کالکرم یجذب بسهولة أكبر عقول الغرباء 
خاصة عندما یأتی من الأمراء»۲۲۳۱۱. 

وفی رسالة لصلاح الدين أرسلها إلى الخليفة العباسی اتهم الواصلة 
بأنهم عقدوا مع الصلیبیین «عقد آشهده من هو حاضره ونقله إلى من سمعه 
من هو ناظره وكان عقدهم إحدى عشرة والمستقر لهم فى كل سنة عشرة 
آلاف دينار على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الكفار منها بانیاس وشقیف 
تيرون وحبيس جلدك وأسارى الفرخ فى كل بلدة بأيديهم وفى كل بلد 
يست ر جعونه من الخادم مساعدة Mee äl‏ وفى الواقع یجب التريث Ae‏ ۰ 


۱۳۸ 


نص هذا الخطاب» فولیم الصوری لم يشر إليها على الرغم من اطلاعه على 
هذه الحملات» كما أنه إذا كان الهدف كما ذكر صلاح الدين فى رسالته 
شغله من جانب والصليبيين من جانب آخرء فقد AST‏ وليم أن تخركاتهم 
ضد دمشق والناطق الأخرى أثناء وجود صلاح الدين كانت «دون سبب 
واضح» » بل إنها ربما كانت رد على احتقار صلاح الدين لهمء لأنه 
رحل «دون الدخول فى هدنة أو معاهدة مع OP LU‏ وتؤكد المصادر 
العربية نية صلاح الدين المسبقة لضم حلب والموصل وغيرهماء فقد وصلته 
استغاثة من بعض ol aI‏ «فقد أنهى | إليه من أغراه بها وحث عزمه فحث 
على طلبها» EN H‏ 

وكان ذلك بعد عودته من طبرية فى ۱۶ من ربيع أول ۱۸/۵۵۷۸ 
يوليو ۱۱۸۲م. وأورد أبو شامة ووليم الصورى استعداده لذلك» ولكن يبدو أن 
الأمر اختلف بعد وصول الأسطول المصرى إلى بيروت فى ربيع ثان/ 
أغسطس من نفس العام» فقد وصل إليه خطاب مظفر الدين كوكبورى ابن 
زين الدين = حران يخبره بعبور الفرات لضم المدن السابقة بدلا من 
إضاعة الوقت أمام حلب أو الوصل(۲۲۳۹ ويذكر ابن شداد أنه حاصر حلب 
لمدة ثلاثة أيام فى ۱۸ جماد أول/ ۱٩‏ سبتمبر ثم عدل عن ذلك GL‏ 
الفرات؛ وآثناء ذلك أرسل صلاح الدين الخطاب المشار إليه أثناء وجوده عند 
البيرة TP‏ وربما آراد صلاح الدين أن يوجد عذر عند حصاره للموصل 
بعد أن قام الواصلة بإرسال مبعوث إلى الخليفة العباسى لنجدتهم(۲۳۷. 

استمر صلاح الدين فى محاولاته لحصار الصليبيين مستخدما فى ذلك 
كافة الوسائل لتحقيق هدفه؛ فقد استخدم الرشوة أو الهدايا مع بعض منهم 
للحصول على معلومات من ناحية» وإحداث الوقيعة فيما بينهم من ناحية 
TM I‏ ومن بين هؤلاء كانت سيبلا زوجة بوهمند الشالث أمير 
أنطاكية فقد كان السلطان «يكرمها لذلك ويهدى إليها أنفس الهدايا»» بل 


۱۳۹ 


إنه أطلق لها أقارب وقعوا فى الأسر بعد سقوط .حصن برزیه فى قبضته فى 
عام ۵۵۸۶-/۲۳۳۹۱۱۸۸ . ويشير رانسيمان أن ما ثار من مشاكل حولها 
فى أنطاكية لكونها الزوجة الثأنية لبوهمند؛ يرجع ساسا إلى كراهية النبلاء 
لصلتها بصلاح الدين حيث « كانت تراسله وتعلمه بالأمور التى توثر» OVD‏ 
وكان ذلك مثال من ضمن أمثلة عديدة استخدمها صلاح الدين لإحداث 
الفرقة بينهم ولاشك أن ذلك ترك أثره عليهم. 

وفى السابع والعشرين من رجب ۵۵۸۳ الثانى من أكتوبر ۱۱۸۷ 
delo‏ نهاية هذه المملكة الصليبية التی اتخذت من القدس حاضرة لها. 
وانفرد تاريخ بطاركة الإسكتدرية بأن الأرثوذكس الموجودين فى دانحلها تأمروا 
مع صلاح الدين للسماح له بدخولها. ويذكر أن زعيمهم يرسف بابيط وثق 
فيه صلا ح الدين واتخذه مستشار) aj‏ فى معاملاته مع VG all‏ وفى 
الواقع Ob‏ المصادر العربية أو غير العربية لم تشر إلى هذه الرواية؛ وإنما أشارت 
فقط إلى أن صلاح الدين سمح للنصارى ‏ الذین ليسوا من الفرخ - بالبقاء 
فی مساکنهم مفایل دفعهم للجزية القررة عليه TY)‏ «واقر بايديهم 
القمامة LS)‏ القيامة) وعينوا أماكن OM agi yy‏ أما السيوطى فيذكر 
أنهم دفعوا أموالا للسماح لهم بالبقاء*“'". ومن خلال هذه الروايات يتبين 
أن هؤلاء النصارى لو قدموا المساعدة لصلاح الدين لدفع لهم ثمن ذلك 
ولكن لم جد ذلك فى الصادر المتاحة بين أيدينا. 


بالخروج من القدس والذى بموجبه تم الاتفاق على أن يدفع الرجل عشرة 
دنانير والمرأة حمسة ودينار للطفل. ورتب صلاح الدين على الأبواب من 
یقومون بجمع هذه الأمرالء ولكن لم oy‏ الترام بذلك. ويعطى لنا العماد 


۱۳۰ 

«ولو حفظ ذلك JU‏ حق حفظه لفاز منه بيت JU‏ بأوفر حظه لکن 

تم التفریط وعم التخلیط فكل من رشا مشی وتتکب مناهج الرشد بالرشا. 

فمنهم من أدلى من السور بالحبال ومنهم من حمل مخفیا فى الرحال 

ومنهم من غيرت لبسته فخرج مخفیا بزی الجند ومنهم من وقعت فيه 
شفاعة مطاعة لم تقابل TOG Sy‏ 


الخحاتمة 


تساقطت الدن والقلاع الصليبية عقب سقوط بيت المقدس فى قبضة 
صلاح الدين الأيوبى» ولم یتبق منها سوى صور وطرابلس وأنطاكية من 
المدن الکبری بالإضافة إلى بعض القلاع المتناثرة. ولم تنجح الحملة الصليبية 
الثالثة سوى فى استعادة أجزاء ضعيلة قامت فيها مملكة بيت المقدس الاسمية 
والتی اتخذت من عکا حاضرة لها. وخلال الفترة التالية وحتى نهاية الوجود 
الصلیبی فى الأراضى المقدسة فقد اختلفت أنماط اجتمع الصلیبی الجدید 
ley‏ نتيجة لعوامل عديدة ليس هنا مجال التعرض لها. 
وفی الواقع ومن خلال الدراسة السابقة ظهر بوضوح كيف أثرت هذه 
الظاهرة - الرشوة - فى هذا اجتمم الصلیبی منذ بداية خروج الحملات 
وحتی سقوط بيت القدس. وأثرت بشکل مباشر على کشیر من أحداث 
الصراع بين الجانبین؛ بل نها غیرت كثيرا من نتائجها بشکل غير متوقع. 
فعلی سبیل الثال لا الحصر رآینا كيف أثرت الرشوة على أحداث الحملة 
الصليبية الثانية» وعلی حملات عموری فى مصر dey‏ الحملة البيزنطية فى 
عام ۱۱۳۸م على شيزرء وكذلك الحملة الصليبية البيزنطية على دمیاط فى 
عام ۱۱۹م؛ وغيرها من الحملات الأقل. ولم يكن تأثير الرشوة على نتائج 
هذه الحملات فقطء بل Gal‏ على موازين الصراع الصليبى الاسلامی» 
فنجد أن نور الدين محمود ينجح فى ضم دمشق عن طريق الهدايا والوعود 
فى عام٤‏ 5١1١م/ moth‏ وجح مجم الدين أيوب فى الحفاظ عليها برشوة 
الصليبيين فى عام ١5١1م/205ه Lary‏ كان نور الدين محمود مشغولا 
فى الشمال. أما ضم مصر وقيام الدولة الأيوبية بها فقد سبقه تقديم رشاوى 
للصليبيين بلغت فى أثناء حملات عمورى تقديم أكبر مبلغ للرشوة وهو 
مليونا قطعة ذهبية أسالت لعاب عمورى ووقع فى الفخ لحين وصول قرات 
نور الدين إلى مصر ولكنه فى النهاية لم يحصل سوى على مائة ألف وهی لا 
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تقارن بای حال من الأحوال مع تجاح نور الدین فى ضم مصر ثم قیام 
الدولة الايويية. 

ولم تقعصر الرشوة على التأثير فى المعارك والحملات العسكرية. بل 
استخدمت Cal‏ فى محاولات الاغتيال والتخلص من القادة المؤثرين فى 
أحداث هذا aan‏ الصليبى الإسلامي a or J‏ مودود وبلدوين 
البطاركة بهذه ا مثل oa ae‏ ورالف أوف دمفرنت وإيمرى 
أوف ليموج» بل وجه البعض اتهامات بالرشوة إلى الكرادلة فى روما والبابا 
أدريان الرابع نفسه. 

وعلى الرغم من كثير من المزاعم التى يقدمها كثير من موّرخى 
الحروب الصليبية الغربيين من أن هؤلاء الصليبيين هم «رواد عظمة الغرب» 
وأن هذه الممالك قد ازدهرت فيها العدالة والحرية فان ذلك كان انکشف 
ui‏ ما أوردناه فی الصفحات السابقة. وقد سيطر الجشع والطنمع على عقول 
هؤلاء وقلوبهم منذ خروجهم فى الحملة الأولى وبات ذلك واضحا عبر 
آحدائها» وأعمی - - بريق الذهب والفضة والأموال والخيول وغيرها من 
الرشاوی اختلفة التی قدمت لهم _ أبصارهم؛ فقا las‏ م هذا اجتمع على غير 
ساس , بل إن الذين استطابوا الحياة فى الشرق ل به لم یتحملوا الوافدین 
الجدد؛ وعملوا على | إعادتهم إلى الغرب بعد الاستفادة منهم فى JAE‏ 
مصالحهم الشخصية فحسب. ويسجل اكهارد دى أورا ob‏ مؤلاء aes‏ 
«تخلوا عن آموالهم بالذات وسعوا بطمع وراء Spal‏ الغیر)(۲۱۱)؛ وتصح 
عبارته وتکون دقيقة إذا كان لدیهم هذه الأموال بالفعل. 

لقد تهاوی هذا اجتمع بجميع als‏ وطبقاته وسقط 2 شباك الرشوة 
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التى نصبها لهم المسلمون الذين مجحوا فى كشف ذلك القناع الزائف عن 
هذا المجتمع. ولم يسلم المؤرحون من ذلك أيضاء فمؤلف أنشودة أنطاكية 
جريورى بشاده طلب «زوج من الأحذية القرمزية) حتى يضيف اسم أحد 
النبلاء فى أنشودته کی يمجده ضمن المشاركين فى الحملات 
الصليبية 23١701!‏ ولابد أن تكون نهاية هذا اجتمع كما tf,‏ على الرغم من 
isles Vl‏ الصليبية عنه. 

Creed‏ وقلريي نحش ذلك بانیم قوم لا يعقلون» 


«آية ۱۶ : سورة الحشرا 
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۲ ا‎ 
Radulph of Caen, Gesta Tancridi Siciliae regis in Expeditione Hierosoly- (14) 
mitana, in RHC, , H. Occ. Vol. III, p. 397, Fulcher of Charters, op.cit. p. 
122. 
م٠٠۹۹ تم عزل أرنولف أوف شاكو بطريرك بيت المقدس فى أواخر دیسمبر‎ )۷۰( 
صحب الأسطول البیزوی‎ Gal نتيجة اتهامات وجهت له. وكان دايمبرت مندوبا‎ 
الذى قدم إلى الشرق» ورافقه فى الرحلة إلى الجنوب على ظهر هذا الأسطول‎ 
بوهمند سيد أنطاكية وبلدوين سيد الرهاء ويتهمه ألبرت بأنه استولی على كبش‎ 
ذهبى وأموال نقلها معه إلى الشرق واستمال بوهمند وبلدوين. وكان دايمبرت‎ 
على بيزا عام ۱۰۸۸م وله خبرة طويلة وعلى قدر من التعليم. انظر:‎ Gaf 
Radulph of Caen,op.cit., p. 704; Albert d'Aix, op.cit., p.p. 511-512. 
Albert d'Aix, op.cit., p.p. 539-540. : (AAD) 
Ibid, pp. 540-548; Hamilton, B., The Latin Church in the Crusader States, (VY) 
London, 1980, p. 55. 
وليم الصورى» الصدر السایق؛ ص 4۸۸ ولكنه لم يعط لنا تفاصيل الخلاف.‎ 
. 1۷۳-۷۲ ص‎ ETA وليم الصوری» المصدر السابق» ص‎ (VT) 
Fulcher of Charters, op.cit., p. 131; Albert d'Aix, p. 515; CF. also: the Latin 
Kingdom of Jerusalem, Trans. From French by J. Shirtey, 2 vols. 


Amsterdam, 1974,p.21, 


١4١ 


_Mattheiu d'Edesse, Charonique (962-1136) in Bibiotheque Histroaie (Y£) 
Armenienne par Dulaurier, Paris, 1958, p. 229; Albert d'Aix, p. 519. 
Albert d'Aix., p. 542. وليم الصورىء المصدر السابق» ص 4۸۲ ؛‎ (VO) 
ابن القلانسی» المصدر السابق» ص ۲۵۵ ؛ سبط ابن الجوزی» المصدر السابق»‎ OVD 
YO ص‎ 
Albert d'Aix, pp. 634-635; (VY) 
ابن القلانسی» المصدر السابق» ص ۲۹۹ ؛ سبط ابن الجوزی» المصدر السابق»‎ 
ص ۳۱. وكان ذلك فى عام ۱۱۰۹/۸۵۰۳ وذكر ألبرت أن ذلك المبلغ كان‎ 
وكان على ظهره‎ aO t E وصل هذا الأسطول فى أغسطس ١١١١م / محرم‎ (VA) 
سيجورد ملك النرویج » للمزيد انظر: ش‎ 
Flucher of Chartres, op.cit., pp. 199-200; Albert d'Aix, op.cit., pp. 640- 
651. 
؛ سبط ابن الجوزی» المصدر السابق»‎ ۲۷١ ابن القلانسى» المصدر السابق» ص‎ 
سعيد عبد‎ VT ص ۱۳۵-۳4 ابن الأثير» المصدر السابق» ص جد۹» ص‎ 
الفتاح عاشور الح ركة الصليبية» ۲ جء القاهرة, ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۱۱ رانسیمان»‎ 
. ٠١۳١ ا مرجم السابق» ج-۲» ص‎ 
Albert d'Aix, op.cit., pp. 690-693, (YA) 
Fulcher of Chartres, op.cit., p. 203. (Av) 
۰۲۹۱ ؛ ذيل تاریخ دمشق» ص‎ ١15 الکامل, جةء ص‎ ۱ 
أن هذا الشخص كان مسلما وارتد‎ Cat المصدر السابق» ص 547 . ويذكر‎ (AY) 
إلى فلك‎ es اسمه وجعله فى حاشیته. ولم تشر الصادر‎ ppt وأعطاه‎ 
عن جهاده انظر: محمد محمد الشيخ» الجهاد المقدس» ص ۲۱۱ وما بعدها.‎ CAT) 
Matthieu d'Edesse, op.cit., pp. 106-108; Bar Hebraeus, The Chronography, (A£) 


ed. and Trans. by E.A, Wallis Budge, 2 Vols. Oxford, 1932, p. 


۱:۲ 


Albert d'Aix, op.cit., p. 700. ۱ (Aa) 
ذکر ابن القلانسى أن ذلك كان «بتدبير وموافقة طختکین» » انظر: ص‎ (AND 


۲۹۹-۸؛ (وقيل بل خافه طفتکین» كما أشار ابن GAY‏ الکامل» جدة». 


ص ۰.۱۵۰ 
(AV)‏ توجه بوهمند لمساعدة جبرائيل حاكم ملطية الأرمينى بناء على دعوته ضد 
غازى صاحب سیواس» ويذكر ابن العبرى أنه تم دفع مائة وعشرين ألف دينار. 
للمزيد: 
Albert d'Aix, pp. 524-525, Ano. Syric. Chron, I., P. 74, Bar Hebraeus,‏ 
op.cit., p: 237.‏ 
سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ص ٠١ ٠-۳۹۸‏ ؛ محمود سعيد عمران» السياسة 
الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور مانويل كومنين» الإسكندرية» 
۵ص Ve‏ 
CAA)‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ص ٩۳۹۹‏ حسين عطية» أنطاكية» AYY‏ 
(AAD‏ ابن العديم» زبدة الحلب» ص 5١١‏ ؛ ابن القلانسی» المصدر السابق» ص ۲۳۰ . 
(40) ابن العدیم» زبدة الحلب» ص ۵۱۲-۵۱۱ ح(4). 
)٩۱(‏ أشار ابن الأثیر» إلى قصة الرجلین» أما أنا كومنينا فتعطى تفاصيل الحصار 
والمجاعة. انظر: الکامل» ج-٩‏ » ص ۰.۹۲ .357 Anna, p.‏ 
Albert d'Aix, pp. 651-652,‏ 
وأشار ابن القلانسى إلى الخلاف والاتفاق «وأصلح بيمند أمره مع الملك ودخل 
عليه ووطوم بساطه» e‏ ص ۰۲۱۳ وكذلك: جوزيف نسيم» العرب والروم» 
ص ۲۵۷-۲۵۵ . 
)٩۳(‏ ابن الأثيرء الکامل» ۹-۱۱۱ ص ۰۱۲۹ 
(44) ابن الأثير» نفسه» ص ۰۱۲۷ 
)40( يحدد ابن الأثير البلغ باثنين وثلاثين ألف دينار» ويحدد ابن القلانسی الخيول 


بعشرة» ویجعلها ابن العبرى عشرین» وكذلك أربعين بالة من الثياب» ويضيف 


۳۳ 


آلبرت داکس إطلاق سراح الأسرى وهدایا قيمة من الذهب والفضة انظر ابن 
الأثير : الکامل؛ ج۹» ص VEY‏ ابن القلانسی؛ الصدر السابق» ص ۲۷۳ ؛ 
Albert d'Alix, p. 685, Bar Hebraeus, p. 244.‏ 

COV ١ص ابن العدیم» زبدة الحلب»‎ VEY ابن الأثير الکامل؛ ج۹» ص‎ CAD 

. ۲۰-4۱۸ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ص‎ ۷ 
Bar Hebraeus, op.cit., p. 244. (AY) 

۰۲۷۹-۲۷۸ المصدر السابق» ص‎ (4A) 

)44( ابن السدیم» زبدة الحلب» ص ۵۲۳. أما وليم الصورى فيرجع سبب فك 
الحصار إلى أن احاصرین رأوا أنه لا توجد إمكانية للنجاح وذهبوا إلى حلب. 
المصدر السابق» ص 4 4ه-540؛ وكذلك محمد محمد الشيخ» الجهاد المقدس» 
ص ۲۲۸-۲۲۷ . 

(۰ این العدیم؛ زبدة الحلب» ص ۹4۳؛ ابن الفلانسی» المصدر السابق» ص 


۰۲ أما موقم حسن القبة فهو غير معروف على وجه الدقة. نفس الصدر» ص 


De 5‏ 
(۰۱) ابن العديم؛ زبدة الحلب» ص ۹۰۲؛ ابن واصل» مفرج الکروب» Nae‏ 
ص۳۹-۳۸. 
Michel Les Syrien, op.cit., p. 244. (Ve¥)‏ 
Ibid. )۱۰۳( |‏ 


(۱۰) وليم الصوری» المصدر السایق» ص 5 محمد محمد الشيخ» الجهاد 
القدس؛ ص ۲۰۳ . 


)£ ۱۰) ابن القطان» نظم الجمان» خقيق د. محمود على مکی» الرباط» بدون تاریخ» 


ص ۲۰-۶ . 
(۱۰) سبط ابن الجوزى» المصدر السابق» ص 4 ٠١8-١١‏ ؛ وكذلك سعيد عاشور» 
الحركة الصليبية» ص ۵۱۷-۵۱۲ . 


۱: 


۱۰۷( قتل بوهمند الثانى على يد الأمير غازی بن الدانشمند عندما باغته عند عين 


زربة انظر: .255 Bar Hebraeus, op.cit., p.‏ 
وأشارت المصادر العربية إلى هذا الخلاف انظر: ابن العديم؛ المصدر السابق» ص 
Wit‏ 


(۱۰۸) وليم الصورىء المصدر السابق» ص 1۱۲-۲۵۸ . آما ابن القلانسى فذكر 
وقوع هذه الأحداث فى محرم ۵۵۲۷ نوفمبر ۰۸۱۱۳۲ المصدر السابق» 
ص٤۲۷‏ . 

(۱۰۹) يذكر كيناموس أن ريموند كاد يقع فى الأسر ولكنه مجح فى التغلب على 
مجموعة من الكشافة الرومان ‏ وهی رواية مختلفة. انظر: 

Kinnamos, deeds of John and Manuel Comnenus, Trans. by Charles M. 
Brand, New York, pp. 22-23. 
. Bar Hebraeus, .م‎ 258 ¢(Bedewi) ويسميه ابن العبرى بيدوى‎ 

. 1۹۷-۹۱۹۲ وليم الصوری» المصدر السابقء ص‎ VV) 

Kinnamos, op.cit., pp. 24-25. CVV‘) 

O. City BYZANTIUM, Annals of Niketas Choniates, Trans, by HJ. ۰ 

goulias, Detroit, 1984, p. 18. 

Anno, syric, Charon II, p. 279. Boa (I1) 

.۳۰۲ ص‎ Vie الکامل»‎ )١١5( 

OV Yo)‏ ابن العدیم» المصدر السابق» ص ۱۳۰-۲۸ ؛ ابن واصل» المصدر السابق» 
جا» ص ۷۹-۷۷؛ وكذلك محمد محمد الشيخ؛ الجهاد القدس» ص 
۳۹۷-۰ محمود سعيد عمران» السياسة الشرقية» ص ۰۹۱ 

Bar Hebraeus, op.cit., p. 264. ۳ (yyy 

۰۷۰۱-۷۰۵ المصدر السابق» ص‎ CNY) 

(۱۱۸) المصدر السابق» ص 4۲۰۱ . 


\ fo 

(۱۱۹) الكامل» Ae‏ ص ۳۱۳؛ مفرج الکروب» جا › ص ۰۸۸ 

(۱۲۰) وليم الصوری» المصدر السابق» ص Ve YV eo‏ وكذلك محمد محمد 
الشیخ» الجهاد القدس» ص ٠٠۳-۳۹۲‏ . 

(۱۲۱) المصدر السایق» ص ۷۱۱؛ .149-150 Benvenisti, op.cit., pp.‏ 

AYY)‏ الصدر السابق» ص EYY‏ ولم يشر وليم الصوری أو ابن القلانسی إلى اسم 
هذا الوالى ولاشك أنه ليس إبراهيم بن طرغت الذى كان قد استشهد أثناء 
مواجهة ريموند بواتييه أمير أنطاكية» انظر المصدر السابق» ص ۲ . 

(۱۲۳) نفسهء ص EOY‏ ؛ وليم الصوری؛ المصدر السابق» ص ۳-۷۶۲ ۷؛ 

Rohricht, Geschicte, pp. 238-239. 

OYE)‏ كان رئيا WLY‏ المصيصة وذكر وليم القصة كاملة دون أن يحدد العام الذى 
مات فيه. ويجعله هاملتون فى عام 44 ۱۱م. انظر: وليم الصوری» المصدر السایق» 
Hamilton, op.cit., pp. 30-37. ۷۱۹-۵ uw‏ 

(۱۲۵) هناك صلة قرابة بين إيمرى وبطرس أرميون متولی قلعة أنطاكية؛ ولكن 
هاملتون یذ کر tof‏ يجب أن نأخذ بحذر اتهامات ولیم له لأنه كان بطري رکا ورفض 
مثل أسلافه أن یتخلی عن سيطرته على كنائس صور فى إمارة طرابلس بينما كان 


Hamilton, op.cit., p. 39. وليم رئيس لأساقفة صور. انظر:‎ 
Kinnamos, op.cit., pp. 62-63, Niktas, op.cit., pp. 37-38. Y1) 
Kinnamos, op.cit., p. 67. (IY) 


Odo of Deiul, De Profectione Ludavici VII in Orientem, the Journey of 
Louis, VII to the East, ed. &Trans. by Virginia Gingerick Berry , New 
York, 1948, pp. 89-93. 

Ano. Syric, Chron, Il. 2. 298. ۱۷۲۲ وليم الصوری» المصدر الاق« ص‎ ۱۳۹( 
Niktas, op.cit. ,م‎ ۰ (1۳۰) 


Niktas, op.cit. ,م‎ 39. AYA) 


yet 


Odo of Deiul, op.cit., pp. 89, n.5; 93, nıl. (ITY) | ۱ 
۰۱۷-۱40 محمود سعید عمران السياسة الشرقية» ص‎ LUIS, 

(۱۳۳) عن العلاقة بينه وبين ریموند انظر: زابوروف» الصلينبيون فى الشرق» 
ص4م ١‏ -ه18. 

۰۷۸۷۷۸۳ وليم الصوری المصدر السابق» ص‎ OYE) 

(Vo)‏ كانت هذه هی الرة الثانية التى يزور فیها ثييرى الأراضى القدسة» فقد زارها 
قبل ذلك فى عام ۷ ١م.‏ أما عن ترشیح جای سيد بیروت انظر: رانسیمان» 
المرجع السابق» ج-۲» ص ”49 . 


Michel les Syrien, op.cit. II, p. 276. (4۳7) 
Ano. Syric, Chron H, pp. 298-299, ۱۳۷( i 
Bar Hebraeus, op.cit., p. 274. CATA شْ‎ 


ولم يورد ميخائيل السريانى هذه الروية بمفرده» بل أشار إليها Caf‏ وليم الصورى 

والمؤرخ السريانى المجهول Cal‏ 
Chronique d'Ernoul , et de Bernard le Tresorier, 5 M. L. de Mas Latrie,(14)‏ 
Paris, 1871, p. 12. ۱ ۱‏ 
ومولف هذا المصدر برنارد متولی الخزانة فى دير القديس بطرس فى كوربى 
بفرنساء وينتهى عند عام ۰۱ وربما أضيف هذا الاتهام للجماعتين بعد 
ازدياد النقد الوجه ضدهما فى أوروبا بسبب سياستهما وأملا کهما الواسعة. عن 

ذلك انظر: 

Prawer, Military Orders and Crusaders, in the Geistchichen Europas, 26, 
1980, pp. 225, ff. 

C1 £6)‏ المصدر السايق» ص VAY‏ 
OEN‏ بدء حصار الصليبين لدمشق» فى 1 ربيع أول ۲۹/۵4۳ يوليو ENNEA‏ 
وكان ملك بيت المقدس ونبلاژه يحاصرون الجهة الشرقية» والملك UY‏ 


۱:۷ 


والفرنسى من جهة الیدان الأخمضرء وذ کر سبط ابن الجوزی أن آثر راسل 
«السواحلة» وخوفهم وعرض علیهم تسلیم بانیاس فى مقابل ترحیل الفرغ 
«الغرياء» فحسنوا لهم ذلك ورحلوا. انظر: ابن الأثیره الصدر السابق» Rae‏ ص 
عن 4-19 476 سبط ابن الجوزی؛ الصدر السابق» ج۸» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

OEY)‏ عن موقف سيد الجلیل انظر Caf‏ على السيدء إمارة الجلیل مخت حکم 
اللاتين ودورها السياسى فى الصراع الصلیبی الاسلامی فى منطقة الشرق الأدنى 
الإسلامىء الإسكندرية ۱۹۸۸ (رسالة ماجستير لم تنشر بعد)» ص ۰۲۰ 

۰۱۲۳ ابن واصل» مفرج الکروب؛ ج۱» ص‎ OEY) 

TA ص‎ Ae المصدر السابق»‎ AY ابن‎ OED 

Oto)‏ يذكر المؤرخ السريانى المجهول أن جوسلين وعد التركمان بدفع رشوة للتركمان 
إذا أحذره إلى قرية النصارى وتم الاتفاق معهم على دفع ستين دينارا ولكن أحد 
الصباغين اليهود عرفه ودل عسكر نور عليه فقَبئُضوا عليه. Shay‏ ابن العبرى أن 
نور الدين دفع لاترکان ألف دينار يعد إحضارهم له. انظر: 

Ano. Syric, Charon H, p. 301; Bar Heraeys, op.cit, p. 276. 

CED‏ ابن الأثير» المصدر السابق ج۹» PVA ye‏ ابن العدیم» المصدر السابق» 
Vis‏ 

Michel Les Syrian, op.cit., HI, p. 343. ۱۶۱۷(‏ 
وظلت حتی جاح السلطان الأشرف خلیل فى استردادها فى رجب ۹۹۱ ه-/ 
يونيو ۱۲۹۲م. وسمیت قلعة السلمین الأشرفية. انظر: بیبرس النصوری» التحفة 
المملوكية فى الدولة التركية» خقیق : عبد الحمید صالح» القاهرة» ۱۹۸۷ ص 
۱۳۱-۰ ؛ وكذلك محمود عمران» السياسة الشرقية» ص ۱۸۵ وما بعدها. 

(۱۸) ذکر مولف البستان الجامع آنها عرضت ما ألف دينار وحدد مكان القبض 
عليه بالقرب من العریش, انظر: البستان الجامع لجمع تواریخ الزمان» لمؤلف 
یرل ی کلود کاش ی .131 VIII, 1938, p.‏ .8.8.0 


YEA 


eA ابن القلانسى» الصدر السابق» ص 001 ؟ ابن الأثير المصدر السابق»‎ (VEA) 
محقيق‎ Ne ص ۳۲ القریزی» اتعاظ الحنفا يذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء‎ 
خقیق د. محمد حلمى‎ ۳ e Yaa ۱۹۹۷ د. جمال الدين الشيال. القاهرة؛‎ 
. ۲۲۰-۲۱۵ القاهرة ۱۹۷۳-۱۹۷۱۰ جا[ ص‎ Loaf 

(۱۵۰) يذكر وليم الصوری أن نصر لجأ إلى تعلم اللاتينية وأبدى استعداده للتحول إلى 

التضرانية - وربما لجا إلى ذلك حتی لا يتم إعادته إلى القباهرة. انظر؛ وليم 

الصورى» الصدر السابق» ص عن مصيره : راجع الفریزی: اتعاظ الحنفاء 
cia‏ ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 

C101)‏ ابن واصل» الصدر السابق؛ Vase‏ ص ۱۲۷-۱۲۹ ؛ ابن الأثيرء الصدر 
السابق» ج۹» ص ۳۹۸؛ ابن العديم» الصدر السابق» ص 11۹ . أما ابن 
القلانسی فيشير إلى دور امرأة يهودية أنزلت حبلا إلى عسكر نور الدين اقتحموا 
البلد من خلال ذلك البرج. ص O88‏ 

(VOY)‏ صحبه فى هذه الرحلة رؤساء أساقفة صور وقيسارية وأساقفة عکا وصيدا واللد 
وسبسطية وطبرية. وكان البابا أناستاسيوس الرابع قد أصدر مرسوما منح الاسبتارية 
امتيازات خخاصة أثارت الأساقفة اللاتين فى الأراضى المقدسة خاصة فيما يتعلق 
بالعشور. وتطور الأمر إلى صدام بين أنصار الجانبین. انظر: وليم الصوری» المصدر 

Hamilton, op.cit., pp. 72-73. AYO السابق» ص‎ 

(۱۵۳) رالی سمیث» جماعة الاسبتارية» ص ۰۳۹۳-۳۹۲ ویذ کر أنه من الصعب 
قبول ذلك عن البابا أدريان الرابع لا هو معروف عن شخصیته. 

Hamilton, op.cit., p. 76. ۸۵۸-۸۵۷ الصدر السایق» ص‎ (10 £) 

۰۸۱۷ ولیم الصورى؛ المصدر السابق» ص‎ (Yoo) 

)10%( عبد القادر محمد إبراهيم الحبلی» الدرر الفرائد المنظمة فى آخبار الحاج 
وطريق مكة المعظمة» ج١ء‏ نشر حمد الجاسر الرياض بدون تاريخ» ص ONE‏ 
أما أبو شامة فقد ذكر قدوم جم الدين أيوب إلى دمشق فى عام 59١1م/‏ 
ه.. الصدر السابق» ج-۱» ص ۰۱۲۳ 
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AAT وليم الصوری؛ الصدر السابق» ص‎ (VOY) 

(YA)‏ نفسه» ض ۰۸۹۹ وكذلك: 
Schlumberger, G., Campanges Du roi Amaury I de Jerusalem en Egypte au‏ 

XII siecle, Paris, 1966, pp. 117-119. 

(LOA)‏ ابن واصل» المصدر السابق» ج١ e‏ ص ١5١‏ ؛ آبو شامة:» المصدر السابق» 
جاء ص ۱٤١-۱٤۳‏ . 

OTe)‏ أبو شامة» نفس المصدر. 

OTD‏ البستان الجامع» ص ۱۳۷؛ ويذكر المقريزى نفس الرواية فى الخططء ج-۱» 
ص ۰۲۸۲ وانتهت هذه الحملة بعودة عمورى وشیرکوه إلى بلاد الشام فى شوال 
ty‏ ه/ أغسطس 17١١م‏ وقدم شاور لشيركوه حمسین ألف دینار» وللفرغ 
مائة ألف وشحنة لهم بالقاهرة. انظر: البندارى؛ سنا البرق الشامی» JÄE‏ : د. 
فتحية النبراوى» القاهرة» ۰۱۹۷۸ ص ۲۰؛ ابن الأثیره الصدر السابق» ج١٠‏ » 
هن ه؛ سبط ابن الجوزی» المصدر السابق» ص ۲۱۹-۲۸ . 

OTD‏ وليم الصوری؛ الصدر السابق» ص ۸٩۱-۸۹۰‏ وقد ذكر وليم سقوط بانياس 
وتوابعها فى عبارة مختلطة» فأشار أن ذلك كان فى العام الثانى من حكم عموری 
أى ۱۱۹۷م كما ورد فى نص عبارته. وريما خخلط بين الأمرين فالعام الثانى يعنى 
4 لأن عمورى حكم فى ۱۱۲۳م إلى عام 4م وهی صحيحة OY‏ 
بانياس سقطت فى هذا العام» Ui‏ عام /151١ام‏ فيبدو أن هناك عبارة سقطت قبله 
OY‏ هجوم نور الدين على بقايا الإمارة كان فى هذا العام كما ذكرت المصادر 
العربية. 

(۱۲۳) ابن الأثيرء الصدر السابق» ج4 ص 47١-479‏ ؛ ابن واصل» المصدر 
السابق» ج۱» ص ۰۱۶۲ ۱۵۳-۱۵۲ سبط ابن الجوزی» المصدر السابق؛ ص 
۲ ابر شامة» الصدر السابق, ج١‏ » ص ۱۳۹ رعن الهجوم على هرنين 
انظر: ابن الأئيرء المصدر السایق» ج-۱۰» ص 5-5 ؛ أبو ale‏ المصدر السایق» 


You 


Vie‏ ص ۰۱۷ وكذلك سعيد غاشوزء الحركة :الصليبية». ص ۱۸ ؛ 
Benvenisti, op.cit., p. 151.‏ 
)1714( وليم الصوزی؛ الضدر السایق» ۹۳۲-۱ ؛ وعن ميلون انظر نفس المصدرء 
: ص ٩۷5-۹۷٤‏ . 
CY 10)‏ الصندر السابق؛ جا 6 ص ٠٠١١‏ . 
CVA)‏ نفسه. 
۷ ولیم الصوری» المصدر السابق» ص AFA‏ 
VA)‏ نفته» ص ۹٤۳‏ . 
(0) نفسه» ص AET‏ 


Nikitas, op.cit., p. 94. (AV). 
Kinnamos, op.cit., p.209, ۰ i (17۷1) 
Michel les Syrian, op.cit., (in RHC Doc Arm.) L., p. 369 (AVY) 


آما ما ذكره رانيمان نقلا عن ميخائيل السريانى. Ob‏ صلاح الدين حاول رشوة 
لیونایین فلم يشر إلى ذلك وإنما ذكر أن بعض الأشخاص حذروا ملك القدس 
من البيزنطيين وذلك لأنهم یعتزمون الاستيلاغ على مصر لحسابهم الخاص» ونص 
الرواية : 
Le Tribut auquel les Egyptiens Sétaiemt obliges lui fut paye eu une somme‏ 
d'or, et ils ségagement pour l'avenir, cu lui dannant des otages car Youcouf‏ 
(Saladin) n'etait pas encore en mesure de repouser les Franks, CF. Michel‏ 
les Syrian, op.cit., pp. 369-370,‏ 
(۱۷۳) المصدر السابق» Nae‏ ص ۰۱۸۰ وعن الأسباب الأخرى لفشل الحملة انظر: 
محمود سعیل عمرال» السياسة الشرقية ؛ ص YAYAT‏ 
(۱۷) أشارت بعض الصادر إلى أن ابن مصال, وأخرى إلى زين الدين على الواعظ 


۱5۱ 


بأنه الذی آخبر صلاح الدین بأمر هذه الامرة» آما وليم الصوری فقد ذکر وصول 
مبعوث الحشيشية إلى عموری قبل تنفیذ هذه المؤامرة ولکنه أشار إلى أن سیب 
قدومه بخلاف هذه المؤامرة. أما مبعوث عموری الذى آشارت الیه المصادر العربية 
فهر «جرج) كاتب عمورى. عن ذلك انظر: وليم الصوری» المصدر السابق» ص 
۹۸-۵ ؛ ابن الأثير» المصدر السابق؛ ج-۱۰» ص $08 ابن واصل؛ المصدر 
السابق» ج-۱ » ص ۲4۵؛ القریزی» SL‏ ج-۱» ص ۲۶۵؛ سعيد عاشوره 
الحركة» ص ۰۷۳۲-۷۳۰ 

(17) أشار وليم إلى أن الذى دافع عن بانياس هو زوجة نور الدين وليس ابن المقدم 
كما ذكرت المصادر العربية» انظر: ص ۰۹۷۰-۹۹ 

(۷ الکامل؛ ج١٠‏ ص Ae‏ ۱ 

(۱۷۷) مراة الزمان» ص ۳۲۵-۳۲. 

CVAD‏ ابن واصل الصدر السابی» ج-۲ e‏ ص ۸۸-۷ أبو شامة» الصدر السابق» جا» 
ص ۲۳۱. 

(۱۷۹) سعید عاشورء الحركة الصليبية» ص ۷۳-۷۲ . 

(۱۸۰) وليم الصوری» الصدر السابق»'ص MAY‏ 

. ۲۳۹ نقلا عن أبى شامة» الصدر السابق» ج۱ ۰ ص‎ OAV 

. ۱۸-۱۷ الصدر السابق» ۱۰ ص‎ OAY) 

(۱۸۳) سبط ابن الجوزی» الصدر السابق» ص ۳۲۹-۳۲۸؛ ابن واصل» الصدر 
السابق» ج-۲» ص EYA‏ ابن شدادء النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية, خقيق 
محمد محمود صبح ؛ القاهرة بدون تاریخ» ص ۰۸۲ 

AL)‏ ویذکر of‏ طیء Cal‏ آنهم «ضمنوا له على ذلك آموالا جمة وعدة من 
القرى» انظر أبو شامة» الصدر السابق» Ne‏ ص ۲۳۹ ؛ ابن الأئيرء الصدر 
السابق؛ ۰۱۰ ص 14-۷ . 

(186) الصدر السابق» ص ۰۷۸-۷۸۳ وکانت حارم فى عهد نور الدين مرکزا 


۱۳ 


af la‏ رتب بها مشعلین يوقدان ليلا لیهتدی بهما من يهرب من بلاد الفرخ 
من آساری السلمین وحاول الفرغ رشوته بمبلغ عشرین ألف ديار مقابل إزالتهما 
لكنه رفض ذلك. انظر: ابن شداد؛ الأعلاق الخطيرة» ص NE‏ 

CAND‏ العماد الکاتب (عماد الدین الأصفهانی) » البرق الشامی» حقیق الد کتور 
مصطفی الحباری» عمان ۰۱۹۸۷ ص ٥٤‏ . 

(۱۸۷) الصدر السابق» ص ۰۷۸۰ 

(VAA)‏ نقسه. 

. ۱۷۱-۲۷۰ رانسیمان؛ الرجع السابق» ج-۲» ص‎ AD 

(۱۹۰) وقعت هذه النوبة أو الواقعة أثناء خروج صلاح الدين عند الرملة وکاد يفقد 
حياته وذلك فى Jf‏ جماد ان Yol ao VY‏ نوفمبر ۱۱۷۷م. انظر عن تفاصیل 
الوقعة فى العماد الكاتب : البرق الشامی ج۳؛ ص ٩۱-۳‏ ؛ أبو شامة» الصدر 
السابق» ج-۱» ص ۲۷۳؛ سبط ابن الجوزی» الصدر السابق» ص ۳-۳۲ ۰۳ 

(۱ ) أبو شامة» الصدر السابق» جاء ص ۰۲۳۱ 

۵5۲-۵۲ ص‎ Vie العماد الکاتب؛ البرق»‎ )۱٩۲( 

. ۹۸۹٩ الصدر السابق» ص‎ C1499 

Benve- ابن واصلء الصدر السابق» ج-۲» ص ۱۱۵-۶ . ویذ کر بنفنستی‎ CVA) 
أن هذا الحصن كان یحرس الطرق عند وادی الیرموك ویشرف على بلاد‎ nisti 
p. 293-294, السلمین. انظر:‎ 

)190( ولیم الصوری» الصدر السابق» ص ۰-۱۰۳۹ ۰۱۰ 

CVAD‏ در الاشارة إلى أن وليم الصوری أخطأ فى ذکر أن صلاح الدين هو الذی 
استولى على الحصنء أما السبط فيذكر أنه تم فتحه «وقتل من فيه» . انظر المصدر 
السابق» ص ۰۳۱۹ 

(VAY)‏ محمد بن تقى الدين عمرء مضمار الحقائق وسر الخلائق؛ خقيق: د. حسن 
حبشى» القاهرة بدون تاریخ» ص 10 ابن الأثیر» الصدر السابق» ج١١2‏ ص 
١١١-1٠‏ ؛ ابن واصلء المصدر السابق» ج؟؛ ص ۰۱۱۵-۱۱ 


() المصدر السابق» ص ۰۱۰6۹-۱۰۸ 


(۱۹۹) النویری» نهاية الأرب» YAS‏ ص TAY‏ 

(۲۰۰) محمد بن تقی الدين» الصدر السایق» ص ۰۱۱۱-۱۰۲ 

yf )۲۰۱(‏ شامة» الصدر السابق» ج؟ ص ۳۰؛ وليم الصوری» الصدر السابق» ص 
۰۹۷۹-۷۸ 

(۲۰۲) أبو شامة» Yin‏ ص VY‏ 

(۲۰۳) الصدر السابق» ص 4۹ ۱۰ . 

(۲۰۶) السماد الکاتب» البرق الشامی» جه, خقیق وتقديم الدکتور فالح صالح 
حسین» عمان ۱۹۸۷ ص ۱۷ . وأشار ولیم Gaf‏ هل كان ذلك بدافم شخصی 
أم تلبية لطلب الأمراء. ۱ 

(۲۰۵) آشار محمد بن تقى الدين إلى أن الرسالة وصلته عندما كان متوجها إلى 
ao‏ ان اه ان ن Aera‏ ۱ 

(۲۰۲) ذکر رورشت احتمالا لهذا الخطاب فى نوفمبر ۱۱۸۲م/ رجب BOVA‏ وهو 
تاريخ متأخر» فقد ذکر ابن شداد أن صلاح الدين عدل عن حصاره عن حلب 
الذى كان فى ۲۱ جماد أول/ ۲۲ سبتمبر وتوجه نحو الفرات وأرسل خطابه هذا 
عندما توجه إلى البيره» ولذا فالتاريخ الغانى هو الأصح» انظر: ابن شداد» النوادر» 
ص 64% .399 Rohricht, Geschichte, p.‏ 

(۲۰۷) كان ابن شداد هو المبعوث للخليفة العباسی؛ ص 10 كذلك: سعيد عاشور» 
الحركة الصليبية» ص ۰۷۷۹-۷۷۲ 

(۲۰۸) عن علاقة صلاح الدين بهمفری کافل المملكة انظر: وليم الصورى» المصدر 
السابق» ص ۹۸۳ . 

(۲۰۹) ابن شدادء النوادر» ص ۱4۵ . 

yf )۲۱۰(‏ شامة» الصدر السابق» Van‏ ص ۱۳۱ ابن SY‏ الصدر السابق» 
ج١٠‏ , ص ۱۷۳؛ وليم الصوری» الصدر السابق» ص ۱۱۰۲۵-۱۰۲ 


Bar Hebraeus, op.cit., pp. 310-311; Hamilton, op.cit., pp. 46-47. 
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(۲۱۱( رانسیمان» المرجع السایق» ج۲ »› ص ۰۷۵۲-۷۵۱ حب(۱). 
Hamilton, op.cit., pp. 186-187.‏ 

(۲۱۲) ابن الأثير» المصدر السابق» ج١٠‏ ؛ ص ۰۱۵۹-۱۵۸ 

(۲۱۳) سيط ابن الجوزی» المصدر السابق» ص ۳۹۷ . 

CYNE)‏ السيوطى (أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد)ء SE‏ الأخصا 
بفضائل السجد الأقصىء مخقیق: د. أحمد رمضان» ق ۰۱ القاهرة» ۰۱۹۸۲ ص 
vw‏ 

gf )۲۱۵(‏ شامة» المصدر السابق» Ya‏ ص 40 وكذلك : ابن الأثیر» المصدر 
السابق» ج-۰۱۰ ص ١65‏ حلاه ١‏ ؛ ابن واصل» المصدر السابق» ج؟؛ ص 
۰۵ وكذلك حسن عبد الوهاب» تاريخ جماعة الفرسان التیوتون» الاسکندرية» 
۹ ص ۰۷۰ Ve‏ 

۰۳۲۷ زابوروف؛ الرجع السابق» ص‎ CY 

YV‏ رالى سميثء الحملة الصليبية الأولى» ص ۱۳۳+ ص ۱۳۳؛ رانسیمان» 


امرجم السابق» جا ví‏ £44 ۰ 


وضع المرأة فى الشرق اللاتيني 


í Jean Richard, Le statut de la femme dans l'orient lat- 
[i in. in: Variorum Reprints, (London, 1976), pp.: 377-388) 
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وضع ti‏ فى الشرق اللاتينى 


إذا كان الشرق اللاتينى قد جذب المؤرخين ربالا حص أولعك الذين 
یطلق عليه م اسم الا کادیمیین الذين ینتمون إلى الماهد . ولقد ازداد هذا 
الاهتمام بالأخص فى الأعوام الأخيرة وسبب هذا الاهتمام هو of‏ الشرق قد 
ظهر وکانه أرض خصبة علیها نمت وترعرعت صلات ممتدة بين اللاتين 
الذين أتوا من الغرب وهؤلاء الشرقیین الذين مثلوا الحضارات الختلفة والذين 
تواجدوا ونموا فى هذه المنطقة ويقصد بمنطقة الشرق ومنذ وقت طويل 
والتساؤل الذى يفرض نفسه دائمًا هو معرفة ة إلى col‏ مدى قد ct‏ هؤلاء 
الوافدون الجده أن يقوموا بإدخال وزرع عاداتهم رأفكارهم التى أتوا بها من 
وطنهم لام فی هذه البلاد وأيضا من هه polite)‏ أى حد أو ذرجة 
استطاعوا أن يتطبعوا وأن يتأثروا بتلك العادات والأفكار التى وجدوها فى هذه 
البلاد الجديدة القديمة التی استقروا بها؟ وأيضًا الشرقیون التى امتدت 
جذورهم فى أرضهم هذه قد استطاعوا أن یتقبلوا طرق العيش Oly‏ يتكيفوا 
معها خخاصة أن المجتمع اللاتينى كان جديدا عليهم. كل هذه التساؤلات فى 
الواقع ذات أهمية کبری خصوصا فى غياب الوثائق أو الكتب التى تتصف 
فى هذا الموضوع أو المجال مما نتج عن هذا عدم وجود إجابة صحيحة dhs‏ 
بالمكة . Pe‏ 
أما پالسبة للمصادر التى استعنا بها لتأليف هذا العمل والقول هنا 
بالطبع للمؤلف: 
كك نهی تشمل تلك اتصوص التى تم جمعها من قوانين نين أو مجامع 

القدس Les Assises de Jerusalems‏ على الرغم من أن هذه التصوص 

تنتمی إلى حد ما إلى حقبة متأخرة. ولقد وجدنا ایض نصوص نادرة 


| 
| 
| 
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جد) وهی تلك النصوص التى ترجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى 

. Les Assises de la Cour aux Bourgeois 
(ب) والقوانين القضائية التى وضعت للمدنيين لم تصغ كتابة إلا فى عام‎ 

.(p. 348) ۰ 

وكتب جان دی ابلين Jean d' Iblin‏ وفيليب دی نوفار Philipe de‏ 
Novare‏ وهذه الكتابات أو المؤلفات قد صيغت بعد ذلك بحوالى ١٠عاما.‏ 
ما يجعلها تؤرخ بتلك الفترة التى حدثت فيها الغزوات أو التحركات 
العسكرية الأولى فى حوالى بداية القرن الثانى عشر وهى الفترة التى نعتقد 
فيه أن التمازج الذى حدث بين المجتمع الأفرئجى وبين اجتمع الشرقى قد 
وصل إلى درجة الذروة. فقرارات المجامع أو امجالس العليا القضائية جعلتنا 
نتعرف على الوضع الخاص أو الشخصى للمرأة النبيلة أو الحرة. وحقوق هذه 
فی امتلاك اقطاعيات كانت موضوعا لناقشات عديدة وكثيرة من جانب 
جان دى ابلين Novare Uyy Jean d'Ibline‏ ولكن الجميع اتفقوا على أنه 
كان يوجد نص صريح فى القانون يقر بأحقية الفتاة ة فى وراثة 
الاقطاعيات .ولكن فى الواقع كان يوجد شرط وحيد للتصريح بذلك هذا 
الشرط هو أن ب جميع الورئة من الذكور يفضلون على الفتيات فى إرث 
المقاطعة أو الاقطاعية إذا كانت القطع أو الاقطاعات الوروثة من قبل الأبوين 
عددها أقل من عدد الأولاد Carty‏ فإن الترتيب فى الميلاد بالنسبة للفتيات 
يلعب دور کبیر] فى هذا الوقف فمثلا الفتاة الكبرى ترث اقطاعية بأكملها 
بعد أن يكون كل الذكور قد نالوا حقوقهم من الإرث ما البقية فيقتسمن ما 
تبقی» ویتوقف هذا الحق Cad‏ إذا كان يشرف على الاقطاعية ولو فارس 


واحد . 
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الذكور. وكان القانون Caf‏ يتيح للمرأة أو السيدة حق امتلاك الاقطاعية عن 
b‏ يق الشراء ولكن جان دی ابلين Jean d'Iblin‏ قد رفض واستنکر هذا 
القانون حصوص بالنسبة للفتيات اللائى لم يتزوجن. 

وعلی أى الأحوال فان ملكية اقطاعية بالنسبة للمرأة تلزمها بالتزامات 
لا ب على النبیل أو الوریث الذی یمتلك اقطاعية. فهی يجب عليها أن 
تخضع خحضوعا كاملا لمیر أو الحاکم وأن توفی بنصیبها إليه من الهدايا 
والعطایا والهبات وحتی إقراضه مثلها فى ذلك مثل الرجال. ويوجد Cal‏ 
التزام آخر وهى أى af Al‏ يجب أن توکل بمهام إدارة اقطاعيتها هذه إلى أحد 
الفرسان أو تجعلها مخت رعايته طالا أنها كانت غير متزوجة ولكن فى هذا 
الوضع إذا رفض الملك أو الأمير أو الحاكم أن يمنحها هذا لحك فإنها فى 
هذه الحالة تکون مضطرة أن تتخد زوجا لها.. 

ولذلك فإن قانون حق التولی أو امتلاك الاقطاعيات خال Gila‏ صارم 
جد) حيال هذه الجزئية فى الشرق اللاتينى والذى بقیت فيه القوات انحارية 
هيكلية فالأمير أو الحاكم لا يستطيع اعفاء اقطاعية واحدة من القيام 
بمهامها. والقانون يقول إن علی السيدة التى تود أن bast‏ باقطاعية قد 
ارا ازاج من سید يستطيع أن يديرها ور عاضا پاسمها وال 


l‏ وکانت الفتاة التى oe‏ الثانية عشر وتمتلك اقطاعية كانت مضطرة 
للزواج من فارس يكون قد اخحتاره لها مليكها أو أنه من المکن أن يكون 
الوصى عليها الذى هو فى الواقع أميرها ثلاثة ثة فرسان من حقها أن تختار 
واحدا منهم لتتزوجه. 

وإذا لم يكن كلام ف فيليب نوفار Philipe Novare‏ له مجالا Ele‏ 
فیجب أن نصدقه عندما يقول أو يرى أن السیدات الثبیلات كن يتروجن 
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حسب إرادتهن. ولكن هذه الحرية التى تمتعن بها والتى كانت من الممكن 
أن جعلهن يتزوجن من أزواج دون مستواهن دفع ملك بيت القدس ومعاونيه 
أن يقرروا أن هؤلاء السيدات يجب أن يحصلوا على تصريح منهم بالزواج 
والموافقة على الزوج ونتيجة لذلك فإننا جد أنه حتى الأبوين قد فقدوا حقهم 
فى احتیار الزوج لابنتهم وجاء هذا النص فى القانون: «إن السيد يمتلك 
القدرة أو من حقه أن يزوج السيدة أو الفتاة عندما يريد وبمن يريد» .: 


وعلی أى الأحوال فان النصوص حوت فقط بالنسبة للأرامل على 
الاتى : 

«إن الملك لا يستطيع إجبارهن على الزواج بواحد بعينه فهو لهذا 
السبب يترك لهن الحرية للانتقاء بين ثلائة فرسان أو يطلق عليهن بارونات 
وذلك بعد مرور واحد ويوم تظل أو يسمح للأرملة أن تتتحب وتخزن على 
زوجها المتوفى. 

ونحن نعرف أن هذه الأوضاع قد اختلفت بعد أحداث عام ۱۳۹۹م 
والذى كان من أهم سماته هو عصيان النبلاء القبارصة ضد الملك بطرس 
الاول Pierre I‏ . 

ولكن هل التقييم التاریخی لهذه الأحداث الذى كتبه نوفار Novare‏ 
كان دقيقا فنحن لا نعرف فى الحقيقة القيمة لتلك الروايات أو الأحاديث 
المتداولة التى استقى منها معلوماته وقام بتدوینها. 

- ومسألة الزواج الخاصة بالنساء المالكات للاقطاعيات قد أوجد العديد 
من التأویلات والتفسیرات وذلك لتحدید من هو السید الذی يستطيع أن 
برغم السيدة على الزواج خصوصا [ذا كانت مالكة أو تمتلك لعدید من 
الاقطاعات نتيجة لزواجها بأكثر من زوج أى أن الزرج الأول يكون توفی 
فترث منه ثم تتزوج بآخر بعد وفاة الأول فيتوفى Caf‏ وهكذا. ولکی نعزف 


٦١ 


أن امرأة التى تخطت سن الستين (التى نتيجة للسن قد فقدت القدرة على 
الإنجاب) كانت تستطيع أن ترفض الزوج الذى يفرض عليها. 

ولكن الآراء كلها اجتمعت على أن الطمع كان له النصيب الأكبر 
فى مسألة زواج هؤلاء السيدات. فلقد كان السادة يتكالبون على هذا الزواج 
وذلك للإثراء من وراءه. ولقد كتب جان دی ابلين Jean d'Ibelin‏ أن 
السادة من الأوصياء كانوا Cal‏ يقومون بإعاقة زواج الوریثات الذين يشرفون 
عليهن من أجل التمتع بعائد هذه الاقطاعيات لأطول وقت ممكن. وأخرون 
يضعون هؤلاء الوريغات مخت المزايدة. وطبقنًا لقرارات المؤتمر السیحی الذى 
أقيم فى تابس E‏ هذه القرارات تقول أو تبيح أنه فى 
حالة وقوع املك اسيا فى أيدى المسلمين الذين كانوا يطلقون عليهم 
السراكنة (les Sarrasuns)‏ فمن الممكن للنواب gees)‏ الأوصياء أو 
النواب أن يقوموا ببيع أملاك الوريثات لدفع ديته By‏ 

ويؤكد جان دی أبلين أنه إذا كان الأبوان يريدان تزويج ابنتهما من 
رجل معين فإنهما يجب أن يحصلا على موافقة السيد بواسطة مبلغ من 
المال یدخل إلى خزانة الدولة. 

وإذا طرحنا Cle‏ هذا النظام المميز أو الخاص فى مسألة الزواج بالنسبة 
للمرأة E‏ التی تنتمی إلى الطبقة الأرستقراطية العليا لا يختلف FAS‏ 
عن وضع المرأة التی تنتمی إلى طبقات الدنیا أو الطبقات الشعبية. فهذه 
كتلك يجب أن خصل على موافقة الزوج کی تلجأ إلى القضاء حتی لو 
كانت هذه المسألة ترتبط بجريمة فتل. وهذا نص القانون : «إن المرأة المتروجة 
لا تستطیع أن تلجأ إلى العدالة ولو كان هدف اللجوء هو جريمة قتل إلا بعد 
أن تحصل على موافقة الزوج) . 

وكانت المرأة تستدعى إلى قاعة مغلقة فى احکمة کی تشاهد زوجها 
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يدافعها عنها حتى لو أدى ذلك إلى تهديده باستخدام الأسلحة. ولکنه إذا 
رفض الزوج الدفاع عنها فهى تستطيع أن تلجأ فى هذه المسألة إلى بطل أو 
فارس آخر كما لو كانت بالضبط فى وضع الانسة غير التزوجة. 

فى المسائل المدنية فان الزوج هو Caf‏ الذى يأمر زوجته أن تلجأ إلى 
القضاء وهذا يسمح لها بالحصول على مدة أو فسحة من الوقت حینما 
يكون مسافرا أو هاربا من شىء ما أن تلحق به. 

بالنسبة للعجارة فان السيدة أو المرأة كانت من الممكن أن تعمل 
بالعجارة وهی Cal‏ فى هذا تکون نت سيطرة الزوج الكاملة الذی يكرت 
مسولا فى هذا الوضع على أن یقوم بسداد الدیون إذا تراكمت علیها. 

وفی الحقيقة أحب أن أنوه هنا أن جميع القوانین التی أصدرتها المجامع 
والخاصة بشعون الزواج فهى مستقاة من القوانين الكنسية عدا القوانين 
الخاصة أو التى تتعلق بالشكون الالية والنقدية. 

فرباط الزواج الأبدى وواجبات الخطوبة. وأيضًا فى حالات الطلاق أو 
الغاء الخطوبة فان كل هذه المشاكل تودى إلى مشاكل مادية وكل هذه 
المشالك تذكرنا بالغرب المسيحى النتمی إلى العصور الوسطى. 

وكانت القوانين الكنسية فى الواقع تهتم بحماية حقوق المرأة 
وحصوصا المادية فاذا كانت المرأة أدينت فى قضية ضرب مثلا فان الغرامة أو 
الدية التى تدفها تبلغ نصف الدية التى يدفعها الرجل الذى فى نفس الموقف. 

وعندما تريد أن تبيع إرئها أو شىء من ممتلكاتها فإنها يجب أن خضر 
بشخصها إلى مبنى SH‏ لتقر البيع فريما كانت مجبرة على البيع أو 
يمكن لزوجها الاستيلاء على إرثها. ولذلك فإنها عندما تخضر بشخصها إلى 
احکمة فإنها تقوم بحلف اليمين أو القسم على أنها غير مجبرة على البيع 
وأنها تود أن تبيع فعلا بإرادتها. 
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AM توضح أهمية وضع‎ AAS فإنه بعض هذه القوانين تعتبر‎ Cally 
فى هذا المجتمع اللاتينى وكيفية الاهتمام الشديد بتأمین حياتها وخصوصا‎ 
حياتها الزوجية فمثلا يمنع القانون طرد زوجته المصابة بمرض عضال أو‎ 
خطير کمرض البرص أو الصرع مثلا إلا إذا قام بإثبات ذلك. فتوضع الزوجة‎ 
۱۵ التى يتهمها زوجها ذلك نحت رعاية أو ملاحظة عدد من السيدات لمدة‎ 
يومًا من الممكن أن تزداد إلى شهر وذلك للتحقق من حالة السيدة وإثبات‎ 
صدق الزوج.‎ 

Cal,‏ كانت تعامل المرأة معاملة الشخص القاصر الذى يجب على 
الدولة -حمايته حتى لو كانت الحماية ضد الزوج. 
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Éj‏ فان وضع المرأة فى اجتمم اللاتينى الغربى هو نفسه كان وضع 
المرأة ف فى اجتمع اللاتینی الشرقی. 

بل ونحن نستطيع أن تقول أن وضع A‏ فى الواقع TOS‏ 
وأكثر عمقاً فى os‏ الحياة اليومية Copas‏ فى ظل الحياة الشرقية Pr‏ 
من ذلك فإننا يجب أن نستعین بمصادر wal‏ غير قوانین اجالس أو eel‏ 
فربما تساعدنا هذه الدراسة على التعرف على هذا الوضع حقيقة ولكن 
يجب Gal‏ أن نحزر من بعض العلومات التى يجب أن ندرسها ونحللها قبل 
أن نصدقها ونقتنع بها. ومثالا على ذلك: 

رواية تروى عن شخص يدعى نورماند Normand‏ وهو يقال عنه أنه 
كان حاكم بربروستا يقال عن هذا الحاكم أنه كان يمتلك فى قصره 
مجموعة من الجوارى السلمات یتسری بهن وهذا شىء لم يوجد مثيلا له 
فى الشرق اللاتينى. فنحن نعرف أن نظام الرقيق والرق هذا كان شديد 
الاتشار فى ذلك الزمان والمكان وأن آعدادا من المسلمين كانوا قد بیعوا 
كعبيد وكانوا السادة اللاتين يتمتعن بهن فى قصورهم ما أثا ضدهم العديد 


١4 


من الآراء المضادة التى تندد بتلك العادة الشرقية المذمومة ومن آولعك الذين 
عفوا باستتکاهم لهذه العادة جاك دى فيترى ولكن مع هذا فإنه لم يقم 
بالإشارة إليها فى كتاباته. 

ونحن نذكر هنا فى هذا JLA‏ بأن حاكم Ke‏ قد أدان وحرم أولئك 
الذين يصادقون العاهرات ويقومون بمصادقة ومصاحبة وإقامة علاقات مع 
سيدات متزوجات فى غياب أزواجهن . 

ونحن جد أن الكتابات الوحيدة التى اهتمت بحالة الرق وخصوصاً فى 
هذا المجال الذى WUE‏ فيه من قبل هم كتابات المجامع أو الكهنوت وهكذا 
نان الوضع فى مجمع قبرص الذى عقد فى عام ۱۳۱۳م يمنع أى كاهن 
أو رجل دين لاتينى of‏ يجىء أو يجعل امرأة محط شبهات أن تقيم فى بيته 
Gar Vy‏ إذا كانت من الجوارى فإذا لم ينفذ هذه الأوامر فإنه سوف يتعرض 
للطرد. 

وأنه على الأخص فإن الاجعماع الذى حدث فى نابلس فى عام 
۰ الذى حرم واتخذ Cispa‏ متشددا حيال هذا النوع من الاوضاع 
وكان هذا فى الوقت الذى كان مازال الفتح اللاتينى فى بدايته ولقد تم 
إصدار قانون فحواه أن المسيحى الذى يتخذ مسلمة كعشيقة أو كمحظية 
يجب أن يقبض على هذه احظية رأن يوقع عليها الجزاء والجزاء هو أن مدع 
أو تكسر أنفها هذا فى حالة إذا كانت موافقة على هذا الوضع وأما فى حالة 
العكس فكانت لا تمس ولكنها كانت يذهب بها لتخدم فى قصر الحاكم 
وهكذا فإن الجوارى المسلمات أو الحرائر المسلمات اللاتى يتعرضن للوقوع 
فى الأسر أثناء سفرهن يستخدمن كخدم للقيام بالأعباء المنزلية وخصوصا فى ٠‏ 
المطبخ . 


ويوجد Cal‏ حدث pol‏ يوضح لنا وضع المرأة فى بلاد المشرق هذا 
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الحدت خاص بالمسيحيين الاأرثوذکس وليس المسلمين. 

يا جاك دى فيترى Jacques de Vitery‏ الذى لا يحب ولا يميل 

مطلقًا إلى العاهرات والذى يقول عنهن أنهن السب فى كل العاعب 

ات ع ديل قم رد فرب سین لوین 7 
يقمن بحجز زوجاتهم على طريقة السلمین ويضربوا علیهن الخمار أو 
یحجبونهن ویخفونهن عن الأنظار. 

بطبيعة الحال فیوجد هنا بعض البالغات فان المؤرحين کانوا يبالغون فى 
تصوير العادات الشرقية التى کانوا يرونها شديدة الانحلال. 

` Foucher de chartres أن فوشيه دی شارتير‎ At عام ۱۳۵ ام‎ das 
وهو مؤلف مشهور ومتفرد قد تعرض أو أشار فى كتاباته للزواج الختاط الذى‎ 
كان يجمع بين الافرغ اللاتين من الغرب وهم من اليوتانيينٍ والأرمن وبين‎ 
أن نعرف أن بعض المسلمات قد عمدن.‎ Cat السوريين ومن الغريب‎ 

هناك بعض الدلائل التى تؤكد امتزاج التقاليد والعادات. فكهنة 
نيقوسيا لم يكفوا عن محاربة فى القرن ۱۳ وال ١5‏ عادة البكاء على 
التوفی Cal,‏ عادة اسعجار الندابات احترفات. 0 

ولكننا نستتنج من ذلك كله أن شهادة الکتاب الشرقیین لا تتفق مع 
کتابات أو مدون القسیس أو الأرشيدوق Eveque‏ وذلك يرجع إلى کونه رجل 
ولد فى الغرب وامتتبت فى الشرق. 

ولنری OW‏ وجهة نظر الشرقیین فى هذا اجتمع اللاتینی فنجد أنه وجد 
JA‏ يدعى الأمير أسامة قد Fa‏ بالعادات الغربية لهذا اجتمع الذی سبق 
الاشارة إليه. ولقد روی الامیر أسامة ‘Gl‏ رأى Ast‏ الرجال الافرخ يقود ابنته 
فى الحمامات الشعبية ليقرم بغسلها وسط الرجال وعندما استفسر منه الأمير 
عن سبب هذه الفعلة. أدار له الرجل رأسه موضحًا له أن والدة الفتاة قد 


VU 


مانت aly‏ لا يوجد أحد يقوم بغسل شعرها ولذلك فإنها اصطحبها معه ليقوم 
هو بهذه المهمة. 

Lal,‏ تلك الرواية الأحرى التى رواها رجل يعمل فى إحدى 
الحمامات الذى طلب منه فارس من الفرسان الافرخ أن يقوم بنزع الشعر 
هاهم رجال بدون نخوة ليسوا غيورين وليس لديهم أى كرامة. BL‏ فعمومًا 
فان الشجاعة عند الشرقيين تستنبط من نقطة الكرامة. 

ولكى نثبت أن الافرخ يجهلون مسألة الغيرة روى الأمير أسامة بعض 
الحكايات والأفعال الأخرى التى أكد الأمير أنه كان شاهد عيان بنفسه على 
أحداثها. فيبدأ حديثه بقوله أن الفرئجة أو الإفرخ يجهلون الشعور أو الإحساس 
بالغيرة فیقول لو أن آحدهم صادف ahal‏ وهى تتنزه مع شخص آخر ويدها 
فى يده منتحیاً بها Gibe‏ فان الزوج فى هذا الوقف يقف ساكتا وفی وضع 
لا يشاهد منه. فاذا طال هذا الوقف فان الزوج ینصرف تارك الکان لهم. 
نابلس والذى عندما دحل tal‏ حجرة نومه وجد فى فراشه رجلا یضاجع 
امرأته» فصاح الزوج «يا للمصادفة» ثم صاح WG‏ مرة أخرى ما الذى 
جعلك تدخل وتنام فى فراشى بجانب زوجتى فأجاب العشيق كنت Gap‏ 
ولقد نمت فى فراشك کی أستريح؛ ولكن كيف جرؤت أن تدخل إلى 
فراشی یستطرد الزوج. فيجيب العشيق لقد شاهدت وكاتها سجادة فوق 
المرتبة فنمت علیها. فیقول الزوج ولکن زوجتی تنام بجوارك فيجيب العشیق 
السریر ملكا لها فکیف لى أن أطردها منه. فیجیب الزوج متواعد] فیقول أنه 
Gib‏ لتعاليم دينه فإنه سوف يقوم بالفصل بين الغطاء وبين ا مرتبة إذا عاود 
لفعل هذه الفعلة splay‏ 

ویعقب الامیر أسامة علی هذه القصة بقوله: هاهی الغيرة عند الافرخ. 
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ويقول الکاتب بهذا الصدد بأن الأمير السوری أسامة من المؤكد أنه قد 
ابل مع شخص غير متزن عقليا. 

فقوانين مجلس نابلس تنص على أن المزور كان يعاقب Cale‏ شدید) 
رادعا. 

فى نابلس جد أن عقوية الوت قد استبعدت أو ألغيت بالتسبة للمرأة 
لخائنة واستبدلت هذه العقوبة بالتحريم أو النفى كجزاء لها على جريمتها. 
إذا غفر لها زوجها أو صفح عنها فإنه يطرد معها من الإمارة بأسرها. 

ومجمع أو مجلس الملك عمورى قد أجاز للزوج الخدوع أن ينتقم 
تفسه من الاثنين ولکن یمتع قتل راحد منهم وترك الأخر. وق من 
يوجه للزوج الاتهام بالقتل ویواجه عقوية الاعدام شنقا. hj‏ فمعنى الکرامة 
والشرف عند الافرخ يختلف تماما ویبتعد عن وجهة 2 النظر المسلمة التى يؤمن 
بها zai‏ أسامة. ولكن من الواضح أن الذى يدهش أو يصدم الأمير أسامة أو 
یظهر استنکاره هو كيف أن المرأة الافرنجية تتمتم بحرية لا حدود لها. Lf‏ 
بالنسبة لرجل غربی جاك فیتری Jacques de Vitry‏ هذه الحرية تبدو وكأنها 
مغلولة ومقيدة للغاية. ولكن كرجل شرقى مثل الأمير أسامة فإن هذه الحرية 
التى تتمتم بها المرأة LEG‏ تعتبر حرية مبالغ فيها. وأيضا إن تلك القوانين 
التى عددها أرشيدوق عكا فى حوالى ۱۲۲۰م تعتبر دليلا على تغيرات فى 
العادات» ونلاحظ هنا أن کتابات الأمير أسامة كانت مبكرة عن تلك 
القوانين التى أصدر ها أرشيدوق عکا بنحو خمسین Gle‏ فإن هذا يدعو 
للشكک . Key‏ مذ الحملة الصليبية WL‏ قد اتخذت حاضرة والاضمحلال 
الذى atal‏ المستعمرات الإيطالية Call,‏ لأزدیاد anl‏ عکاالتی تعضاعف 
تتیجة لكونها میاه هام ولأنها Caf‏ تضم خلف أسوارها جزء كبيرا من 
السكان اللاتين الذين كانوا هل ملكة القدس الأصليين. وأنه ما ييععث عن 
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الاندهاش هو أن العادات الحياتية أو عادات وممارسات الحياة العادية أصبحت 
شرقية واصطبغت بالصبغة الشرقية فى نفس هذه الفترة الزمنية aly‏ ما يعتقد 
أن جاك دی فيترى Jacques de vitry‏ مثله مثل اسا قام بتعميم الأشياء 
وبالغ فیها. ۱ ۱ 
ومکذا فدائما إن وضع AM‏ فى المجتمع الإفر جى فى الشرق یظهر لنا 
وكأنه غربی أكثر منه شرقی. فالمرأة أو La dama‏ كما يطلق عليها العرب 
تستطيع أن خكم الإمارة وتمارس شئون هذا الحكم. 
3 فى مجتمعات أخرى مد أن المرأة تستطيع أن تمارس التجارة فهى عند 
تنقلها من مكان إلى مكان تنتقل وهی محجبة الوجه. وفى الواقع فإن زوجها 
يترك لها حريتها ولا يعاملها كالحريم. والمجالس أو المجكمة أو الكنائس 
كانت تستقبل الشاكيات المتهمات لأزواجهن بمختلف التهم فكانت HS‏ 
لهن الحماية. والمرأة كانت تعامل Caf‏ كشخص قاصر ولكن هذا لا يمنعها 
هذا من الحصول على حقوق كثيرة تتيح لها سعة فى الحرية يندهش لها 
الشرقیون وهكذا وعلی الرغم من رد الفعل العنيف أو بعض الأحكام العنيفة 
نتيجة لتأثير العادات الشرقية فان وضع المرأة ییقی بوصفه مرأة غريبة قد أنبعت 
او تم زرعها فى الشرق. 
وعلى ذلك فنحن نقول أن وضعها لا يبدو وضعا وسیطاً بين وضعها 
فى الشرق وأیضا كوضعها فى الغرب. 


الزنا (الدعارة) : واختلاط الأجناس والتطهير الجنسي 
فى الحرب الصليبية الأولي 
جيمس أ. برونديج 


James A. Brundage, Prostitution, Miscegenation and 
Sexual Purity in the First Crusade. In: Crusade and 
Settlement, ed. by P.W. Edbury, Cardiff 1985, pp. 

57-65. 


لقد كانت الحرب الصليبية الأولى ‏ فى البداية ‏ بمثابة حج وعملية 
تكفير لذنوب المشتركين فيها. فأمل الصليبيون فى أن تمحو عنهم تلك . 
الحملة خطيعتهم وتخلصهم من الكفارة المستحقة على ذنوبهب!(!». ويعتبر. 
الفحش الجنسى جانبًا Caled‏ من الخطيئة التى أحس بها الصلیبیون عن 
يقين . وفى الواقع أجمع من كتبوا حول الموضوعات الأخلاقية فى العصور 
الوسطی على أن مارسة الجنس شىء جس» عمل أثم يدنس الجسد والروح 
PCL‏ وهكذا كان من الصعب أن يكون الجنس بأى شكل على وفاق مع 
المثل العليا للحياة السيحية, وحتى فى الزواج» كان الجماع يشوبه Gila‏ نحو 
من حطيعة الشهوة الجنسية. ولكنه فى نفس الوقت كان AS‏ على الزوجين 
إقامة علاقات جنسية عند الحاجة. مع الامتناع عن الجماع لفترات قصيرة 
برضاء الطرفین(۳) اتباعا لتعاليم القديس بول )5 : 7 St, Paul (1 Cor.‏ فضلا 
عن ذلك فقد تضاربت الأفوال فى كتب الغفران OY‏ بداية العصور الوسطی 
حول الزام التزوجین بالابتعاد عن cs‏ خلال فترات هامة من العام 
الکنسی: خلال لصوم الكبيرء والآحاد الأربعةء وأيام الأحدء والأعياد 
(ووقفات) وعشیات الأغياة الکبیر؛ » والأسبوع الذی یسبق عید الخمسین» 
وعند البعض» خلال كل أيام الأربعاء والجمعة والسبت على مدار Dal‏ 
Uf‏ الأشخاص الذين يؤدون كفارة مثل الحجاج على سبيل المثال» فهؤلاء 


. كان یجب علیهم الامتناع التام عن S‏ ۱۳ 


هذا الفرض الرقابى للجنس؛ نمی بشكل آکشر وضوحا Ob‏ فترة 
الإصلاح الجریجوری Gregorian Reform‏ فقد ردد نفس تلك الاراء 
أصحاب السلطة الدينية الکبا ر أثناء فترة الاصلاح خحاصة سقف بورشارد 
Bishop Burchad of Worms‏ )40 — ۱۰۲۵م) والأسقف إيفو Bishop‏ 
Ivo of Chartres (1040 - 1116)‏ وهؤلاء لم يقوموا فقط بحظر العلاقات 
الجنسية غير المشروعة بكل أشكالها فى أى وقت ولخت أية ظروف ولكنهم 
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رددوا نفس القيود المتعددة التى وضعها الكتاب اأرئل حول العلاقات 
الجنسية بين الزوجين بل وأضافوا غيرها من Vaate‏ . وتعد آراء GA‏ 
ملائمة لتفهم الواقف. شاه الشون الجنسية للمشتركين فى الحرب الصليبية . 
الأولى إذ أنه ألف أعظم مقالاته الدينية Decretum, panormia‏ بين عامى 
۶ فى نفس الوقت الذى بدأت تتشكل فيه الحركة 
الصليبية . والقيود التى أوردها (إيفو) حول العلاقات الجنسية لم تكن 
خاصة به وحده إذ جد IGT‏ مشابهة تشيع فى کتابات معاصريه مثل زميل 
دراسته رئيس أساقفة کانتربری «القدیس انسیلم» ۱۰۳۳ - ۱۱۰۹ St.‏ 
Anselm of Bec‏ ورئيس الدیر Abbot Guibert of Nogent t pme)‏ 
GAYE - ۱۰۵۳(‏ بال المؤرخين الكبار للحرب الصليبية 
الاولی . 

وعلى ضوء ماتقدم» فليس من المدهش أن مد الكتابات a‏ 
للحرب الصليبية تخد موقف) متشده) ماه الأنشطلة الجنسية للمشارکین فی 
تلك الحملة. وهذا البحث سیتناول مشکلة الأخطاء الجنسية للصلیبین 
ومعالجتها على يد الكتاب العاصرین . وسأتناول أربعة موضوعات رئيسية: 
- مشاركة المرأة فى الحرب الصليبية الأولى ودورها فى الجيش الصلیبی. 
علاقات الصليبيين الجنسية غير المشروعة. 
- زواج الصلیبیین من النساء غير اللاتينيات. 
- الاعتداء الجنسی المتبادل خلال الحرب الصليبية الأولى. 

عندما أعلن «البابا obf‏ الثانی» 11 Pop Urban‏ الحرب الصليبية الأولى 
عام ۰۱۰۹۵ فإنه لم يتوقع مشاركة المرأة فى هذه الحملة؛ والمؤرخون الذين 
سجلوا خخطبته فی كليرمونت Clermont‏ يذكرون أنه منع النساء من المشاركة 
فى الحرب الصلیبیة(۲۱۳» فأوربان ومعاصروه آرادوا أن تکون هذه الحملة 
خالصة للرجال» وتصف الخطابات الرسمية بالإضافة إلى كتابات الشعراء 
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والمؤرخين مناظر مروعة يهجر منها الرجال زوجاتهم بینما تتحسر الزوجات 
Cid‏ على فقدان صحبة وحماية رفقائهن۱۱). ولكن فى الحقيقة لم تقتصر 
الحرب الصليبية كلية على الرجال فقطء ولم تقبع كل النساء فى بیوتهن 
بعد رحيل الرجال إلى القدس (آورشلیم). فضمت الجيوش المشاركة فى 
الحرب الصليبية الأولى نساء من أنواع عديدة فكان هناك نساء متزوجات 
يرافقن أزواجهن وراهبات» وعاهرات» ونساء ذات وضع bet‏ 

ويبدو أن وجود العاهرات فى الحرب الصليبية قد أصاب بعض الژرخین 
بصدمةء فقالوا إن العاهرات والنساء الفاجرات والأنواع الإجرامية الأخرى 
وغير الشريفة قد لوثت الجيوش الصليبية, وأصبن الجند بعدوى رذائلهن'١١2.‏ 
وی AS‏ رئيس الأساقفة «بالدر: يك) Archbishop Paldric of Dol‏ قيام 
الصليبيين خلال حصار «نيقية) Nicaea‏ باغلاق دور الدعارة فى معسكرهم. 
ويضيف قائلا إنه على الرغم من مصاحبة بعض الصليبيين للنساء خلال 
الحصار إلا أنهن كن إما زوجاتهم أو مجرد خادمات OP eg)‏ وعندما وصل 
الجيش إلى «أنطاكية» Antioch‏ عادت المواخير للنشاط من جديد داخل 
العسکرات OG as‏ وهذا أمر بالكاد مدهشء فالجيوش دائما ما جذبت 
إليها التابعين (الأتباع) : والحروب الصليبية المتأخرة بالت کید كان لها نصيب 
من بيوت الدعارة النظمة(۲۱۱. ويزعم کک الحديثين أن ا 
العائدين هم السئولون عن وجود بيوت الدعارة فى آوربا الغربية» ولكن هذا 
ليس صحیحًاء فالغرب كان مليعًا بمثل هذه o‏ 
OW aS,‏ من العاهرات والنساء الأخريات فى صفوف الجيش الصليبى قدموا 
عددا من الخدمات cope‏ فبالاضافة إلى تلبية مطالبهم الجنسية fä‏ عن 
نساء يساعدن الحاربين أثناء المعركة» یحضر لهم الطعام والاء» ويمرضهن» 
ویستحتنهم على القتال(۲۱۸» وكما يقول بالدريك 8810:36؛ لعبت النساء 
وغير امحاربین الآخرين Dal‏ هامة فى الاستراتيجية المعنوية للحرب الصليبية» 
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يتضرعون للرب بالدعاء بینما يسارب الرجال اللائقون OM Gur‏ وبالتأکید 
شارکت النساء en‏ فی العمليات العسكرية» ويذكر المؤرخون بين ia‏ 
والحین أن امرأة لقت حتفها آثناء TO Stall‏ 
الحرب الصليبية تتعلق بالإغراءات الجنسية التی قدمنها للرجال وحضوع 
الرجال لهن بصفة متکررة. وأصبحت نزعة الصلیبیین للممارسة الجنسية 
لازمة غالبا ما تتکرر فى الکتابات السردية. وجعل الرخون من المارسات 
الجنسية لرجال الجیش سببًا فى جميع اللکسات التی منی بها الجیش 
الصلیبی"۲۱ . فعندما هزم اجریون صلیبی «جوتشاك» Gohschalk‏ الشعبیین» 
ذكر «ألبرت) of Albert of Aachen‏ السبب فى ذلك كان انغماس 
الصليبيين فى OMG‏ كما أعلن فولتشر Fultcher of Chartres‏ أن كمين 
gë»‏ أرسلان) Qilij Arslan‏ للجيش الصليبى فى دوريلايوم Dorylaeum‏ 
نتج عن فسوق الصليبيي: 2519 . ولم يكن سجلهم عند (أنطاكية) Antioch‏ 
واندفعوا حال وصولهم إلى الجنس أكثر وأكثر وإلى الزناء وأشكال من 
الفحش لا اسم Oy‏ وعندما صرب الحصار حول المدينة وبدات 
الإمدادات فى التناقص. عدل الصليبيون من أسلوب حياتهم فکوفشوا 
بالاستيلاء على المدينة. وبمجرد استتباب الأمر بدأوا من جديد علاقاتهم مع 
LS”‏ وصول جيش ١‏ کربوغا Kerbogha‏ لیحاصر الصليبيين داخل 
«أنطاكية) . ومرة أخرى قرم الصليبيون سلوکهم؛ وعندما فعلوا ذلك نصرهم 
الرب علی TE WS”‏ هذا الأسلوب ظل قائمًا حتی بعد انتهاء الحرب 
الصليبية الاولی. واستمر الاسراف الجنسی وفسوق cy parted‏ اللانین یتخذ 
کمبرر للانتکاسات العسكرية التی واجهوها(۳۱). وقد كان الدرس واضتحا؛ 
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فالسیحیون متیقنون من النصر فى الحياة الدنیا والخلاص فى الحياة BAM‏ 
هذا ما داموا يتجنبوك الخطایا الشهوانیة ٩۳۷‏ . 

وإذا اععقد القواد الصليبيون أن التحرر الجنسى سيب الكوارث 
العسكرية» کما ادعی òil‏ عن re)‏ فان الخطة الجلية لتجنب الهزيمة 
كانت التطهير الجنسى عن طريق إيعاد العاهرات وربما حتى النساء 
المتزوجات عن المعسكر قبيل المعارك الحاسمة. liag‏ بالفعل ما قام به 
OM aI ya‏ فمن أجل جيم النوازع الجنسية لدى الجنود وبالتالی إحراز 
النصر» » قام القواد بابعاد العاهرات والنساء غير المرتبطات فى أوقات 
AV bal‏ . وعلى الرغم من أن ریموند 1۸8011676 Raimond‏ اعتبر آن 
العلاقات الجنسية بين الرجل وزوجته ليست سببا فى غضبة Oyl‏ جد 
آخرون خحافوا من أن أى نشاط جنسى قد يغضب الرب. ومن هنا وجدنا 
القادة فى أثناء حصار أنطاكية يأمرون بإبعاد النساء المتزوجات من المعسكر 
لعلا يخضع أزواجهن للرغبة الجنسية فى عشية الم م ويذكر (ألبرت» 
Albert of Aaehen‏ أن جردة ai‏ من التساء المبعدات hed‏ إلى مستعمرة 
محصنة قريبة ة أقمن فيها حتی استسلمت POLST‏ 

وبالإضافة إلى مجنب الإغراء عن طريق إبعاد النساء» بصفة مؤقتة على 
الأقل» مخاشى القواد الصلیبیون غضبة الرب عن طريق طقوس الاستغفار 
والتطهير الروحى قبل العارك الهامة. فتصف الصادر الأدبية مثل (أنشودة 
البطولة» Chansons de geste‏ بصفة عامة الجنود وهم يدون الاستغفار 
بصفة OMS‏ فقبل مهاجمة قرات کربوغا فى أنطاكية قام الجنود 
بالصوم لمدة ثلائة أيام» واعترفوا بخطاياهم» وتناولوا العشاء الربانی» ووزعرا 
الصدقات(۲۳۹» وقبیل الهجوم الاخیر على القدس فى یولیر ۹۹ ۱۰» مارس 
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الصلیبیون بالاضافة إلى ما تقدم نظام جدید لطقوس الاستغفار» ففضلا عن 
الصوم» وبذل الصدقات؛ والاعتراف» والعشاء الربانى» استمعوا إلى hie,‏ 
وساروا عراة الأقدام فى موکب استففار حول TIAN‏ مثل هذه 
a Lal’, ogi‏ الاساسیة ۲۳۱ 

طقوس الغفران هذه لم تظهر للرب فقط أن الصليبيين قد ندموا على 
هفواتهم الجنسيةء والنقائص الأخلاقية الأخرى» ولكنها آیضا أوضحت 
للجنود أن قادة الحملة أرادوا إقامة نظام صارم للسلوك الجنسى. ولتأكيد 
ذلك أصدر القادة مرسومًا صارما ينص بمعاقبة من يخرق القواعد العخاصة 
بالسلوك الجنسى. وليس من غير المتوقع أن جد العقویات غالبا ما تقع على 
النساء المتورطات AST‏ من الرجال. فقد كان ذلك فى الحقيقة هر التمط 
الشائع لتنفيذ القانون es‏ أورويا MC gt‏ وحسیما يقول ( جيبرت) Guibert‏ 
cof nogent‏ تعرضت الحبلی من النساء غير المتزوجات إلى التعذيب الشديد 
atrocibus supliciis‏ هن وقوادوهن . وربما يكون وصف جيبرت Vl‏ فيه 
إذ نعرف أنه كان يعارض الجنس بجميع أشكاله معارضة شدیدة(۲۳۸, ويقدم 
لنا ألبرت los Albert of Aachen‏ أكثر وضوحا بل أكثر اعتدالاء للعقوبة 
التى كانت تطبق على المتهمين (المتورطين) جنسیا. 

(يتم تجريد الزانی والزانية من ملابسهماء ويجبرا على الشی حول 
الجيش وأيديهما مكبلة خلف ظهريهماء والجلادون يضربونهما بشدة 
بالعصى حتى يخاف الأخرون من رؤيتهم لتلك المعاملة القاسية» فلا يقعوا 
فى نفس EO a all‏ 

وربما يشير هذا الوصف لفضية الراهب وعشيقته اللذان أدينا بالزنا عن 
طريق التعذيب بالحديد التوهج» وجلدا بالسياط عاريان داحل الممسكر 


۱۷۷ 


الصلیبی كما يخبرنا شاهد EV nT‏ وعلی af‏ حال فان مثل هذه العقوپات 
كانت غالبا ما تطبق على التهمین جنسيا EMG a‏ وقد نبه الورخون 
الصلیبیون قرائهم إلى أن مرتکبی الفواحش الجنسية من الصلیبیین قد 
یواجهون موتا مفاجئاء كما حدث على مبیل SUM‏ لرئیس الشمامسة وامرأنه 
الائمین» اللذان قتلا بطريقة شنيعة على ید عسس ترکی فاجأهما بینما کانا 
یلعبان النرد فى بستان(۳؟) . 

ومن احتمل أن الکتاب الذين وصفوا الحرب الصليبية الأولى قد 
عکسوا خوف الشارکین فیها عندما وصفوا الفسوق الجتسی لأعدائهم. فقد 
قدموا لنا السلمین کمدمنی أشكال فظيعة من الفسوق الجنسی. ووصفوهم 
على أن لديهم شبق خاص لفاتن المرأة السيحية العفیفة(**). وکان آلبرت 
Albert of Aachen‏ بصفة خاصة RS‏ بمثل تلك القتصص, مثل حکایته 
عن محاولة أحد الأتراك اغواء عاهرة فاتنة من EO Trier tos‏ ووصفه 
لزواج أرملة صليبية من ملك EY‏ وقد روع الفسوق الجنسى عند 
البیزنطیین المؤرخ (جیبرت) بصفة خاصة : وهو يلكو OF‏ آلیونانیین ادا 
الافراط فى الجنس لدرجة أن الحکومة الامبراطورية ابتكرت نظامًا للدعارة 
الاجبارية بالزام کل عائلة بتخصیص حصة من بناتها للحمامات العامة“ . 

لم تكن الغامرات الجنسية بالطبع قاصرة على الفاسفین الأتراك الذين 
- مارسوا أساليبهم القذرة مع النساء المسيحيات العفيفات. ففى فترة مبكرة من 
الحرب الصليبية» وقع الصليبيون فريسة فى شراك النساء اليونانيات. وسرعان 
ما بدأ بعض الفرجة فى تفضيل مفاتن النساء البيزنطيات على مفاتن 
نسائهم. وهو تطور يصفه جيبرت باشمئزاز كبير. والأسوأ من ذلك» يضيف 
جيلبرت قائلاء أن لجأ بعضهم إلى الغلمان اليونانيين المتوافرين فى دور 
الدعارة التى تديرها EME ul‏ وما صدم بعض المؤرحين الاخرین سماع 
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الصلیبیین بالنساء الشرقیات» كما یقول الراهب ستیفن elif Stephen‏ حصار 
کرپوغا» SY‏ رائحة نتنة بلغت آعنان OV LO‏ . إن الصلیبیین 
باستطاعتهم of‏ ینالوا تأیید الرب فقط عندما یت رکوا عشيقاتهم احلیات( 6 . 
وهذا ما فعلوه بالضبط ولکن بصفة مؤقتة. وبالتأكيد كان الوصول الجنسی 
للنساء السلمات Fal‏ سهلا على الصلیبیین. فبالاضافة إلى الدعارة الحرفية 
انتظر الصلیبیون وحصلوا بالتأكيد على خدمة جنسية بالاضافة إلى الخدمة 
المنزلية من النساء المسلمات اللاتى أسروهن وتبادلوهن فيما بینه م۲۹۱۲ . 
الشرقیات غير مشروعة» ففی فترة مبكرة عام ۰۹۸ ام ll‏ حصار انطا كية» 
كإغراء لجذب انفصاليين عن الجيش eel) geal‏ وعندما استقر الحال 
بالرجال اللاتين فى الشرقء بدأرا فى الزواج من نساء الإقليم. وفی فترة 
شهيرة من تاريخه الخاص بالمستعمرات اللاتينية التى تلت الحرب الصليبية 
الأولى» يورد فوشيه Fulcher ofChartres‏ عادة زواج «اللاتين من النساء 
احلیات. 

Lacy)‏ قد یحصل مستعم علی منزل وأسرة؛ کحق Sa‏ مکتسب ومورث. 
فان مستعمر آخر ربما يتخذ زوجة ليست من نفس الاصل» ولکن سورية أو 
آُرمينية أو حتى مسلمة تم تعمیدها»۲۳۳۲. 

وقد أصبح نسل هذه الارتباطات بين الأجناس طبقة اجتماعية خاصة 
65 داخل الإمارات CON‏ 
بخصوص العلاقات الجنسية بين أهاليهم وأهالى السلمین. وقد قام مجمع 
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تابلس فى عام ۱۱۲۰م؛ والذی كان بالفعل» كما یوضح براور c Prower‏ 
برلاتا أكثر منه هيعة دينية مسيحية بالمعنى JY‏ 5 9 بتطبیق عقربات 
صارمة ضد من یقوم من الرجال اللاتين باقامة علاقات جنسية غير شرعية 
مع النساء السلمات : 

«إذا ثبت أن أحد) ضاجع امرأة مسلمة برضاهاء يخصى الرجل ويقطع 
الا يل 

وقد عاقب مجلس نابلس Cad‏ النساء اللاتينيات اللاتى مارسن علاقات 

«إذا رضت امرأة مسيحية مارسة الجنس مع رجل مسلم» يطبق على 
کلیهما عقوبة الزناء آما إذا اغتصبها عنوة» فهى غير مذنبة» ويخصى 
(VG bm‏ 

ومخافة أن يتذرع التهمون بهذه الاتهامات بعدم علمهم بالموقف 
یتخذ OMe‏ فقرارات مجلس نابلس ره (dees‏ للحد من العلاقات 
الجنسية بين المسيحيين اللاتين والأهالى احلیین الذين ظلوا على ولاءهم 
للإسلام . فاحظورات استهدفت العلاقات الجنسية على أساس دينى وليس 
الأساس العرقى. فاللاتين نخاصة الرجال» كانت لهم الحرية فى الزواج من 
امرأة سورية أو أرمينية من المسيحيات أو حتى الزواج من المسيحيات المرتدات 
عن الإسلام» ولكن الزواج من مسلمة بالفعل كان عرضة لعقوبة صارمة. 
الديانة إذن» وليست السلالة أو المرق» كانت الناحية التى أكدت Lede‏ 
قرارات مجلس نابلس. 

Lol,‏ هناك موضوع الاعتداء الجنسی أثناء الحرب الصليبية الأولى» 
آحد الاتهامات التی يتهم بها السیحیون السلمین هی تهمة داب السلمبن 
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على اغتصاب النساء السیحیات فى القاطمات التی غزوها. وفی الوصف 
الذی يقدمه «روپرت الراهب» Robert the Monk‏ لخطبة البابا آوربان الثانی 
فی کلیرمونت بد البابا pte‏ الأتراك بالاعتداء على نساء أناتوليا 
“Anat‏ . وهناك مؤرخون آخرون يتهمون أعداءهم باغتصاب عاهرات 
ot! slats‏ أثناء الحرب الصليبية الشعبیة(۲۷۰. واغتصاب الفتيات والنساء 
الأرمينيات فى «عرقا) CV Arqa‏ ووضع os aY‏ من الغلمان والنساء فى 
الا OM‏ وایاحة BES Glad Yl‏ لجنودهم(۱۳ . 

ولكن الصليبيين أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن اتهامات مشابهةء 
فأحيانًا ما يشير المؤرخون الغربيون إلى اغتصاب وسوء معاملة الجيش الصليبى 
للساء ١‏ وأحيانًا ما ارتكب الصليبيون Gyno‏ من الاعتداء الجنسی فضلا 

رن الاغتصاب . أحد الأمغلة على ذلك حادث وقم أثناء الحرب الصليبية 

لعاء ١ع‏ عندما قامت LASI‏ اللاتينية Ja‏ نهدی امراة مسیسة 
0 تقوم لداع عن gs an ola Lelie‏ وبلا وعى ریما LAS‏ 
عن موقف الجنود الصلیبیین سجاه نساء آعدائهم المهزومين شبه تفاخخر فوشيه 
ail Flucher‏ عقب هزيمة کربرغا ə Kerbogha‏ ی أنطاكية: 

«لم يقم الفرجة بإيذاء النساء اللاتى وجدوهن فى خيام السدر سوی 
أنهم مرروا a engi gla J ns‏ 

ومع ذلك لم , يكن المستعمرون اللاتين في yi‏ راضى القدسة» على 
استعداد لاباسحة (السماج) بالاعتداء الجنسى على السلمات اللاتی أصبحن 
الآن خاضعات لهم . ولهذا ید oll,‏ نابلس يضم عقوبات صارمة ضد من 
یقوم من اللاتين وال رین بالاعتداء الجنسی على النساء. 

«إذا اغعصب أحد بالقوة امرأة مسلمة من آهل بيته» تستبعد هی 
ویخصی هو . وإذا ارتكب أى شخص اغتصاب بالقوة لامرأة مسلمة من أهل 
بيت عبر عرض لفن prs‏ ۱۳۱ 
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إن تاريخ الحرب الصليبية الأولى هكذاء فى ضوء الأدلة التى عرضناهاء 
يظهر وبه تكافؤ أساسى فيما يتعلق بالسلوك الجنسی, وبینما حاول رجال 
الدين وقلة من القادة العلمانیین تحجيم الأنشطة الجنسية للقوات الصليبية» 
فإن الغالبية العظمى من الجنود لم تنفذ هذه السياسة بحذافيرها. فقد 
صاحبت الجيوش الصليبية نساء من أنواع عدة» ووقعت بينهن وبين القوات 
علاقات جنسية منتظمة. وفى الأوقات الحرجة فقط كان لدى القادة» 
الدينيين والعلمانیین» القدرة على فرض قيود وقتية (طارئة» على الأنشطة 
الجنسية لاتباعهم» هذه الفترات الحرجة تركزت فى حالة التأهب 
للالتحامات الكبرى مع العدو. وقد صاحبت هله الفترات Caf‏ نشاط 
استغفارى محموم من الدعاء والصوم وبذل الصدقات وما شابه ذلك وإنما ما 
صاحبت الحظر الجبرى للعلاقات الجنسية. هذا التزامن بين الاستغفار 
والحظر الجنسى والأزمة خلال الحرب الصليبية كان متوازيا بدرجة مذهلة 
مع إصرار الأخلاقيين الغربيين على ضرورة جنب المسيحيين للأنشطة 
الجنسية حتى فى الزواج» فى مواسم الغفران فى السنة الكنسية. 

ومن المذهل Cast‏ التطور التدريجى لقانون العقوبات المطبق على السلوك 
الجنسى داخل صفوف الجيش الصليبى. فلا يوجد دليل على وجود مثل 
هذه القوانين فى بداية الحملة . وعندما مجح الجيش فى محاصرة أنطاكية› 
مع ذلك» بدأ نوع ما من لظام الجزائى فى الظهور. وتظهر الأدلة أن تنظيم 
السلوك الجنسی الذى تطور خلال مجرى الحرب الصليبية الأولى» قد ظل 
قویا» ربما 8 تطورات أخرىء» بعد الاستیلاء على القدس (آررشلیم) عام 
۹ وأن خيرة الجيش الصلیبی فى التعامل مع الأنشطة الجنسية لافراده 
يتفوق على مثيلتها فى ASLAM‏ اللاتينية» فى الشكل الذى وصل إلينا فيه 
هذا القانون من (قرارات) برلمان نابلس عام *۱۱۲م. 
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وأحيرا توحی الأدلة التی أوردناهاء أن تقديم السلوك الجنسی خلال 

الحرب الصليبية الأولى وما تلاها يقدم مثالا oT‏ على gb‏ العتقدات الشعيية 
فى آوروبا الغربية على القواعد العسكرية الصليبية فى الشرق اللاتينى. 
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یمثل البحر الأحمر محور هاما من محاور الصراع الصلیبی الاسلامی. 
فعلی مدی الائتی عام التی شغلتها آحداث هذا الصراع رسم الجانبان 
استراتیجیتهما واضعین فى اعتبارهما آهمية هذا البحر. فقد سعی الصلیبیون 
من البداية إلى السيطرة عليه . غير أن الكارثة التى حلت بهم فى أسيا 
الصغرى عام ١ه‏ جعلتهم يعيدون حساباتهم مرة آخری بعد 
انقطاع الطريق البرى عبر أسیا الصغرى. وعقب انقضاء السنوات العشر 
الأولى من القرن الثالث عشر الميلادى وتجاح الصليبيين فى الاستيلاء على 
موانوع الشام الجنوبية - عدا صور وعسقلان - عاد الاهتمام مرة أخرى بالبحر 
الأحمر وجح الصلیبیون فى إيجاد قاعدة لهم عند أيلة وجزيرة فرعون فى عام 
5ه ه. وفى العقود التالية حرص الصلیبیون على إحكام قبضتهم 
على هذه Lill‏ بإنشاء سلسلة من القلاع على طول الطريق ما بين مصر 
والشام. وبسقوط عسقلان فى عام ۵1۸/۸۱۱۵۳ه- حولت الأطماع 
الصليبية إلى مصر ذاتها وذلك أثناء السباق بين عمورى الأول ونور الدين 
محمود نيدو امتلاکها. غیر أن هذا المشروع الصليبى منى بالفشل الذريع 
وقامت الدولة الأيوبية فى مصر والتى وضعت استراتيجيتها على أساس إعادة 
الطریق بين مصر والشام؛ ويعنى ذلك فى المقام الأول ضمان أمن البحر 
الأخمر. فکانت أولى خطوات صلاح الدين الأيوبى استرداد أيلة فى 
۲ /۱۱۷۰م. وشن حملات ضارية ضد الکرك أو بالتحدید بارونية ما 
وراء الأردن وسيدها آنذاك رینالد دی شاتيون (المروف فى الصادر العربية 
باسم Í‏ رناط) الذى كان أول من أدرك خطر التهديد الأيربى على cai Lal‏ 
ومن جانبه Cal cy‏ سیاسته على عدة آسس: : شکل البحر الأحمر Gite‏ 
Gales‏ منها. فعقب فشله فى ضم شبه جزيرة سیناء ومهاجمة الافاعات 
الصرية شرقى النيل» قام بمشروعه فى البحر الأحمر وكان مصيره Cal‏ 
الفشل الذريع. ولم يتعلم «أرناط» الدرس من مصير أسرى حملته» بل عاود 


AY 


تهديد القوافل وتهكم على الرسول عله فكلفه ذلك حياته. ٠‏ 

واستمر صلاح الدين فى سياسته الرامية لضمان أمن البحر الأحمر 
سواء من عند مداخله الشمالية أو الجنوبية وكذلك بطول ساحليه الشرقى 
والغربى. فنجح فى إبعاد الأخطار التى هددته ووفر له الأمن الاقتصادى من 
ناحية أخرى. 

رد و موق الما وان oh‏ ر ارس 
فاحتفظوا بالکرك أحد المراكز الهامة لضمان أمن البحر الأحمر ولم یفرطوا 
فیها أثناء جميع الفاوضات بینهم وبين الصلیبیین وذلك فى القرن الثالث 
عشر الیلادی حیث مولت الاستراتيجية الصليبية إلى أن مفاتیح القدس 
موجودة فى القاهرة قلب العالم العربی ومر کز [مداده JUL‏ والرجال والمؤن 
والسلاح. وعلی الرغم من قیام دولة بنى رسول فى اليمن فقد استمر 
الأيوبيون فى حفاظهم على أمن هذا البحر وضمانه. 

آما نظرة الماليك فقد كانت آشمل. حیث ربطوا بين الکرك والحجاز 
واليمن؛ Lele‏ مع ازدیاد احاولات الرامية لاخحتراق هذا الأمن من ناحية 
الصلیبیین وكذلك التتار وذلك لعهدید الأماكن القدسة من ناحية وشل 
حركة التجارة فیها من ناحية أخرى. وازدادت محاولات فرض الحصار 
الا قتصادی على مصر للقضاء على حركة الجهاد الاسلامی. وفطن الماليك 
لهذا فازداد. حرصهم على ضمان آمن البحر الأحمر الشریان الرئیسی لوارد 
دولتهم انذاك . 

وعلی صفحات هذا البحث عرض لأهم هذه الأخطار فى عصر 
الحروب الصليبية والتى هددت أمن هذا البحر. وكان أبرزها الخطر الصليبى 
سواء من جهة مملكة بيت المقدس أو محاولات التماون مع دولتى النوبة 
والحبشة النصرانيتين لاختراقه من جهة الجنوب. كذلك برز حطر سكان 


۱۹۳ 


جزر سوا كن ودهلك على الملاحة والسفن المارة بهما. ومن ناحية البر كان 
حطر قبائل البدو أو العربان الذين انتشروا على سواحله الشرقية والغربية وعند 
شبه جزيرة سيناء ومنهم من تعاون مع الصليبيين فازداد بذلك خطرهم على 
أمن هذا البحر. ولاشك أن القوى الإسلامية التى حكمت مصر سواء من 
الفاطميين أو الأيوبيين أو المماليك جحت فى القضاء على هذه الأخطار 

teas Cove‏ من (سکام Lyssa‏ عليه anal‏ منه Ou‏ لامج نحل 


وبلغ من حرص الماليك على هذا البحر أنهم منعوا وصله بالبحر المتوسط» 


: ۱۱ يقول الحميرى فى «الروض العطار) صفحة‎ LS, 

est‏ رام pee‏ فيما سلف أن يوصل بحر القلزم وبحر الروم حرص 
على عمارة الأرض وخصب البلاد ومنافع العباد فمنع ذلك خشية تتوصل 
الروم بسبب ذلك إلى غزو الحجاز» . 

ولابد من الإشارة إلى أن المقالات التى قدمها الأستاذ الدكتور محمد 
حسنين ربيع عن موضوع البحر الأحمر كان لها فضل كبير على الباحث 
فى توضيح كثير من النقاط والتى تبرز على مدى صفحات البحث. . كما أن 
لمؤلف الدكتور عطية القوصى عن UE‏ مصر فى البحر الأحمر الفضل فى 
الكشف عن الأهمية الاقتصادية لهذا البحر. وان كانت هذه المؤلفات لم 
تركز بصفة أساسية على أمن البحر الأحمر ودور مصر فى الحفاظ عليه 
خلال عصر الحروب الصليبية وهو محور هدم الدرامة. کما الى أفدت من 
مؤلفات أساتذتى فى الحروب الصليبية. يك البحث بملحقین آحدهما 
يتناول وصف أرنولد لحملة buf‏ والشانی ينشر لأول مرة من مخطوط 
«الفضل المأثور) لشافع بن على ويتضمن أحد وصایا المنصور قلاوون لابنه 
الأشرف خلیل والذى يوضح مدى حرص سلاطين المماليك على ضمان 
أمن البحر الأحمر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قبيل استيلاء الصليبيين على بيت المقدس فى يوليو 55 ١٠م/‏ شعبات 
at AY‏ عقدرا اجتماعا عند الرملة أثيرت فيه فكرة الزحف على مصر 
مباشرة» للاستيلاء عليها ما سيؤدى إلى امتلاك القدس والإسكندرية والقاهرة 
ومالك كثيرة. غير أن المشروع اعترض عليه البعض» يسبب قلة القوات وعدم 
معرفتهم بهذه الأرض الغريبة ما یجمل فرص الاحتفاظ بهذا النجاح 
ali‏ وعلى الرغم من انفراد ریمونداجیل بهذ الرواية إلا أنها توضح | 
اهتمام الصلیبپین بمصر. وربطهم بينها وبين القدس منذ بداية الحملات 
الصلیبیة!۲). وعقب سقوط القدس تولی جودفری دی بوبون TVAAD‏ 
۰ 4۹۳-4۹۲ ه) الحکم مخت اسم حامی القبر القدس» وضمت 
أملاكه یافا وبيت لحم واللد والرملة وطبرية ونابلس والفدس. كما اهتم 
بمنطقة ما وراء الأردن حیث هاجم القبائل فى هذه النطقة وأجبرها على 
إحضار الهدایا. كذلك أعد حملة للاستیلاء على حيفاء والتی سقطت بعد 
وفاته (۲۳. ونلاحظ أن الاستراتيجية الصليبية لم تتضح آهدافها بعد فى هذه 
المرحلة القصيرة التى حکم فیها جودفری» على الرغم من أنه یمکننا أن 
نتبین حرصه على ضم میناء آخر إلى جانب يافاء لکی يضمن اتصاله 
بالغرب الاوروبی وسط هذا احیط الاسلامی الذى يحيط به. 
Lf‏ بلدوین الأول ملك بيك et BU‏ (2۱۱۱۸-۱۱۰۰/ 4848 سب 
۲« فقد أظهر اهتمامه منذ بداية حکمه بمنطقة ما وراء aM‏ والعی 
تربط بين الشام ومصر والحجاز» فقام بحملته الاستكشافية فى هذه النطقة 
من ۱۵ نوفمبر إلى ۲۱ دیسمبر ۱۱۰۰م؛ atl‏ عبر منطقة ما وراء الاردت 
ووادی موسی وشبه جزيرة سیناء حیث اتضح له مدی أهمية هذه النطقة من 
الناحية الاستراتيجية لعزل مصر عن بلاد الشام وهو هدف. أساسى سعی 
الصلیبیون لتحقیقه منذ بداية حرکتهم(*) ولکنه اضطر خلال السنوات العشر 
التالية إلى تركيز سیاسته للاستیلاء على مدن ساحل الشام. وذلك بعدما 


۱۹ 


حلت بالطریق البری عبر آسیا الصفری الکارثة التی نزلت بحملات عام 
۱ غير أنه لم يهمل هذه النطقة الجنويية تماما فقد وضع 
الصلیبیون أقدامهم عليها بعد الاستیلاء على الخلیل. وعبر بلدوین نهر 
الأردن مرة فانية فى عام 4۹6/۱۱۰۱ ه. واخترق وادی عربة وراصل 
إغاراته على القبائل الوجودة فى النطقة» لکی یجبرها على الخضوع له من 
ناحية» ولزيد من الاستكشاف لهذه المنطقة من ناحية Vea‏ غير أنه لم 
يتمكن فى هذه المرحلة من أن يحصل على قاعدة له فيه" . 

عاد اهتمام بلدويق بمنطقة ما وراء الأردن» للوصول منها إلى شبه 
جزيرة سیناء» وذلك بعد أن حقق أهدافه فى الاستيلاء على مدن الساحل 
الشامى » حيث لم يتبق فى قبضة الفاطميين سوى صور وعسقلان» فهادن 
. دمشق من أجل التفرغ لهذه النطقة» ويشير جان ريتشارد إلى عقده اتفاقا 
مع قبائل هذه المنطقة فى عام 1-۵۰۵/۸۱۱۱۲ ۰ هه . ثم حرج على 
CT‏ ل الي 
موقع الشوبك“ . وبهذا الحصن استطاع السيطرة على وادى عربة» ما أدى 
إلى منعه عبور القوافل المارة بهذه المنطقة إلا بعل موافقته» كما مجح بلدوين 
فى الحصول على مركز متقدم له فى هذا الموقء0١١2.‏ أما الحملة الثانية والتى 
حرجت فى عام 51١/1115‏ ه فقد استطاع بلدوين خلالها الاستيلاء 
على أيلة الواقعة على رأس خليج العقبة وعلى جزيرة فرعون حیث أقام قلعة 
OY,‏ ولاشك فی أن ذلك كان أول خطوة صليبية هددت أمن البحر 
gael‏ حيث استمر هذا التهديد قرابة نصف.قرن أو يزيد. كما سيطر تماما 
على الطريق المعتاد للقوافل بين مصر والشام والحجازء ما اضطر هذه القوافل 
إلى أن تسلك Bb‏ بعيدة. كما أن الحج انقطع عبر هذا الطريق وتخول إلى 
Gib‏ عيذاب Oy‏ علی الت یت ۱۱۳ اما ما ذهب إليه د. يوسف 
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غوانمة من أن بلدوین جح فى التحکم فى جارة البحر الأحمر فهذه مبالغة 
واضحة» OY‏ هذه السيطرة تتطلب Cah‏ التحكم فى مدخله الجنوبی ومیناء 
عيذاب الميناء الرئيسى على ای السری وهو ما لم يستطع بلدوين 
Og ae‏ ّْ 

استمر بلدوين الأول فى استراتيجيته الرامية إلى السيطرة على شبه جزيرة 
سيناء والطرق المؤدية إليها. ويشير Ole‏ ريشارد إلى بناء بلدوين لقلعة وادی 
موسى Le Vaux Moysi‏ فى عام 6۱۱/۱۱۱۷ه-*۱) وفى العام التالى. 
خرج بلدوين بحملة عبر الطريق الشمالى الذى يمر بشمال سيناء ووصل 
إلى الفرما حيث أحرقهاء وفى slal‏ عودته أصيب بمرض أدى إلى موته 
رحمل جثمانه إلى القدس لدفنه ONE‏ 

لا شك أن بلدوین وضع الأساس للاستراتيجية الصليبية للوصول إلى 
البحر الأحمر بعد أن تكشفت أهميته من الناحية اا VI,‏ قتصادية 
Cal‏ الدينية. وذلك عندما بنى قلعة مونتریال» ثم وصل إلى أيلة وجزيرة 
فرعو واستولى Legale‏ ووضع حامية هناك؛ لكى تكون قاعدة لهاء وكان 
ذلك أول تهديد حقيقى لأمن البحر الأحمر وحاول الاستعانة برهبان دير 
سانت كاترينة» غير انهم طلبوا منه عدم إقحامهم فى ذلك» حتى لا 
ذلك على علاقتهم بالسلطات الإسلامية:؛ أو العربان الذين يحيطون 
OP ah‏ أما الدولة الفاطمية فقد قامت بعدة حملات لوقف هذا التهديد 
لأمن البحر الأحمرء ولكنها لم تنجح فى ذلك» OY‏ بلدوين مح فى تنفيذ 
سياسته بالاستيلاء على موانئ الساحل الشامى من ناحية» ووضع قدمه على 
خليج العقبة» وفيما وراء الأردن من ناحية آشری» بينما كانت الخلافة 
الفاطمية تعانی من عوامل الضعف والانحلال من ناحية ثالثة. 

Ul‏ عهد بلدوين الثانى (۵۲۵-۵۱۲/۸۱۱۳۱-۱۱۱۸ه) فلم يشهد 


۱۹۷ 
محاولات جادة هددت أمن البحر الأحمر. فقد انشغل بأحداث شمال الشام» 
وان كان pal‏ حدث فى عهده هو سقوط صور فى قبضة الصلیبیین فى 
يوليو ۱۱۲۶م/ جمادی أولى ۵۱۸ھ ولم تعد سوی عسقلان فى قبضة 
الفاطمیین» والتی ظلت تمثل تهدیدا للصلیبیین حتی سقوطها فى عام 
۳ هه واهتم بلدوین بمنطقة ما وراء نهر الأردن» والتی كان 
لها صلة مباشرة بأمن البحر الأحمر. فأغار على قبائل البدو فى هذه المنطقة» 
وذلك لإحكام السيطرة عليه" . 
ومن المفاشمر التى اهتم فولك أوف او (۵۲۹/2۱۱۳-۱۱۳۱- 
۸ بتسجيلها ضمن عهده «الارض العربية التى تقع على البحر 
الأحمر ضمها إلى سلطانة)170)وفى العقود التالية أصبحت السياسة الصليبية 
هى الوصول بالحدود الأمنية لمملكتهم إلى الحدود الطبيعية من وجهة 
نظرهم وفى ضوء الاستراتيجية التى خططوا لها منذ البداية» وفى الجنوب لم 
تكن سوى الصحراء هى الحد الطبيعى. وعن طريق بارونية ما وراء الأردن 
وسلسلة القلاع التى شيدت بطول الطريق الذى بربط مصر والشام كانت 
وسيلة الصليبيين لتهديد أمن البحر الأحمرء وتحقيق المزيد من الإحكام على 
هذه المنطقة. ففی عام ۵۳۵/2۱۱۶۱ه- شید باجان وكان يعمل Gile‏ 
للملك فولك حصت شديد المناعة فوق تل مرتفع أسماه VAS‏ وأضاف 
الصليبيون إليه حصون الوعيرة أو قلعة وادى موسى والصلت أو سلا 
وتافیلا(۲۲۰. وبذلك أحكم الصليبيون قبضتهم على هذا الطريق. الأمر الذى 
كان له انعكاساته السياسية والاقتصادية والدينية. أما الطريق الساحلى عبر شبه 
جزيرة سيناء AB‏ حرص الصليبيون على إحكام سيطرتهم عليه أيضاء غير أن 
عسقلان وقفت حجر عثرة فى سبيل إتمام ذلك. فلجأ الصليبيون إلى إنشاء 
سلسلة من القلاع حولها فى الفترة من ۱۱۳۲ إلى ١5١١م‏ مثل بيت 
جفرين ويبنى وتل صافيتا. واستكمل الصليبيون حصارهم لها يبناء قلعة فى 
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غزة عام ۵40/2۱۱۵۰ه وذلك قبل ثلاث سنوات من سقوط عسقلان 
وأدى ذلك إلى توقف وصول الامدادات الفاطمية إليها برا» ولم يعد سوی 
الطریق البحری(۲۱) . ویشیر ابن أيبك إلى ذلك التهدید بقوله Uy‏ كان على 
| المسلمين منها من الأذى وقطع الطرق بسببهاء فإذا أخحذت أمنت الطرق 
وسافرت القوافل والتجار»۲۲۲۲. 
ارتبطت عسقلان بأمن البحر الأحمرء فقد ظلت رأس الجسر الذی 
استخدمه الفاطمیون طيلة تاریخهم فى هجماتهم ضد الصلیبیین بعد سقوط 
مدن الساحل الشامی فى قبضتهم. كما كانت حائط صد ضد محاولات 
الصلیبیین الاستیلاء على الطریق الساحلی. ولکن بناء سلسلة القلاع 
السابقة حولهاء بالاضافة إلى قلاع آخری؛ وحالة الضمف التی الت إليها 
الدولة الفاظمية أدى إلى سقوطها عام 94۸/۸۱۱۵۳ه فى قبضة 
الصلیبیین(۲۳) وكانت النقيجة الباشرة لسقوطها هی محاولة استيلاء 
۱ الصليبيين على مصر فى ظل الصتراع ؛ بين الوزراء على السلطة خاصة بين 
شاور وضرغام: كما أن عموری ملك بيت المقدس (۱۱۷-۱۱۲م/ 
۷- 554ه) كان کونتا لیافا وعسقلان قبل توليه عرش الملکة» 
فجعله ذلك على علم بأحوال مصرء وثمة عامل آخر دفع عمورى لذلك هو 
ازدیاد قوة نور الدين محمود وضغطه على الصلیبیین وسعيه لتوحيد الجبهة 
الاسلامية فى الشرق الأدنى استكمالا لسياسة والده عماد الدين زنكى الأمر 
الدع بخشاه الصلیبیون وپسملون له الى حساب» فقد آدرکرا آنهم 
سیصبحولن بين * شقی الرحی؛ الأمر الذی جعلهم یتجهون نحو مصر التی 
بدت غنيمة سهلة على الرغم من اعتراض بعض القادة الصليبيين على هذا 
الع EN‏ ولاشك أن هذا المشروع نقل التهديد لأمن البحر الأحمر إلى 
io „a‏ جديدة» ما يهدد أكبر مورد اقتصادى لمصرء فضلا عما يشكله من 
تهديد لمقدسات المسلمين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولكن نور الدين 
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محمود لم يكن بذلك الحاکم الذی یغفل عن هذا التهديد؛ لما تمثله مصر 


من قوة بشرية ومادية بالنسبة له وفى جهاده ضد الصلیبیین . وینقل سبط ابن ` 


الجوزی إدراك نور الدين لذلك «وما قصدنا بفتح ع فتح الساحل وقلع 
الکفار TO Gaze‏ 


وبدأ التسابق بين عموری ونور الدين على امتلاك مصرء واستغرق هذا 
الصراع ما يقرب من سبع سنوات تخللتها عدة حملات وصلت إلى القاهرة 
والإسكندرية Lally‏ ورفعت الأعلام الصليبيية فوق أسوار القاهرة. Landy‏ 
عمورى إلى الاستعانة بالدولة البيزنطية محاولا CLE‏ هذه احاولات. ولكن 
هذا المشروع انتهى بالفشل الذريع ونتحملت الخزانة الصليبية تكاليف باهظ: 
wal‏ إلى إفلاسها"". غير أن ميزان القوى فى الصراع بين الطرفين مال 
لصالح المسلمين بسقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية لكى ينتقل 
أمن البحر الأحمر إلى مفهوم جديد فى ظل هذه الفترة الأيوبية. 

لعب البحر الأحمر دور هاما بالنسبة لاستراتيجية كل من الصليبيين 
والأيوبيين. ففى عام ١111م/77هه‏ حصن الصلیبیون دير البلح الواقعة 
على الطريق الشمالى لسيناء. فى الوقت الذى كانوا لا يزالون فيه يسيطرون 
على الطريق الأخرى والتى تمر بأيلة وبارونية ما وراء الأردن. وظلت القوافل 
op‏ الخار الا إذا حرج معها لضا کر جتی سمكن يبن ey‏ الطرق 
الفرعية. ولذا أدرك صلاح الدين أن الأمور لن تستقيم له حتى يضمن 
السيطرة على الطريق بين مصر والشام» olay‏ الخطر الصليبى عن أمن البحر 
الأحمرء فتوجه فى عام 577ه/ ١7١1م Gade‏ على الداروم وغزة ووجه 
Legal)‏ ضربة قرية» ثم عاد وتوجه إلى أيلة وجزيرة فرعون حيث أعد مراكب 
حملت معه إلى القلزم وبعد استعادته لأيلة أبحرت هذه السفن إلى الجزيرة 
واستعاد القلعة التى Ub‏ هددت هذه المنطقة وذلك فى ربيع الاخر 11 ۵ه/ 
ديسمبر ١١٠م"‏ . وتمكن صلاح الدين بذلك من القضاء على حطر 
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هذه القلعة التى طالا هددت أمن البحر الأحمر من هذه igal‏ «فأخذت 
هذه القلعة وصارت معقلا للجهاد و«مژیلا» لسفار البلاد وغيرهم). وربط 
صلاح الدين بين خطرها على أمن الحجاز واليمن بقوله «ومنها قلعة بغر 
أيلة كان العدو قد بناها فى بحر الهند وهو المسلوك منه إلى الحرمين 
واليمن»“"“ وكان ذلك بداية لفتح الطریق بين مصر والشام والذی ظل 
مهددا ما يقرب من خمسة وخمسين Gle‏ كما حرص صلاح الدين على 
استغلال هذا الانتصار فى الدعاية لنفسه خاصة لدى الخليفة العباسى فى 
بغداد ويتضح ذلك من خلال رسائله الطويلة إليه والتى أوردها أبو شامة(۲۹). 
غير أن استراتيجية صلاح الدين الرامية إلى استعادته لأملاك نور الدين 
فی الشام اصطدمت بوجود هذه المعاقل التى على الطريق ما بين مصر 
والشام. فانتهج سياسة ترمى إلى استعادتها أو تخريبها «فمنها ما حكمت فيه 
يد الخراب ومنها ما استولت عليه يد الااکتساب»(۳۳) وبدأ سلسلة من 
الحملات ضد الكرك بصفة خاصة لحصانته ولكونه الم ركز الرئيسى لبارونية 
ما وراء الأردن والتى حكمها آنذاك رينالد دی شاتيون أو buf‏ الذی شعر 
بمدى الخطر الذى يتهدد بارونيته من استراتيجية صلاح الدين. فتبنى سياسة 
جديدة تمثلت فى نقل حدود المملكة الصليبية عبر الصحراء عند مدخلها 
الجنوبی. ومن هذا النظور أصبحت شبه جزيرة سيناء بخلیجی البحر الأحمر 
ضمن الاهتمام الصلیی(۲۳۱. وبدأت هجمات صليبية ضد الدفاعات المصرية 
الشرقية عند وادى صدر واستهدفت بالتحديد قلعة الجنيدى التى أنشأها 
صلاح الدين لحماية هذه المنطقة ‏ جنوب شرق مر متلا الحالى ‏ وهددت 
فاقوس وذلك منذ عام الاهده//77١1م,‏ ولكن هذه المحاولة باءت 
بالفشل TO‏ وعاود الصلبيون هجومهم ضد العريش فى جمادى الأخرة 
۷ه / آکتویر - نوفمبر ۱۱۸۱م بهدف تخريب هذه الواحة الهامة حيث 
كان يستخدم صلاح الدين الطريق الشمالى لمهاجمة عسقلان وغزة 
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والداروم۳۳۲) وعلی الرغم من ارتباط هذه الغارة بحملة أرناط على البحر 
الأحمر: كما سنری - إلا أنها Caf‏ ارتبطت باحاولات الصليبية لادخال 
سيناء فى حوزة المملكة الصليبية. وحاول الصليبيون مرة أخرى النيل من 
الدفاعات الأيوبية فخرجوا نی ارم عا م ۵۷۹ أواخر أبريل ۱۱۸۳م حتی 
وصلوا | ال ee ee al‏ 
طريق صدر أيلة عند مكان ماء يسمى العسيلة وتمکنوا من ردهم(۳۹. 

اه تفکیر أرناط إلى أسلوب جدید بهدد به أمن ۳ A‏ 
فشلت سياسته السايقة القائمة على «أن جبل سيناء يقع فى حدود الكرك) 
كما ذكر MYST‏ ففكر فى غزو تيماء ‏ دهايز المدينة على ساكنها 
الصلاة والسلام - وذلك فى عام ۱۱۸۲-۱۱۸۱/۵۵۷۷م. غير أن عز 
الدين فرنحشاه خرج لیکون فى مقابلة الكرك وخرب ما حولها لاجباره على 
الخروج. وفی رسالته إلى الخليفة العباسی یقارن صلاح الدين بين 

جهاده للصلیبیین ومنعهم من تهدید القدسات الاسلامية وبين الواصلة 

ا مع الصلیبیین «والعجيب LÍ‏ نحامی عن قبر النبى صلوات الله 
وسلامه مشتغلين بهمه... والمذكور (يعنى صاحب الوصل) ينازع فى 
ولاية هی لنا ليأخذها بيد ظلمه»"". 

استمرت محاولات أرناط الفاشلة فى تهديد أمن البحر الأحمر سواء 
من جهة سيناء أم الحجازء ولذا فقد أقدم على مغامرة كانت السبب المباشر 
فى دق أكبر مسمار فى نعش الوجود الصلیبی فى بلاد الشام. فقد حاول 
الاستيلاء على أيلة والنفاذ منها إلى البحر الأحمر. وأخطأ أرناط فى حساباته 
هذه المرة asf‏ فلم يكن صلاح الدين بالقائد الذى يغفل عن مثل هذا 
التهديد لأمن البحر الأحمر وهو الذی حرص منذ بداية حكمه على استرداد 
أيلة وضم اليمن جنوبا فى عام ۱۱۷۳/۸۹۲۹م. ومنع أى اتصال بالحبشة 
جنوي) لكى يحكم قبضته عليه فجعله بحرا إسلاميا خالص). 
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وعلی الرغم من الدراسات المستفيضة لحملة أرناط إلا أننا بحاجة 
للوقف عند بعض أحدائها. فقد بالغت كثير من الدراسات فى آهدانها 
معتمدة على خطابات صلاح الدين للخليفة العباسى. بينما أشارت الصادر 
المعاصرة مثل البرق الشامى للعماد الكاتب إلى أن هدفها «وکان للفرج 
مقصدان أحدهما قلعة af‏ التى هی على فوهة بحر الحجاز ومداخله. والآخخر 
الخوض فى هذا البحر الذى oy tH‏ بلادهم من ساحله»(۲۳۲. ویتفق -dy‏ 
المصدر الصليبى الوحيد ‏ الذى أشار إلى هذه الحملة مع القاضى الفاضل 
فى هدف أرناط. ١‏ وذلك لکی تبحر السفن فى هذه المنطقة وتعرف Cal‏ نوع 
من الشعوب يسكن على شواطيع هذا البحر) OM‏ 

وتتجدر الإشارة إلى رواية هامة أوردها المقريزى تلقى ضوء جديدا على 
استعداد أرناط لهذه الحملة. فقد ذكر أن العريش تعرضت لهجوم صليبى 
فى جمادی الآخرة ٥۷۷‏ ها کتویر - نوفمبر ۱۱۸۱م وقطعت أشجار 
النخيل وحملت جذوعها إلى بلادهم(۲۳۹. ويعد أرناط الستفید الوحید من 
هذه الغارة وحمل جذوع النخیل إلى [مارته لصناعة السفن التی تصلح 
للإبحار فى البحر الأحمر. وسواء قام ببناء هذا الأسطول فى عسقلان أم 
الكرك فإن بدو هذه المنطقة تشير إليهم أصابع الاتهام» لقيامهم بدور فى 
حملها وتصنيعها. فلم يكن لدى الصليبيين الخبرة فى صناعة نوع السفن 
المستخدم فى صناعته جذوع النخيل وهو النوع المعروف EPIL‏ وهذا 
يقودنا إلى مناقشة نوع السفن. فقد أشار أرنول إلى أنها من ال Galére‏ أر 
الشینی(۱* وهذا النوع أو الأسماء الأخرى التى أطلقت عليها لم تستخدم 
فى البحر الأحمر باستثناء EPIL pil‏ وهذه الأنواع لم تستخدم فيها عيدان 
النخيل» ما يجعلنا نتساءل عمن قام ببناء هذه السفن لارناط . ولا نستطيع 
أن نغفل دور بدو هذه المنطقة والعلاقة بينهم ونين الصلیبیین. فقد كان 
منهم من له خبرة بأعمال البحرء وأشار أبو شامة إلى «الساحلیین من 
العرب»"““ء كما أكد ذلك الدور سبط ابن الجوزى والعماد EOS‏ 
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أعاد أرناط gen‏ السفن الخمسر0*؟2 بعد of‏ نقلت على الجمال إلى 
أيلة وأنزلت فى مياه البحر الأحمر. وحاصرت اثنتان منها جزيرة فرعون» بینما 
أببحرت الغلاثة الباقية فى AZ)‏ عيذاب حيث ظلت ما يقرب من أربع أشهر 
من شعبان إلى' ذى القعدة ۵۷۸ ه/ نوفمبر ۱۱۸۲ - فبراير ۸۳١١م‏ 
EF.‏ = فساد) et‏ ساحلیه ات ات و T‏ 
للخطر. ies‏ صلاح لدین - الذی كان sl‏ فى الشام - بإرسال الأمر 
إلى رن العادل سیف الدين فی مصر بحسم هذا الأمر» ولم يتوان العادل فی 
القضاء على هذا الخطر. فأعد أسطولا اختار لقيادته قائدًا محنكا - حتی H‏ 
أنه oe‏ سا الأسرى _ وبحارة لا یقلون کفاءة عن قائدهم. . ووصل 
حسام الدين لول إلى جزيرة فرعون فأغرق سفيئة وفرت Sh‏ سيت gal‏ 

Ta 00‏ السفن ٠‏ الشلااث ee‏ ای 
ا وارسل Sal‏ إلى عيذاب ومنها إلى اك خن تفر 


مثل القاهرة والإسكندرية فأمر بإعدامهم حتى ولا cea‏ و ذلك 


OS il pul 
وهناك كثير من البالغات أحاطت بهذه الحملة. وفى الحقيقة فان‎ 
صلاح الدين الأيوبى إلى الخليفة العباسى والتى‎ ble مرجع ذلك هو‎ 
راد أن يحقق اکبر دعاية له من خلالها . فعلي منبيل الخال آشار البعض أن‎ 
وخمسمائة. . فلم يكن بإماكنه أن يوفر هذا العدد‎ ih عدد قوات أرناط بلغت‎ 
إلا إذا شاركت مملكة بيت المقدس معه. وكان الصليبيون آنذاك فى مواجهة‎ 
صلاح الدين الذى كان فى الشام. وهذا يدل على اعتماد أرناط على قواته‎ 
وقد أشار العلیمی‎ . ISLA حيث کانی قدم ستين فارسا فقط فى جيش‎ 
إلى أن عدد القوات الصليبية بلغ نيفًا وثلشماثة وهو قرب ما يكون إلى‎ 


Ys 


الصحة. وتتحمله هذه السفن OME‏ أما ما ذكره د. يوسف غوانمة من 
أنها كانت حملة بحرية وبرية اعتماد) على ما ذكره الذهبى فهو Gaf‏ مبالغة 
لم تشر إليها GE‏ من المصادر الأخرى. وربما يقصد الذهبى من ذلك نزول 
الصليبيين برا عند ساحل الحوراء“““ . على أية حال تمكن صلاح الدين 
من استغلال جاحه فى القضاء على هذه الحملة حيث كان لا يزال فى 
حاجة لتأييد الخلافة العباسية لكى يضم حلب إلى ملکته. 

فشل أرناط فى استراتيجيته الرامية إلى ضم سيناء وتهديد أمن البحر 
الأحمر ما أكد لصلاح الدين ضرورة القضاء على أرناط» ونذر دمه بعد أن 
تطاول على رسول الله AE‏ “ واستمرت حملات صلاح الدين ضد الكرك 
والشوبك مع اتباع أسلوب الحصار الاقتصادى لها بتخريب ما حولها من 
المزارع التى تمدها بالمؤن اللازمة. وكانت الكرك عقبة فى سبيل ضمان أمن 
الحناجر وقذى فى احاجر ورصد الطرقات المسلوكة» «وجثم على أنفاس 
الحجاز فلم يدع Cadi‏ يصعد من تهامته) «وما فتحه الله على سلطاننا بلاد 
الكرك وما أدراك ما هو قلعة كانت على الإسلام أية مضرة» بل كانت لكعبة 
الاسلام - زادها الله شرقًا  af‏ مضرة»*. ويربط أبو شامة Gaf‏ بينهما 
بقوله «وتم بحل هذا البیت أمن البيت Mal al‏ 

فشلت استراتيجية أرناط آمام إصرار صلاح الدین على إزالة بارونیته 
الذى کانی سعی فيه إلى توحيد الجبهة الاسلامية فى مصر والشام لیتستی له 
توجیه ضربته القاضية إلى الصلیبیین فى الأراضى القدسة. وعلی الرغم من 
أنه لم ینجح فى الاستیلاء على الکرك إلا بعد معركة حطین إلا أنه ظل 
يوجه إليها الضربات الواحدة تلو OMG AM‏ وأمام استمرار أرناط فى نقض 
تعهداته تمكن صلاح الدين من أن يوجه ضرباته القاضية للصليبيين فى 
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حطین ۱۸۷ eat le)‏ . ومن أهم نتائجها استرداده للكرك والشوبك حيث 
ظلا فى قبضة الأيوبيين والمماليك ولم يفرطا فيهما فى of‏ معاهدات تالية 
مع الاين 
وعلى الرغم من RE‏ الحملة الصليبية i‏ لنتائج محدودة, إلا أنها 
فشلت فى محقيق الهدف الرئيسى الذى حرجت من أجله وهو الاستيلا على 
القدس مرة آخری» والتججهت الاستراتيجية الصليبية فى هذه المرحلة التالية إلى 
توجيه الحملات نحو مصر طيلة القرن الثالث عشر الميلادى/ السابع 
الهجری. ومن أجل الحفاظ على أمن البحر الأحمر فى هذه المرحلة أصر 
الأيوبيون ومن بعدهم المماليك على الاحتفاظ بالكرك والشوبك. ففى أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة عرض السلطان الکامل محمد إغادة كثير من 
الأراضى التى استردها صلاح الدين للصليبيين «ما خلا الكرك والشويك» 
وأدرك أوليفر أوف بادنبورن أهمتيهما فيقول «ومن يسيطر عليهما فإنه 
بإمكانه أن يخرب القدس وحقولها وكرومها عندما يرغب فى OPENS‏ 
وثمة ملاحظة هامة هی أن الداوية والاستبارية والإيطاليين كانوا هم الذين 
عارضوا ذلك لإدراكهم للأهمية العسكرية والاقتصادية للكرك. وقبل نهاية 
الدولة الايويية جحت فى استرداد عسقلان عام ۳:۷ ام هب حيث 
تأكدت السيطرة Cal‏ على الطریق الشمالی عبر شبه جزيرة سیناء(*۲۹. وأخيرا 
جاء قيام دولة الماليك فى مصر لکی یضع حا لهده الاحلام الصايبية فى 
السيطرة على مصر خاصة بعد تغلبها على أكبر حطر هدد العالم الاسلامی 
. وهو حطر التتار وکان مركز الثقل فى الصراع بين السلمین والصلیبیین قد 
مال بشکل واضح لصالح المسلمين. ۱ 
وأدرك الماليك من ناحية أخرى أهمية الکرك باللسبة لأمن البحر 
الأحمر وخاصة الساحل الشرقی منه. «ورأى أن بلاد الحجاز طریق البلاد 
اليمنية وظهر البلاد الک ر كية والشویکیة» ATE OY‏ بیبرس من خروجه إلى 


ye 


هنك مهم gig‏ الأمن له حتى يضمن استمرار طريقه ما بين مصر والشام 
فى جهاده ضد الصليبيين. فخرج لتابعة برج تصدع «فاشتهی أن يكون 
إصلاحه بحضوره»"*“ كما جدد آبراجا آحری به بالإضافة إلى ترتيب 
جماعة من البحرية به ونظم العلاقة بين العريان والجماعة المقيمة COM Ay‏ 
واستمر اهتمام قلاوون به حتى فى تفاوضه مع الملك المسعود لمجم الدين 
خضر بن الظاهر بيبرس فى عام CVAN YATA TAO‏ 

ومن الأخطار التى هددت أمن البحر الأحمر طيلة الحروب الصليبية 
يأنى حطر البدو أو العرب أو العربان والذين انتشروا بطول ساحليه الشرقى 
والغربى» وكذلك على الطرق المارة عبر شبه جزيرة سيناء. ويرجع خطر 
جانب منهم بسبب علاقتهم بالصليبيين. عندما سعى جودفرى ومن بعده 
بلدوين الأول لاستغلال هذه القبائل التى انتشرت فى شبه جزيرة سيناء وفى 
ما وراء نهر الأردن. وتوثقت علاقة بلدوين بهذه القبائل بعد جاحه فى 
الوصول إلى رأس خلیج العقبة واستيلائه على أيلة وجزيرة فرعوذ! ۳ . 
كذلك اهتم بلدوين بالطريق الشمالى عبر شبه جزيرة سيناء. ويشير المقريزى 
إلى قبيلة ثعابة التى كانت بين العريش ورفح واتهمها صراحة بالتعامل مع 
الصليبيين «وكانوا مع الفرغ لا ملكوا البلاد فى الإسلام»""'“. وعندما أشار 
ابن القلانسى إلى مهاجمة الفاطميين للعريش فى ربيع الأول 0۳هه/ 
أبريل ۱۵۸ ام «وظفر العسكر المصرى بجملة وافرة من الفرخ والعرب»"' . 
ولم يسلم النازحون من عسقلان بعد سقوطها فى قبضة الصليبيين فى عام 
۲۳ همه من رجال هذه القبائل حیث هاجموهم واستولوا على ما 
OP ge‏ كذلك انهم ابن جبیر عرب الكرك بنقل آخشاب السفن إلى 
البحر الأحمر فى حملة أرناط وذلك مقابل أجر تم اتفاقهم Pale‏ كما 
اتهم آبو شامة الساحليين من هذه القبائل بأنهم دلوا السفن الصليبية فى 
البحر الأحمر". وفى الحقيقة لا نستطيع أن نحدد قبيلة بعينها. فقد 
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انتشر ت قبائل العابد ay‏ عقبة وبنى مهدى وبنی حسن وبنى خالد. ونی 
كنانة وبنى آبی وبنی على طول الطريق ما بين أيلة والكرك والحجساز 


ae‏ فى بعضها البعض. وأشار سبط ابن الجوزى إلى رسالة صلاح. 


الأخبار | a‏ ودلهم الصليبيين على الطرق وامسالك عبر الصحراء 
«فإنهم aah‏ على المسلمين ودليل الكفار على ٠ Vel‏ ویوضح صلاح 
الدين هدفه من إبعاد هذه القبائل «بحيث إذا نهض العدو لا يجد بين يدي 
دليلا ولا يستطيع حيلة ولا يهدى إليه سبیلا) ويؤكد العماد الكاتب خطرهم 
فهم ( جنس كالحنظل كلما زيد سا بالاء الحلو أفرطت مرارة ٹمرته. 
وعزت نضارة حضرته»۲۱۷ واستمر خطر قبيلة علبة حيث هاجمت من جا 
s) aly . OA) ۳‏ صلاح الدین سیب الهزيمة وعدم سيطرته على هله 
القبائل فى ر ل ieee dale.‏ 
وانقطاع العمارة وقلال الدواب ٠‏ : 

لكل L‏ تقدم» حرس Osa Vl‏ على السيطرة على هذه jak‏ وذلك 
لضمان أمن ال الاج dala‏ الطرق الارة عبر شبه جزيرة ة سیناء» فيذ کر 
ابن العميد أن الملك الکامل محمد رتب الخفراء لحفظ الطرق! ۷۳ آما ابن 
واصل فكان أكفر دید عندما أشار إلى أنه أجبر العرب الذين كانوا 
يحرسون الطريق بين مصر والعريش عل إحضار بساط مسروق ما يدل على 
هیبته وسحرصه على أمن هذه المنطقة YN)‏ ولم يقتصر خطرهم على تعاملهم 
مع eé il‏ بل كان الصدام بين هذه القبائل يتعكس على الأمنء مثال ذلك 
Le‏ حدث بین قبيلتى جذام وثعلبة وكانت olf‏ خوف وحرب وانقطعت 
الطر قات(۲۲٩‏ . 
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وكان لهذه القبائل مخربة مع المماليك» فقد أنقذوهم عندما خرجوا من 
مصر متجهين إلى الشام. فيشير العينى إلى ذلك بقوله «فوقعوا على قبيلة من 
العرب فحملوهم إلى الملك المغيث عمر صاحب الكرك» وذلك فى عام 
atoy‏ 001754 ومنذ Uy‏ حكم الظاهر بیبرس حرص على توثيق 
علاقته بعربان الكرك حيث ربط بين أمن الساحل الشرقى للبحر الأحمر من 
الكرك والشوبك حتى اليمن جنوبًا. «ومنها النظر فى أحوال العربان 
والإحسان إليهم وإلزامهم بخفر البلاد الشامية»(*۲) كما فعل نفس الشىء مع 
بنى مهدی وبنی عقبة حيث رتب آمور الكرك ودعاهم لتناسی الأسققاد بينهم 
وخميلهم مسئولية ضياع أية متلکات. كما ضمنهم خفر البلاد إلى 
الحجاز(۷۹) بالاضافة إلى اهتمامه بأمر البرید حیث اعتمد على العربان فى 
إحضار خیل البريد". «وشمل الكل إنفاق على ما تقتضيه أحوالهم من 
إمرة وغير ذلك»(۷۷. 

واستمر اهتمام المماليك فى عهد السلطان قلاوون بعربان الكرك 
لاستمرار ضمانه لمن الیحر الحمر. فقد اهار پیبرس التصوری [لی آنه خلع 
على مقدمی الکرك ورجالها ومن حضر من آمراء العربان الذين بها ورتب 
آمرها. وجعله لعز الدین أيبك الوصلی وکان VM aby sty CU‏ وبهذه 
السياسة الزدوجة استطاع سلاطین الماليك أن يحتفظوا بولاء هذه القبائل 
من ناحية وعدم تعرض أمن البحر الأحمر للتهدید من ناحية آخری. كما 
حملوهم مسفولية حماية الطریق إلى الحجاز خاصة بعد أن أعيد استخدام 
هذا الطریق فى عهد بیبرس. 

أما البدو أو القبائل العربية التى سیطرت على طریق الحج فقد حرصت 
السلطات الاسلامية فى مصر والشام على التعامل معهم من أجل ضمان 
أمن البحر الأحمر. فیرجع اهتمام الفاطمیین بالحجاز قبل استیلائهم على 
مصر(۲۷۹. وعقب ld‏ الدولة الفاطمية فى مصر أعلنت الأسر التى حکمت 
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مصر مثلما حدث أثتاء الشدة الستنصرية APN AV ٤٠٤‏ ولم يقف 
الامر عند هذا الحد بل إننا جد قاسم ب و ايل مر 
هاجمت التجار من عيذاب وذلك فى عام ۱۱۸/۲۲۳ ام وعلم الأفضل 
ابن بدر الجمالی بذلك فقرر تأدیبه ولکنه آرسل رسولا من جانبه فى عام 
۱۱۲۲/۲ لکی يعتذر عما اقترفه فى حق AV Lesh‏ كما وردت 
إشا رات عديدة عن حطر البدو أثناء موسم لجع ومحاولات کف خطرهم 
بإقطاعهم القطائع AN)‏ 

وفى إطار حرص الایوبیین على أمن البحر الأحمر وبعد أن سيطروا 
على أيلة» حرجت حملة تورانشاه إلى اليمن» فمر على مكة المكرمة حيث 
ذلك بداية النفوذ الايوبى بها حيث حرص صلاح الدين على عدم التدخل 
فى الشهون الداخلية له واکتفی بإجراءات حققت العدالة والأمن له 
وللحجاج الا ۳۳۹ , 

آما موقف عربان الحجاز من حملة أرناط التى هددت أمن البحر 
الأحمر فقد اختلفت الصادر حول ذلك. فقد أشار أبو شامة إلى أنهم الترموا 
پاحضار الصلیبیین الذین نزلوا إلى الشعاب والجبال فى المنطقة عند رابغ 
وساحل oa‏ «فإن العربان اقتصوا 7 والتزموا ae‏ هم( آما 
a‏ اه عدة من العربان Te‏ ففرت العربان وارتقی ۳ 
جبل صعب AE SEL‏ وربما كانت هذه القبائل تنتسب إلى عرب زبيد 
زبيد سكن الساحل قرب OME‏ 
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واستمر الحجاز يتأرجح ما بين الأيوبيين وبنى رسول الذين آقاموا لهم 
دولة فى اليمن فاستغل عربان الحجاز هذا الاضطراب وهددوا أمن البحر 
الأحمر من الناحيتين السياسية والاقتصادية أما فى الفترة المملوكية فقد نظر 
المماليك إلى الحجاز باعتباره مکملا لاستراتیجیتهم بالنسبة للكرك واليمن» 
ولذا كان حرصهم على استتباب الأمن فيه خاصة بعد الاضطرابات السابقة 
فى العصر الأيوبى. ومن ناحية أخرى كان بيبرس يعد لفتح الطريق البرى 
عبر شبه جزيرة سيناء. ففى عام ۲ ه/۱۲۱6م وصلته كتب من خيير 
يبذل الطاعة والخدمة. وأرسل حملة بقيادة seal sal‏ الدين موسى بن 
الت ركمانى» وفى الوقت نفسه أرسل إلى النائب بالكرك بتجهيز أمراء العربان 
وجماعة من البخرية inoue‏ حيث تمكن من MY od‏ وكان لذلك 1 0 
فى إحكام سيطرته على قبائل هذه المنطقة. وضع أمير المدينة التورة لدفع 
العداذ فى عام ۱۲۹۷/۵٦٦١‏ . كما وفد على السلطان بيبرس رسل 
. وبنو عنترة وغيرهم من عربان الحجاز بدفع الزكاة من الغنم والابل" "۰۲۹ وفی 
العام التالى استعد پیبرس سر لأداء فريضة الحج حتى لا يعطى أعداءه فرصة 
أقسنقر وتوجه إلى الكرك فى صورة المتصيد وأمر بإعداد المؤن والعربان 
لمصاحبته مع إخفاء خبره. وفى الوقت نفسه بلغت أنباء عن استعداد التتار 
لإرسال رکب إلى الحجاز «لکشف الطرقات والتلصص على تلك الجهات» 
السلطان «فرجعوا خائبین»(۱٩).‏ 

وبعد آدائه للفريضة رتب بیبرس آمور الحجازه فجعل شمس الدین 
مروان GU‏ بمکة» وأحسن إلى آمیرها وصاحب ینبم وزعماء الحجاز. وتعهد 


y \ 3 NE 1 2 


. التعرض للحجاج أو التجار والخطبة والصكة للسلطان مقابل عشرين of.‏ 
وھ كل سنة. فوافق ی الشريف جم الدين أبى نمي ٠ OM 3 de‏ كذلك 
استمر ghal‏ ر بابر الحجاز ففی عام ۱۷۹ ه م حضر إلى 
خجدمته ملك أعراب اا . وعتدما حرج الأمير أبو نمی الخسینی 
صاحب JIS‏ رد بق E‏ 
إلى سلطا كم أهتم قلاوون. فى وصاياة إلى ابنه بالإشازة oul‏ 
بان يمره فى الأماكن التي een‏ <<« 
رین aS Bin‏ رنب" فیه OM ali che‏ و Se‏ 
buy y ۳ `‏ الیمن بأمن ن البح ر al‏ فقد coal‏ الاطات 
الإسلامية في مصر بعد سيطرتها BE‏ تونفت SW‏ ين الدولة 
ao‏ 1 الدرلة الصليخية 3 د یی كل على ven x.‏ مد ال ~ 


o ۱‏ ۳ لاط علي أيه 3 ea‏ 5 سفينة هندية 
0 رس أو خر من السفن غير الأسلامية | أن a” st Gs o‏ 


بجر لامعا ee‏ بخ تیا ly aa Ca ze‏ استيلاء 
uf en ae‏ ور ick‏ ام 
ub r‏ نا للأيوبيين حتى oe‏ هلم ركان ws‏ یعنی 50 
۱ هناك بمشيئة الله إلى الهند ساريةة كما يقول فى ر all.‏ إلى الخليفة 
OP gold ۲‏ . ودون J=‏ فی اساي فتح التمن » فان هذا el‏ الدولة 
| الأيوبية السیطرة تماما علي هذا بحر رضحا أمنه ب د جاحه ایض فى 
استرداد أيلة. 
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تسم الایوپیوث؛ OF‏ ارت فد حرجت عدة حملات بقيادة 
واحری عام E‏ 
الرغم من قيام دولة بنى رسول فى اليمن عام 777ه//177م فقد 
- استمرت على السياسة الأيوبية فى الحفاظ عليه بحر (سلامی) ٠٠١٠ ale‏ . 
وربط المماليك بين الكرك والحجاز واليمن. فمنذ بداية حكم بيبرس 
أرسل إلى اليمن يعلمهم بتوليه الحكم" ''. ووردت هدايا صاحب اليمن 
E‏ عام yra‏ ام حيث قبلها بيبرس ۳7 , واستمر قلاوون على 
السياسة نفسها فى الاهتمام بالیمن؛ وذلك لتنشيط جارة البحر الأحمر 
وضمان أمنه» حاصة بعد محاولات الاختراق من الجنوب غبر مملكة الحبشة 
النصراينة وتکوین حملات مسر که للقضاء على دولة المماليلى 23١‏ , 
وتبودلت الهدایا بين قلارون والظفر شمس الدين أبو انحاسن یوسف صاحب 
اليمن. والذى قام بدوره فی مراقبة المدخل الجنوبى مراقبة جيدة حيث منع 
محاولات الاختراق. ونجحت الاستراتيجية المملوكية فى الحفاظ على أمن 
البحر الأحمر بطول الساحل الشرقى. 
أما الساحل الغربى للبحر الأمر فقد لقى نفس القدر من اهتمام 
السلطات الإسلامية الحاكمة فى مصر إن لم يكن قد فاق مثيله الشرقى. 
ويرجع ذلك إلى اة اسنات من بينها أنه أصبح الطريق البديل للحج بدلا 
من الطريق البرى عبر شبه جزيرة سيناء الذى تأثر بالشدة المستنصرية ثم 
الاحتلال الصليبى للقدس ably‏ كما أن التجارة عصب الحياة الاقتصادية 
لصر آنذاك كانت تأتى عبر هذا الساحل». وقد اهتم الفاطميون منذ البداية 
بضمان أمن هذا الساحل. فيشير ناصرى خسرو إلى انتشار الأمن عند عيذاب 
مبینا أن البجه التزموا «فهم لا يسرقون ولا یفیرون»(۲۱۳۹ وفضل البحارة ميناء 
عيذاب» لعمق وغزارة الميناء وخلوه من الشعاب المرجانية التى طالما أطاحت 


1۳ E 


بكثير من السفن أثناء إبحارها Pas‏ كما كان مرفاً الحجاج الذين 
يدون إليه عبر الطريق البری من قوص ويبحرون EU‏ ميناء جدة. وأنت إليه 
مراكب الهند والحبشة واليمن والحجاز. أما قوص فعلى الرغم من أنها لا 
تقع على ساحل البحر. فيقول العمرى «ولم تذكر قوص دون ما سواها فى 
الصعيد إلا لأنها هى مدينتها الحاضرة وبها يحط Cara‏ ومنحدرا زمر الرفاق 
المسافرة) 2١١70‏ ووصلت حدودها إلى ساحل البحر الملح اليمنى وذلك فى 
الف الملر كى كما اشار ابن OLS‏ واصنیخت محل اهتمام 
السلطات الإسلامية» وكانت المركز الإدارى والعسكرى فى الجنوب. وعلى 
الرغم من حال الضعف التى مرت بها الدولة الفاطمية فى أواخخر عهدها إلا 
أنها لم تكن ES po‏ لثورات(۲۱۳۹. ويشير الادفوی إلى حالة الأمن بها بقوله 
«ومن محاسن (إقليم قوس) الجليلة كثرة الأمن لاسيما فى الوجه القبلى 
منه) 2١١١7‏ وعهد إلى قبيلة بلی حماية هذا الطريق ما بين عیذاب وقوص 
والتى أسهمت بدور رئيسى فى نقل الحجاج والتجارة عبره. ويؤكد ابن 
جبیر حالة الأمن عبر هذا الطریق» ویدلل علی ذلك بکثرة امال الفلفل 
والبهارات اللقاة على جانبیه ولا يقدم أحد على سرقتها «علی كثرة المار 
علیها من أطوار الناس»(۱۱۱ ولکن يبدو آن قلة المياه أحيانا كانت تؤدى إلى 
التشاحن بين قبائل البدو فى هذه المنطقة7١١2.‏ 

وقد أسهم عربان الصعيد بدور إيجابى إلى جانب أسد الدين شيركوه 
أثناء حملته فى مصر عام POW AVIV‏ فقد أشار أبوشامة إلى أنه 
رحل ومعه عدد من العربان عندما طلب منه صلاح الدین القدوم لنجدته 
حيث كان محاصرا من عموری وشاور فى الاسکندریة۲۱۱۳. وعقب قیام 
الدولة الأيوبية آراد صلاح الدين البحث عن مکان آحر ويلجأ إليه إذا ما 
تعرض للخطر من جانب نور الدين محمود فأرسل آخاه تورانشاه إلى النوبة 
جنوبا لفعحها. وفی أثناء طريقه إليها هاجم أحد الثائرين فى بلاد قوص 
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«وأوقع به oy‏ شمله»(*۲۱۱. واستمر اهتمام الأيوبيين بعد صلاح الدين 
با لمنطقة نظرا لأهميتها. فرتب الكامل محمد «خفراء لحراسة التجار 
والمترددين لعبور هذه الرمال الصعبة والبرارى التوحشة فلا يروعهم 
أحد»*٠'“‏ وكان لسطوة السلطات الأيوبية أثرها المباشر على خحضوع عريان 
الصعيد. فقد جرت محاولة من جانب بعض الخارجين» وذلك فى أواخر 
الثلاثينيات من القرن الثالث عشر الميلادى» وبعد قيامهم بالقبض على والى 
توص (إلا أنهم لم يتابعهم أحد على ذلك من السربان لخوفهم من 
السلطنة»(۲۱۱۳. ويبدو أن العربان استغلوا الصراعات الدائرة بين أبناء البيث 
الأيوبى فاندلعت الحروب بينهم ما أدى إلى إرسال السلطان العادل سيف 
الدين أبو بكر عسكر إليهم حوالى عام ۲۳۷ه-/۱۲۳۹م بقيادة زين الدين 
بن أبى ذكرى وجماعة من الأمراء وما يزيد على الألف فارس. وتم إجبارهم 
على دفع مبلغ ضخم من المال حمل إلى بيت المال» وذلك بعد أن آدت 
الصراعات إلى ارتفاع الأسعار والاضرار بأمن البحر الأحمر من جهة 
الحو EVNA‏ 
وفى عام ۱۲۹۲/۵۲۰م خرج ما يزيد على عشرة آلاف من عربان 
الصعيد على الظاهر بيبرس «فإنهم قد طمعوا بتغيير الممالك ونافقوا وقاتلوا 
والى قوص عز الدين الحواش»(/۲۱۱. ولم يكن بيبرس بالرجل الذى يترك 
مثل هذا الخطر يهدد ملکته. فأرسل الأمير عز الدين أفرم ومعه مائتا فارس 
«فحسم مادتهم وبدد شملهم» «وأراح المسلمين من شرهم)77١١2.‏ وسرعان 
ما ضع بعد ji‏ یری فى القضاء على هله الأخطار ال هدن ار 
aol‏ فیذ کر cyl‏ عبد الظاهر أنه فى نفس العام «توالت التجار من اليمن 
فى سنة واسدة مرتين وسبب ذلك عدل السلطان» وكان التجار قد سافروا فى 
غير أوان السفر» ووصلوا ناس بعد e pl‏ وهذا ما لا سمع OV Albay‏ كما 
أنهم لم یجرژوا على الاعتداء على أموال التجار الذين وصلوا بأموال عظيمة 
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فی براری عيذاب «عندما شرب العربان قدا م YY US tall‏ واستطاع بييرس 
بذلك أن يضمن ولا was‏ من ناحية وضمان ol‏ البحر الا خيرم جهة 
آحری. وفى عهد النصور قلاوون استمر خضوعهم» بل tj‏ بده يستخد مهم 
فى حملته ضد النوبة عام TAN‏ /۱۲۸۷م(۱۲۲٩.‏ ولم یقتصر دورهم عل 
ضمان أمن هذه المنطقة بل Gat‏ لعبوا دور Cla tes‏ حيث كانوا ينقلوا 
الشبه من الواحات «وتهبط به العرب إلى ساحل توص TG‏ وبذلك 
تمكن الماليك من ضمان أمن البحر الأحمر من جهة عربان الصعيد نظا 
U‏ يمثلونه من أهمية أمنية واقتصادية لتجارة البحر الأحمر ويكونهم حلقة 
الوصل إلى النوبة والحبشة Gye‏ 

ار الم ينف ضما ن mod‏ ند ترس بل 
af‏ محاولات لاختراق هذا الأمن من جهة ملکتی النوبة والحبشة النصرائية. 
وقد ربطت أساطير القرن الثانی عشر الیلادی بين ملك النوبة وبين مهاجمة 
مكة الکرمة والمدينة المنورة ملعية أنه اين الكاهن يوسحنا صاحب الاسطورة 
OVAS eres‏ واهتم الصلیبیون بالنوبة ووضعها الباباوات ضمن دائرة 
اهتمامهم لتوحيد الكنائس مخت سيطرة ة روما. ولذا AS‏ حرص الأيونييت 
بصفة خاصة عليها shale‏ صلاح الدين حملتين الأولى فى عام 
3 اام بقيادة تورانشاه و«أمنت بعده البلاد واطمأن أهلها) OVP‏ 
غير أن قوص تعرضت للخطر فخرجت حملة ثانية بقيادة العادل سيف الدين 
فى عام *لاده/174١ام‏ حيث «استأصل شأفتهم وأحمد ثأرتهم) OM‏ 


وفى أواحر عهد الدولة الأيوبية وفى ظل.الاستراتيجية الصليبية الرامية 
إلى الاستيلاء على مصرء بحث الصليبيون عن حليف من الجنوب لمهاجمة 
مصر معه. فدخلت النوبة فى بؤرة الاهتمام الباوبى» فوردت ضمن المراسيم 


۳۹ 
الكنيسة الغربية خاصة وأن کنیستها كانت تتبع بطريريك الاسکندریة۱۳۷). 
وفى عهد دولة المماليك الأولى عاد التهديد النوبى لعيذاب بصفة 
خاصة والتى حرص سلاطين الماليك على حمايتها من أية أخطار تتعرض 
لها لضمان آمن البحر الأحمر عصب الحياة الاقتصادية. وفى ۲۱ محرم 
۱۸/۱ أغسطس ۲ قام داود ملك النوبة بمهاجمة عيذاب 
ونهب جار عدن ومصر وقتل Ge‏ منهم وكذلك قاضيها وواليها وأسر ابن 
حلی المشرف على بضائع التجار. وعلى الفور أمر بيبرس بالرد على الغارة 
فخرج والى قرص بعد حوالى ثمانية أيام. أى فى صفر مما يدل على سرعة 
تخركه لضمان آمن البحر الأحمر. وتوغل فى بلاد النوبة «ودوخ بلادهم 
وفعل الأفاعيل التى شفى بها صدر الدولة. وأحذ بها ثأرمن قتل بسیوف 
تلك الصولة» ۲۱۲ وبعد ذلك بعدة سنوات عادة الذوبة لعهدید قوص 
فخرجت حملة فى عام ۵۲۷4-/۱۲۷۹م بقيادة عز الدين أيبك الأفرم 
وشمس الدين أقسنقر الفارقانى فهاجمتها وكسرت شوكة ملكها ولم يبق 
من جماعته إلا القلیل OTP‏ كذلك جرد المنصور قلاوون عسکرا صحبه 
الأمير علم الدين سنجر السروری وعز الدين أيدمر لسیفی والى قوص لغزو 
النوبة فى عام 545ه/17417م بعد تكرار تهديدها لأمن البحر 
الاحمر(۱۳۰). وقد جح الماليك فی حماية هلا البسر من ج الجنوب 
ole‏ خطر النوية وذلك لعلمهم باحاولات الصليبية الستمرة للبحث عن 
حلیف من هذه الجهات لاختراق هذا البحر aby‏ التى كانت عصب 
الحياة الاقتصادية فى مصرء والتی اعتمد علیها الماليك - بعد الله عز وجل 
dey‏ الرغم من أن الحبشة أصبحت أحد اشحاور الرئيسية لدعاة الحروب 
الصليبية فى القرن الرابع عشر الیلادی (الثامن الهجری) وذلك لغلق البحر 
الأحمر من جهة الجنوب والقضاء على دولة الماليك التی تحت فى طرد 
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الصلیبیین نهائيًا من بلاد الشام» إلا آنها كان لها دورا فى تهدید أمن البحر 
الأحمر خلال عصر الحروب الصليبية. فقد هدد ملك الحبشة بهدم الكعبة 
المشرفة إذا تعرضت البيع ‏ أى الکنائس - للخطر فى عهد بدر 
الجمالی۲۱۳۱. وقد آشار مورخو الحملة الصليبية الأولى إلبنهنا ضمن 
مؤلفاتهم. ولکن لم تكن معلومات واضحة» لنقص العرفة الجغرافية آنذاك. 
ولکن زيارة الأثيوبيين للقدس ولقاءهم برجال الدين الغربيين دفع إلى 
التفکیر لقيام مملكة نصرانية عند حدود آسیا وأفريقيا قد تکون عند الهند أو 
أثيوبيا(" ١١‏ . ومع ظهور أسطورة الكاهن يوحنا مع بداية السبعينيات من القرن 
الثانى عشر الميلادى؛ عادت الحبشة للدخول فى بؤرة اهتمام الصايبيين 
حاصة مع وجود الأحباش فى القدس(۲۱۳۳. ولاشك أن صلاح الدين أدرك 
البعد الأمنى بالنسية لدولته عامة وللبحر الأحمر خاصة من جهة الحبشة. 
. فسمح لهم بالمرور عبر الطريق البرى للوصول إلى القدس. كما أعفاهم من 
ضرائب تدفع TPL‏ وربما يكونوا من سمح لهم بالإقامة فيه عقب 
استرداده فى عام ۵۵۸۳ /۱۱۸۷م(۲۲۳۹. 

وفی ظل الاستراتيجية الصليبية الرامية إلى أن «مفتاح القدس موجود 
فى مصر على وجه OVUM‏ ازدادت أهمية الحبشة. وبحث الصلیبیون 
عن ابن الكاهن يوحنا حيث عادت الأسطورة للظهور مرة Spor‏ أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة مقترنة بأخرى ادعت أنه عندما تسقط مدينتين 
ساحليتين مصريتين هما الإسكندرية ودمياط فإنه سيلتقى ملكان أحدهما 
من الشرق والآخر من الغرب وذلك فى القدس"۲۱۳۷. وازداد يقين الصليبيين 
oly‏ الأسطورة مع اجتياح جحافل جنکیز خان لآسيا فى طريقه إلى الغرب 
ووعود فردريك الثانى بالحضور إلى دمياط والذى JB‏ الصلیبیون يترقبون 
و وعقب فشل الحملة الخامسة Jaj‏ جاك دى فيترى Gan‏ 
إلى الحبشة للبحث عن الملك المشار إليه فى الأسطورة؛ وذلك لكى يتم عقد 
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حالف صلیبی حبشى من الشمال والجنوب ضد الدولة OY Vray‏ وعلی 
الرغم من عدم we‏ هذه امحاولة uy‏ نتائج. فان الحبشة ظلت تتردد فى 
الراسیم يم البابوية حيث أرسلت إليها مبعوثين من قبلها وتوضح رسالة البابا 
اسف الرابع المؤرخة فى ۸ فبرایر ۱۲۲۷ إلى آن مقدم الرهب ان 
الدومنیکان أرسل مبعوثیه إلى أثيوبيا. وصحبهم أحد الرهبان الذی كان 
يعرف الطریق جيدا إلى هناك رلم يكن هذا عبر البحر الأحمر- والذی 
حافظ عليه المماليك بحا إسلاميًا ‏ وإنما سلك Gb‏ آخر يمر ببلاد التتار 
فى فارس ثم عبر الخليج العربى والهند ثم يبحر من أحد موانيها إلى شرق 
أفريقيا. وكان هذا هو خط السير الوحيد الذى سمح للاتين Sets‏ ان 
يبعدوا عن الصعاب التى تعترض طريقهم' ”14 . 

ولم تكن هذه احاولات بعيدة عن إدراك المماليك. فقد عملوا على 
منع قيام أى تخالف من شأنه أن يهدد أمن البحر الأحمر. واستغلوا ارتباط 
الحبشة بمصر من النواحى التجارية والشقافية والأكثر من ذلك التواحى 
الدينية. ويشير العمرى لهذا الارتباط بقوله «لتمكن المترددين من عندهم من 

زيارة الأماكن المّدسة» . وارتباط اليعاقبة ‏ ومتهم الأحباش ‏ بمصر المقام 

بطري ركهم عنده؛ فإنهم لاياب لهم بخلاف الملكية فان لك الباب وهو 
OM gay,‏ كما أن علاقة مصر باليمن فى Uys age‏ الماليك الأولى 
مكنها من إحكام المراقبة على الحبشة حيث لم يسمح لأى مبعوث حبشى 
بالمرور إلا بعد الكتابة إلى مصر EM hey‏ 

وثمة حطر آعر هدد أمن البحر الأحمر ونقصد به خطر حرامية البحر 
الذين است‌خدموا جزر دهلك وسواكن مقر) لهم" ؟١؟.‏ وهدد هؤلاء السفن 
خاصة المنطقة ما بين عيذاب وسواكن. وقد اهتمت السلطات الفاطمية 
بالقضاء على هذا الخطر. وذكر كثير من المؤرخين بأن عدة هذا الأسطول 
كانت خمسة استناد) على رواية المقريزى فى OPPS‏ وبعد قراءة نص 
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oT‏ للمقریزی فى اتعاظ الحنفا یتضح أن الفاطمیین رصدوا Giv‏ مختلفة 
لحماية هذه المنطقة منها الشوانى والحراريق وذلك عندما هاجم شریف مكة 
قاسم بن هاشم سفن التجار فى عام UOOA VAZON Y‏ هذه السفن 
الخمس نقذ آضانها p‏ لیم cite‏ الأسطول السايق. ويفا 
ومرمه ت رام فيه) ارتقدم | إلى سم بصناعة a‏ 
تلف»(۲۱*۱. ومن ناحية A‏ نلاحظ أن مسعولية هذا 08 عهد بها 
إلى والى قوص ما يدل على أهمية الربط بين قوص وأمن البحر الأحمر وهر 
ما سيق الإشارة Ag]‏ 

وفی عهد الدولة Lay‏ انهم نا لون فل توفي Bi‏ 
الاقتصادی لهذا البحر وحاصة عند ساحله الشرقی» فیشیر العماد الکاتب إلى 
أن صلاح الدين عندما أسقط الکوس الفروضة على الحجاج وعوض 
صاحب مكة يثمانية GY‏ أردب قمح مل إليه کل عام حملته الجلاب 
Y. (VEY) Ll‏ يعنى ذلك جاح السلطات الاسلامية فى القضاء تماما 
على حطر هؤلاء الحرامية فيشير أحد خطابات الجنيزة ة إلى أن مراكب التجار 
لم تكن Go‏ بمنأى من هذا ار . وربما كان ذلك Gils‏ ما لی موافقة 
oo 50‏ 

وفى بداية دولة المماليك ۽ عاد التهديد مرة و آحری on‏ البحر الاحمر 
se ۱‏ 0 وسواكن. فقد تعرضرا لأموال من يموت من 
۳ بدر الدين أبن a‏ يدكر عليهم, Coe i‏ ©. ولكن عندما Lins z‏ 
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التهديد فى عام pV TVA VTE‏ سارع بیبرس بإرسال حملة بحرية قوية 
لتأدیب صاحب سواکن. وخرج والی قوص على رأس هذه الحملة المؤلفة ما 
يزيد على أربعين HL OS‏ وصفارا» وشحنت بالقاتلة. كما خرجت 
خمسة كلالين موثقة من القصير. واستمرت هذه الحملة لدة عشرة أيام 
تمكن بعدها قائدها علاء الدين من أن يقضى على هذا الخطر «وتمهدت 
البلاد» وعاد صاحبها للدخول فى طاعة COMPU‏ ونلاحظ على رواية 
الصادر أن هناك مراكب صنعت لهذه الحملة. ومنها ما كان Gale‏ فى 
القصير والتى ربما كونت جانبّا من الأسطول الذى عهد إليه حماية هذه 
المنطقة. كما أنها تدل على مركز جديد من مراكز الحماية فى البحر 
الأحمر وهو القصير. ويبدو أن هذه الحملة كانت من الكفاية بحيث لم يعد 
هؤلاء الحرامية إلى تهديد أمن البحر الأحمر فلم تشر الصادر إلى تهديدهم 
للتجار» وذلك Flas‏ للاستراتيجية الشاملة التى اتبعتها دولة المماليك بالنسبة 
للبحر الأحمر فحرصت على توفير الأمن له من جميع جهاته سواء مداخله 
الشمالية أو الجنوبية أو على طول ساحليه الشرقی والغربی» بل أيضًا فى 
جزره. 

وثمة نوع آحر من الحماية وفرتها السلطات الإسلامية لأمن البحر 
الأحمر. ونقصد بذلك الأمن الاقتصادى وهو لا يقل بحال عن الأمن 
.. العسكرى فقد حرص الفاطميون والأيوبيون والمماليك على منم أية قوى غير 
إسلامية أن تبحر Hey ad‏ حاول الإيطاليون الحصول على امتيازات WE‏ 
تقربهم إلى منافذ هذا البحرء ولكن محاولاتهم باءت OOM Lea‏ 

كما ألغى صلاح الدين الضرائب التى كانت تؤخذ من الحجاج فى 
جدة وعوض صاحب مكة بدلا منها حتى يوفر الأمن للحجاج وكذلك 
LOOM bell‏ وطد علاقته بزعيم البهودفی مصر موسى بن میمون حتى 
. يضمن التجار اليهود فى اليمن جنوبا والذين كان لهم جارة قوية فى عدن 
على الرغم من أنه لم يسمح لهم بالتوغل فیه(*۱۹). وقد أنت هذه السياسة 


۳۳۱ 


الأيوبية ثمارها ويؤكد ابن واصل وابن العمید ذلك حتی أن التجار شعروا 
بالأمان «فلا یخافون GL‏ ولا قاطع طریق»(۱۹۹). 

آما فى العصر الملوکی فقد شجم بیبرس التجارة. فألغی تصقیع 
الأملاك الذیی كان السلطان قطز قد فرضه. كما اشترط على الشریف جم 
الدين أبى نمی ofp‏ لا يتعرض إلى تاجر أو حاج Gast, Ce) Le‏ علی 
Jef‏ الحجاز وبدر وغيرهم حتى لا تؤثر اضطراباتهم على التجارة عبر البحر 
OV aY]‏ أما قلارون فكان أكثر اهتمامًا بتوفير هذا الأمن الاقتصادی 
للبحر الأحمر. فأبطل زكاة الدولبة والتى كان كل تاجر يدفعها عند خروج 
الجنود Mal gel‏ كما أصدر مرسومًا le‏ لجميع التجار کی يحثهم 
ويشجعهم على القدوم بتجارتهم وأعطى لهم الامتيازات COMO,‏ ومن 
وصاياه لاينه «إطابة قلوب التجار واستمالة خواطرهم ومعاملتهم بالعدل 
والإحسان والرفق والإنصاف: ليتوجهوا شاكرين حامدين مستجلبين خواطر 
من يحضر بعدهم من الت مع اعتماد مصلحة الديوان العمور۱۱*(6. 

ولاشك أن المماليا رصوا عاى توفير هذا الأمن الاقتصادى للبحر 
الأحمرء لعلمهم بمحاولا .ى الحصار الاقتصادی لصر من جانب الصليبيين 
وعلى الرغم من وضوح هذه السياسة فى القرن الرابع عشر esol‏ إلا أن 
الجذور الأولى لها كانت أثناء القرن الثالث عشر الیلادی» فقد حاولت 
أرمينية القيام بهذا الدور. وكذلك الامیر الإجليزى ahal‏ الاول فی حملته 
على الشام عام OIA AYY)‏ وقبل سقوط عكا بعام - أى فى 
۰ 6ه جرت محاولة صليبية لاختراق البحر الأحمر ولكن 
عبر طریق فارس - الخلیج العربی - فوصلت أعداد من الجنوية إلى بغداد 
وتبعهم مبعمائة من الفرغ. ولکن احاولة باءت بالفشل. وأخيراً کتب أحد 
الدعاة الصلیبیین «ذا بتی البابا سفینتین فى هذا البحر (الخلیج العربی) فأی 
مکسب سیکون ولسلطان الاسکندرية gh‏ خسارة ستکون»(۱۹۳) 


YY: 

oo.‏ وجاع سقوط.عكا فی e1 le‏ 6ه aS‏ يطوى صفحة: فى 
تاريخ هذه المرحلة مق اضرا الصليبى لاسلامی. . وفی القرن الرابع عشر 
| الیلادی/ اشامن الهجری أصبح البجر الأحمر و ۱۲ د راسات الدعاة 
والبشرین | ace‏ القيام حمبلات جديدة. 8- وفى. con‏ آعرب آحد 
f‏ الصليبيين عن pr‏ هذه E gagh‏ 

‘ical, 1 3‏ "ساعتنا_, 

suet g: ۴ satis, Hoty‏ يي 


ee = Ong القدنة‎ aes eS ae 


الهوامسش 


)١(‏ ريمونداجيل: تاريخ الفرغ غزاة بيت القدس» ترجمة د. حسين عطية» الإسكندرية؛ 
۰ ص ۲۲٣-۲۲١‏ . 
(۲) أشار المؤرخ المجهول وبطرس تيدبوده إلى هذا الاجتماع دون أن يوردا نا تفاصيله واكتفيا 
بالإشارة إلى أنه تم اختيار أسقف للرملة فقط. انظر: أعمال Eil‏ وحجاج بيت 
pail‏ ترجمه وعلق عليه د. حسن حبشی, القاهرة ۰۱۹۵۸ ص 4١١؛‏ 
Tudbodus, Petrus, Historia de Hierosolymitano itinere, trans by J. Hill and‏ 
L.L. Hill, Philadelphia, 1974, p. 111.‏ 
وكذلك سعید عبد الفتاح عاشور؛ الحركة الصليبية» eV‏ القاهرة ۱۹۷ص ۲٤٠١‏ . 
" (۳) عن سقوط حیفا ودور البنادقة فى ذلك انظر: 
ابن القلانسی» تاريخ دمشقء خقیق د. سهیل زکار» دمشق ۰۱۹۸۳ ص ۲۲۵؛ 
القریزی» اتعاظ الحنفا بذ کر الأئمة الفاطمیین الخلفاء Galt‏ د. محمد حلمی أحمد» 
القاهرة؛ ۱۹۷۳-۷۱ ج۳, ص ۲۱ ۰ وكذلك: . 
Hagenmayer, Chrnologie de la premiére croisade, in R.O.L. Vol. VII,‏ 
Paris, 1900-1901 ,pp. 339-47.‏ 
Fulcher of Chartres, A History of the Expeditions to Jerusalem (£)‏ 
ش trans, by Frances Rita Ryan, ed., with an introduction by H.S.‏ )1095-1127( 
Fink, Knouvill, 1969, IV, pp. 146-47.‏ 
The Alexiad of Anna Commena, trans from the Greek by E.R. Sewter, (o)‏ 
Penguin Books, 1982, pp. 355-57.‏ 
وعن تأثيرها على الطريق انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ص ۳۵۲-۳۵۱. 
CV‏ ذكر وليم الصورى أن بلدوين هاجم قبيلة عربية فى هذه النطقة, ويذكر ألبرت اکس 
غارة أخرى على قافلة كانت تعبر هذه المنطقة واستولى بلدوين على أحمال ضخمة من 
السكر والفلفل والزيت والعسل حملها إلى القدس. 
William of Tyre, A History of the Deeds Done Beyond the Sea, tr. by‏ 
Babcock and Krey, 2 vols. New York, 1943, 10-8, pp. 426-27; Albert‏ 
d'Aix, Historia Hierosolymitana, ed., R-H.C.H - Occ., t. IV, Paris, 1879, p.‏ 
cf. also: J. Prawer, Crusader Institution , Oxford, 1980, pp. 473-74,‏ ,648 
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M. Benvenisti, The Crusaders in the Holy land, Jersualem, 1976, p. 319. (v) 

CAD‏ عن اتفاق بلدوين ودمشق انظر: ابن القلانسى: تاريخ دمشق؛ ص ۲٠٤٣-۲۹۲‏ ؛ 
وكذلك: 
Prawer , Crusader Inst., pp. 474-75; Ricahrd, J., The Latin Kingdom of‏ 
Jersualem, 2 vols. trans. from the original by Jeant Shirly, Amsterdam,‏ 

1979, p. 29. 

)4( لم توضح المصادر الصليبية هل بنى بلدوين قلعته فوق أنقاض الشوبك القديمة أو أنه 
اتخذ موقعًا جدیدا وكذلك اختلفت المراجع ما بين أنها بنيت على أنقاض الشوبك أو 
بجوارها. للمز يد راجع: 
William of Tyre, op.cit., pp.‏ باه ,215 Fulcher of Chartres, op.cit., p.‏ 
Cf. also: Benvensiti, op.cit., p. 319; Prawer, Crusader, Inst., p. 467.‏ ;506-07 

Flucher of Chartres, op.cit., 11, LV. p. 215; William of Tyre, op.cit., 11,€4 +) 

pp. 505-506; Cf. also, Prawer, Crusader Inst., p. 475..‏ ,26 
حسنین ربیع» البحر الأحمر فى العصر الأيوبى ‏ مقال فى كتاب البحر الأحمر فى 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة (مجموعة أبحاث) ‏ القاهرة؛ ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۰۷ 

)1( خلط ألبرت أكس بين الحملتين مشیر) إلى خروج مائتى فارس وأربعمائة من المشاة مع 
بلدوين حيث تم بناء القلعة فى ثمانية عشر يومّاء ثم تقدم مع ستين فارسا إلى البحر 
الاحمرء انظر: .699 Albert d'Aix, op.cit., XII, c. 20, p.‏ 
وتقع جزيرة فرعون على مسافة أربعة عشر كيلو مترا جنوب غرب أيلة وترك بلدوين 
حامية بها. انظر: .0.319 Benvenisti, op.cit.,‏ 

(۱۲) تأثر هذا الطريق Caf‏ بالشدة المستنصرية التى ألمت بمصر منذ عام ٤٦‏ 15ه/84١٠م؛‏ 
كما تركت تأثيرها على الأوضاع فى بلاد الحجاز حيث خرج محمد بن جعفر بن 
أبى هاشم أمير مكة على الخلافة الفاطمية وأعلن تبعيته للخلافة العباسية. انظر: 
حسنين ربيع: البحر الأحمرء ص ۱۲۲ ؛ عائشة بنت عبد الله باقاسی» بلاد الحجاز فى 
العصر الأيوبى؛ مكة ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۲-۲۵ 

(۱۳) أشار د. يوسف غوانمة إلى السيطرة الضليبية على جارة البحر الأحمر ولو جزئيًا؛ ثم عاد 
وتدارك ذلك بقوله إن ذلك لم يلحق إلا بالحجاج وهذا هو الصواب. انظر: إمارة الكرك 
الايوبية» ط cig‏ الأردن ۰۱۹۸۲ ص 1۵ . 

Richard , The Latin Kingdom, p. 88. (1£)‏ 
ولم يحدد لنا مصدره الذى استقى منه هذه المعلومة. 


۳۲۵ 


Ball استخدم بلدوین الطریق الشمالی الار بالعريش ثم يصل إلى الأفرع الشمالية لدلتا‎ (Ve) 
واستخدمته أيضًا عدة حملات صليبية هاجمت مصرء وكذلك القرات الفاطمية التی‎ 
كانت تخرج إلى عسقلان برا. وأشار وليم الصوری إلى دور قبائل البدو فى هذه النطقة‎ 
معه مرشدین متمرسین. كما ذکر آلبرت آنهم قدموا له الاء والطعام لتقجنب‎ bef حیث‎ 
وأربعمائة من الشاة.‎ Cy خطره. وقدر عدد, قرات بلدوین بمائتين وستة عشر‎ 

William of Tyre, op.cit, 11-13, p. 515; Albert d'Aix, op.cit., p. 705,‏ 
وكذلك سعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ص ۳۲۹ أما العريش فيشير ياقوت أن أهلها 
من جذام وهناك بتری أبى إسحاق على مسافة ستة أميال منها وكانت تمر عليها 
القوافل. انظر: ياقوت الحموی: معجم البلدان» أجزاء؛ بیروت» ۱۹۸۰ جء» 
ص4 .١١‏ 
OAD‏ ألبرت إكس إلى هذه الرواية» بينما لم يوردها فوشيه الذى لم يكن مصاحبًا 
للحملة. وربما كانت صحيحة نظرا لحرص هؤلاء الرهبان على علاقتهم بالسلطات 
الاسلامية سواء الفاطمية أو الأيوبية أو المملوكية والتى حرصت من جانبها على توفير 
OLY‏ لهم وحمايتهم من اعتداءات البدو. للمزيد انظر: جوزيف نسيم یوسف» دراسة 
فى وثائق العصرين الفاطمی والأيوبى» مجلة كلية الآداب» الاسکندرية» العدد ۱۸ سنة 
۶ ص ۱۸۲ وما بعدها. 

(VY)‏ كان جانبًا من هذه القبائل يعتنق التصرانية وقد هجر بلدوین الأول Cas‏ منها إلى 
القدس وذلك فى عام ۰/2۱۱۱ ١ه‏ وبعد حملاته على هذه الجهات» كما 
حصلوا على امتیازات منه مثل الساکن وقطع من الأرض لزراعتها انظر: ۱ 
William of Tyre, op.cit., XI, 27, pp. 507-08: CF. Also: Prawer, Crusader‏ 

Inst., pp. 92-93. 

Prawer, Crusader Ins. .م‎ 472. (A) 

William of Tyre , op.cit., IH, 15/22, pp. 127-128; Cf. also: Deschamps, p. (14) 
Les chateaux des croises en terre Sainte: La defense du royaume de 

Jerusalem, 2 vols. , Paris, 1934-9, pp. 38-39. 

أشرنا إلى تشييد قلعة وادى موسى فى عام aO A NAA NVV‏ وذکرها وليم الصورى فى 
عام ate) ١44‏ حيث دعا البدو فى هذه المنطقة السلاجقة للاستيلاء عليها. 
وتقابلها سلا Celle‏ أو السلت ثم تافیلا ويلاحظ آنها تقع بطول الطريق المؤدى إلى 
أيلة. انظر عن موقعها خريطة رقم (6۱. 


۳۳۹ 


(۰ بالا ضافة إلى الطریق الساحلی عبر شبه جزيرة سیناءد كان هناك الطریق الدرية - الذی 
سمی بذلك OY‏ جانبًا منه كان قريبًا من النيل فسمى بذلك أى قطع الطین الیابس؛ 
كما كان هناك الطريق البدرية أو الفوقانية بعيد) عن الطريق الشمالی وعبرته القوافل 
Cons‏ عن تهدید الصليبيين وکان يقطع فى ثمانية آیام» كما سلكه المتهربون من التجار 
بعیدا عن دفع الحقوق السلطانية عند الفرما. كما وردت إشارة إلى طريق البرية وهو 
الذى سلكه صلاح الدين أثناء عودته بعد هزيمة تل الصافية فى ۷۳/۱۱۷۷ ه. 
للمزيد انظر: سبط ابن الجوزی» مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان» ج۸» NG‏ حيدر آباد - 
الد کن» ۱۹6۲-۱۹۵۱ ص ۳4۳؛ آبو شامة؛ الروضتين فى آخبار الدولتین؛ ۲ ج 
فى مجلد واحد» ج۲ ؛ ص AYA‏ ابن أيبك» كنز الدرر وجامع الغررء الجزء السابع» 
مخقیق د. سعيد عاشورء القاهرة» ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۸ ح-(4) ؛ یاقوت الحموی» معجم 
البلدانء Toe‏ ص ۳۷۰. 

Lot الصدر السابق» ص‎ tbat ابن‎ OV) 

انشئت قلاع أخرى مثل بير سبع واللد والرملة والداروم ونقلت أسر ومزارعون للإقامة 
حولها وإمدادها بما تاج إليه من مؤن وإمدادات للمزيد راجع: 
William of Tyre, op.cit., Vol. Il, pp. 80-81, 130-132; Cf. also: Benvenisti,‏ 
op.cit., pp. 114-117; Prawer, Crusader Inst., pp. 473-78; Mayer, H.E., The‏ 
Double County of Jaffa and Ascalon, One Fief or Two? in Crusade and‏ 

Settlement, Cardiff 1985, pp. 181-187. 

(YE)‏ للمزيد راجع: سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ص 1۸٠١‏ ؛ حسن عبد الوهاب؛ تاريخ 
قيسارية الشام فى العصر الإسلامىء الاسکندرية» ۱۹۹۰ ص ۱۹۹ وما بعدهاء 
ركذلك: 
Schlumberger, G., Campanages du roi Amaury I de Jerusalem en Egypte‏ 
au XII Siécle, Paris, 1906, pp. 117-119, 136-140; Omran, M.S., King‏ 
Amalric and the Siege of Alexandria , 1167, in Crusade and Settlement,‏ 

Cardiff, 1985, pp. 191-196. 

.۲۹۱ ص‎ NG مرآة الزمان» ج۸»‎ (Yo) 

Prawer, Crusader Inst., p. 479. ۳۹ 

CVD‏ أشار سبط ابن الجوزی إلى إغارة صلاح الدين على غزة وعسقلان والرملة؛ كما حدد 


۳۳۷ 
ابن الأثير استرداد أيلة فى العشر الأول من ربيع الآخر/ ۱۲ - ۲۱ ی ei‏ 
للمزيد انظر: 
مرآة الزسان» جف NG‏ ص ۲۸۳ 4 Ae ave‏ ص۱۱۰؛ وكذلك يوسف 
درویش » إمارة الكرك؛ ص AY‏ راجع Caf‏ 
Richard , The Latin Kingdom, pp. 50-51.‏ 
(۲۸) أبو شامة» الروضتین» ج۱» ص TEN‏ وردت هكذا فى النص وصحتها OW ys‏ 
(YA)‏ نفسه.ص: ۰۲6۳-۲4۱ 
( نفسه» ص VEY‏ 
Prawer, Crusader Inst., p. 480. (YA)‏ 
(۳۷) عماد الدين الأصفهانى» البرق الشامىء الجرء الثالث؛ قیق د. مصطفى الحیاری؛ 
عمان ۰۱۹۸۷ ص 71-55 : أبو شامة» الروضتين: ج١‏ ؛ ض ۲۷۲۱ وعن صدر انظر: 
یاقوث» معجم البلدان» ج-۳؛ ص VAY‏ ۱ 
(۳۳) القریزی» الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثارء صورة بالأوفست عن طبعة بولاق» 
الها ص ۰۲۱۱ 
cre‏ آشار الأصفهانى فى رواية أحرى إلى خروج والی الشرقية لردهم. أما الداروم فتقع على 
بعد ه أميال من غزة. وکانت تتحکم فى فرض الضرائب سنوی على سکان القری 
الجاررة وكذلك على السافرین عبر هذه الطریق. وذ کر ياقوت أن فاران كورة من كور 
مصر القبلية. 
William of Tyre, op.cit., 20/19, p. 371-72.‏ 
ابن الأثير: الکامل؛ ج۹» ص VV‏ ابن شاهنشاه الأيربى؛ مضمار الحقائق وسر 
الخلائق » محقيق: د. حسن حبشى» القاهرة» NANA‏ ص ۱۵۱-۱۵۰ وحدد الغارة فى 
٤‏ محرم/ ۱٩‏ مايو ۱۱۸۳ م. عماد الدين الأصفهانی؛ البرق؛ جده, ص NEV‏ 
یاقوت» معجم البلدان؛ eta‏ ص ۲۲۵. 
Chronique d'Emoul et Bernard le Trésorier, ed. L. de Mas Latrie (Paris (Yo)‏ 
p. 68. l‏ ,)1971 
OD‏ لم تذكر المصادر صراحة خروج أرناط إلى تيماء وإنما أشارت إلى عزمه على ذلك. أما 
أرنول فقد أشار إلى نهب أرناط لقافلة إسلامية متجهة من دمشق إلى مكة. للمزيد انظر: 
Ernoul, op.cit., pp. 54-56.‏ 
ابن IW‏ الکامل» ج۹؛ ص 191-167 ؛ أبو شامة؛ الروضتین؛ ج۲ »ص۲۲۳ . 


YYA 


(۳۷ عماد الدين الأصفهانى الكاتب» البرق الشامی؛ جه؛ GAE‏ وتقديم الد کتور فالح 
صالح حسين؛ عمانء ط أولى» ۰۱۹۸۷ ص ۰۷۳ 
Ernoul, op.cit., pp. 69-70.‏ 
(YA)‏ الخططء ص ۰۲۱۱ 
ka (t+)‏ جلبة وتجمع Gal‏ جلب وجلبات. واستخدمت بصفة خاصة فى البحر الأحمر. 
وأورد ابن جبير وصفا دقيقاً لهاء وأشار ابن بطوطة إلى حملها للجمال ایض أثناء عبورها 
ما يدل على ضخامتها واستخدمت فى نقل الحجاج Cal‏ فیما بين عيذاب وجدة. وهی 
YTA‏ يستعمل فيها مسمار وتربط عيدان النخيل بخيوط من قشر جوز النارجيل وتدهن 
بدهن الخروع أو القرش وذلك حتى تصير لينة. وللمزيد راجع: درويش النخيلى؛ السفن 
الإسلامية على حروف المعجمء الإسكندرية؛ ۱۹۷۹ ص ۲۹-۲۷ . 
Ernoul, op.cit., p. 69.‏ 
(£Y)‏ هناك أنواع عديدة من الشينى ‏ مثل الغراب والطريدة والجفنة والحراقة وهی جميعا من 
سفن البحر المتوسط باستثناء الحراقة التى أشير إلى استخدامها فى البحر الأحمر ولكتها 
لم تكن تبنى من عيدان النخيل ولم تكن شائعة الاستخدام. وفى الواقع أن الصليبيين لم 
يكن لديهم الخبرةفى أعمال البحر اعتمادا على الدن الإيطالية التى قامت بدور الوسيط 
(4۱) بینهم وبين أوروبا. ولم يكن لمملكة بيت المقدس أسطول بحرى ما يؤكد ما توصلنا إليه 
عن دور بدو هذه المنطقة وعلاقتهم ببناء هذه السفن. وعن أنواع السفن السابقة 
درويش التخیلی؛ المرجع السابق» ص ۰۲۷-۲4 ۰۸4 ۰۱۰۱۰۸۹ 
(4۳) الزوشتین؛ -۲؛ ص ۰۷۲ 
ast (EE)‏ سبط بن الجوزی إحضار أرناط للأخشاب معه وقیام الصناع بصناعتها عند أيلة: 
انظر : مرآة الزمان, Ae‏ ق۲۱ ص ۰۳۹۹ 
(to)‏ آشار آرنول صراحة إلى السفن الخمس. ولم مخدد الصادر العربية إلا . سفینتین عند 
جزيرة فرعون» أما باقی الأسطول فلم حدد لنا عدده . ويشير براور فقط إلى ثلاثة OLA‏ 
حاصرتا الجزيرة وأبحرت WW!‏ دون أن يحدد لنا مصدره فى ذلك. انظر: 
Ernoul, op.cit., p. 69, Cf. also: Prawer, The Latin Kingdom, p. 482.‏ 
(EV)‏ أبو شامة» الروضتين: ج-۲: ص TN‏ اتفق سبط ابن الجوزى والعماد الکانب فى عدد 
الأسرى بأنهم مائة وسبعين أسيراء وأرسل اثنان منهم إلى منى حيث نحرهما ومنهم من 
أرسل إلى الدينة المنورة وكذلك شاهد ابن جبيز هؤلاء الأسرى فى أثناء زيارته 


۳۳۹ 


لالإسكندرية . أما العلیمی فیشیر إلى أنه تم اختیار اثنين من أعيان الفرغ ونحرا فى منی. 
ويشير شاومبرجیه إلى قرار الباقين شمالا إلى الكرك عبر الصحراء. ولم يعط لنا أرنول أية 
تفاصيل عن الحملة سواء فى البحر الأحمر أو عند نزولها إلى ساحل الحجاز. انظر : 
ملحق رقم(۱) . وكذلك : سبط ابن الجوزی: مرأة الزمان؛ ج۸» ق ا ص ۲۱۹ 
العماد الأصفهانى؛ البرق» Om‏ ص Vo‏ العليمى (مجير الدين) ؛ الأنس الجلیل 
بتاريخ القدس والخليل؛ ۲ ج فى مجلد واحد» عمان NAVE‏ ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 
Schulmberger, G., Reanud de Chatilion, Prince d'Antioche Seigneur de le‏ 
Terre d'Outre Jourdain, Paris, 1898, pp. 204-210.‏ 
CEV)‏ کذلك آشار د. يوسف غوانمة إلى مشاركة الداوية بثلشماثة فارس مع أرناط وهو ما لم 
يشر إليه أرنول - المصدر الصليبى الوحید عن الحملة - كما أن الداوية لم يملتكوا 
قلاعًا على هذا الطرق تؤهلهم للمشاركة فى هذه الحملة. للمزيد انظر: يوسف 
غوانمة» إمارة الکرك» ص ۱۳۲-۱۲۸ t‏ صبحى لبیب» التجار الكارمية ولجارة مصر فى 
العصور الوسطی» الجمعية التاريخية المصرية؛ ۱۹۵۳ ص ۲۱۱-۸ ۰ 
Feudal Moarchy in the‏ و Schulmberger, op.cit., pp. 206-208: La Mont J‏ 
Latin Kingdom of Jerusalem 1100-1291, Massachusetts, 1939, pp. 140-41.‏ 
CLA)‏ العليمى» الأنس الجليل» ص ۲۸۱-۲۸۹ . 
(£A)‏ يوسف غوانمة» إمارة الكرك, ۰۱۲۹-۱۲۸ 
)0°( سمید فاشو IS all‏ الصلییة؛ ص NAA‏ 
)0( مسالك الأبصار فى مالك الأمصار (دولة المماليك الأولى) ؛ تحفيق دوروتيا 
کرافولسکی؛ ط. أولی؛ بیروت؛ ۰۱۹۸۷ ص ۰۲۱۳-۲۱۳ 
(OY)‏ الروضتین» ج-۲ » ص AVE‏ 
(ol)‏ عن حملات صلاح الدين على الكرك انظر: 
ff.‏ 210 .م Schulmberger, op.cit.,‏ 
Oliver of Paderborn, The Capture of Damietta, trans. by John J. Gavian,‏ 
Philadelphia, 1948, pp. 45-46,‏ 
0 وللمزيد من عروض الصلح أثناء الحملة الصليبية الخامسة انظر: محمود سعيد عمراث» 
الحملة الصليبية الخامسة؛ حملة جان دی برين على مصرء الإسكندرية ۰۱۹۸۵ ص 
۱۳۲۳-۰۲ حسن عبد الوعاب؛ تاريخ جماعة الفرسان التيوتون فى الأراضى المقدسة» 
الاسكندرية ۰۱۹۸۹ ص ۱۷۱-۱۹۱۷ ۰ 


۳۳۰ 


Coo‏ أبو شامة؛ تراجم رجال القرنین السادس والسابع العروف بالذیل على الروضتین» نشر 
السید عزت العطار الحسینی» ط أولى» القاهرة ۱۹6۷ ص ۱۸۰ ؛ القریزی» السلوك 
لمعرفة دول اللوك؛ القسم الأول » ۳ أجزاء» نشر وتعلیق د. محمد مصطفی زیادة» 
القاهرة» ۱۹6۲-۱۹۳4 Nae‏ ص ۳۲۸ . 
( ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر قى سيرة الملك GAE alla‏ ونشر د. عبد العزيز 
الخويطرء ط أولى» الرياض ۱۹۷ ص ۲۲۰. 
(OV)‏ نفسهء ص ۱۰۱ . 
.Yo\ poa (oA)‏ ۱ 
۰ )0%( بیبرس الدادوار» زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة» تخقيق د. زبيدة ais‏ شركة المدينة 
للطباعة والنشرء القاهرة» بدون تاریخ » ص ۲۳۸-۲۳۷ . 
V+)‏ أشارت المصادر الصليبية إلى أسماء بعض القبائل فى هذه الفترة البکرة مثل قبيلة 
المناسة وقبيلة سمعانء كما سرد وليم الصورى علاقة بلدوين بأحد زعماء القبائل فى 
المنطقة» ومن ناحية آخری أطلق على البدو لفظ سيدار Cedar‏ انظر: 
William of Tyre, op.cit., pp. 355-57, 412-13: Cf. also, Prawer, Crusader‏ 
Inst., pp. 471-72.‏ 
وعن علاقة بلدرين بالبدر انظر: محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس ضد 
الصليبيين حتى سقوط الرهاء الإسكتدرية ۱۹۹۰ ص VENA‏ 
(11) الفریزی» البيان والإعراب بمن حل مصر من الأعراب» GAE‏ عبد المجيد عابدين » 
لقاهرة ۱۹۲۱ ص اسن وأمار إلى pel‏ بطن درما وزریق. 
( تاريخ دمشق» ص ۵4۰-۵۳۹ . 
William of Tyre, op.cit., II, 118-119, 231-32, ۲‏ 
CVE)‏ ابن جبیر» رحلة ابن جبیر؛ بدو تاريخ؛ بیروت» ص ٥۷‏ . ۱ 
Clo)‏ الروضتین» Yue‏ ص VY‏ 
CVD‏ سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان, ج۸؛ NG‏ ص ۲۹۳. 
CAV)‏ العماد الکاتب» البرق» ج+۳؛ ص ۰۱۰۲ 
William of Tyre, op.cit., H, XXI, 23, pp. 430-31. CVA)‏ 
ويؤكد العماد الكاتب وأبو شامة أن آعداد) كبيرة من قرات صلاح الدين ضلت الطريق 
بل إن الأدلاء خرجوا للبحث عن صلاح الدين نفسه؛ انظر: البرق» ج-۲» ص 4١‏ . 


۳۳۱ 


0 القلقشندى؛ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء VE‏ ج القاهرة ۰۱۹۲۰۱۹۱۲ 
ج11 ص AM‏ 
( * الکین جرج ابن العمید» آخبار الأيوبيين؛ نشر كلود كاهن فى BEO.‏ جزء e\o‏ 
shee Ge E Mie‏ 
0 ابن واصل» مفبرج ere‏ بنی أيزب؛ AE Noe‏ الد كتور جمال 
" الدین الشیال, القاهرة ۱۹۱۰-۱۹۵۳۲ ج٤-ه‏ محقيق 1 حسنین رببع» 
القاهرة ۱۹۷۷-۱۹۷۲ جدهء ص NOV‏ 

0 ابن لقلق (کیرلس الثالث) ؛ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ اجلد ate‏ أنطون 
bie‏ القاهرة NAVE‏ ص ۹۲-۹۱ . ۱ 

۱ القاهرة‎ E حقيق د. نحمد محمد‎ aY عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان:‎ (VED 
۱ AA جاء ص‎ ۱۹۸/۸ ۷ 

sa عبد‎ . AGARAN شافع بن علی» حسن المناقب السرية النتزعة من السيرة‎ (VED 
VE الخویطر» الرياض» ص‎ 

(Vo)‏ این عبد الظاهرء الروض» ص ۱۹۵-۱۹6 ؛ ابن شداد؛ تاريخ الملك ۳ باعتناء 
أحمد حطيط؛ فیسبادن, AAAY‏ ص ۳۳۹-۳۳4 بيبرس الداوداره زبدة الفكرة؛ 
ص۹۸ ؛ القریزی؛ السلوك» Nae‏ ص ۰4۸۱-4۸۰ 

a يرجع اهتمام بیبرس بالبريد لضمان وصول الأخبار إليه فى أسرع وقت لكى‎ (VID 
بأحوال البلاد» انظر بيبرس المنصورىء التحف الملوكية فى الدولة الت ركية» نشر د. عبد‎ 
۱۳۵۰ ص‎ Nae الحميد صالح» بیروت ۱۹۸۷ء ص ۱۱۵؛ العینی؛ عقد الجمان؛‎ 
.ظ٩ وا‎ ٩٩ شافع بن علي الفضل المأثور» ورقة‎ 

. .۷۷ شافع بن علی» حسن المناقب؛ ص‎ (YV) 

۰۳9۰ ص‎ Nae العینی» عقد الجمان؛‎ ۱۱۱۲- ١١١ التحف الملوكيةء ص‎ (VAD 

(۷۹) تدخل المعز لدين الله الفاطمى لكى یصلح بين بنی الحسن وبنى جعفر أثناء الصراع 
الدائر بينهما وذلك فى عام ۹١۹/۵۳٤۸‏ م؛ انظر : عائشة بدت عبد cdl‏ بلاد الحجاز؛ 
ص ۲۰-۱۹ . 

(۸۰) توقفت المساعدات الفاطمية للحجاز أثناء هذه الشدة مما أدى إلى خروج محمد بن 
جعفر بن أبى هاشم على الخلافة الفاطمية واعلان ولائه للعباسیین. انظر: حسنین 


ربیع؛ البحر الأحمر» ص 175 ؛ عائشة بنت عبد call‏ بلاد الحجازه ص ۰۲۱۳۲۵ 


YYY 


(AY)‏ القریزی» اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء ج-۳؛ ص ٩۹۹-۵۸‏ درويش 
النخيلى» السفن الإسلامية» ص ۰۳۳ 

(۸۲) أقطع نور الدين القطائع للعرب فى الحجاز حتی يكفوا عن اعتدائهم ar‏ الحجاج؛ 
وكذلك فعل الحافظ بن عساكر أما الوزير جمال الدين وزير الوصل فقد بنى سور 
حول المدينة المنورة ‏ على أفضل ساكنيها الصلام والسلام - لکی يحميها من غارات 
هذه القبائل. انظر: النويرى نهاية الأرب فى فنون الأدب» NS Ae‏ ص Yro‏ 
۱۳۰-۸ 

.۳۸ عائشة بنت عبد الله» بلاد الحجازه ص‎ (AY) 

۰.۳۷ ص‎ Noe الروضتین؛‎ (ALY 

۱ YAY الأنس الجلیل» ص‎ (Ao) 

۰۱۸۰ ۸۱۳۳ عانق بن غيث البلادى؛ معجم قبائل الحجاز, مكة ۰۱۹۸۲ ص‎ (AD 

. ۲۲۰ ابن عبد الظاهر» الروض؛ ص‎ (AY) 

(AA)‏ شافع بن علی» حسن الناقب؛ ص ۱3۸ ؛ ابن عبد الظاهرء الروض؛ ۲۷ آما العداد 
فهو زكاة مفروض سنوی على قطعان القبائل التركمانية والعربية» اطقریزی» السلوك؛ ص 

1۸۱-۰ 
(AD‏ بلى من آشهر بطون قضاعة وهاجر عدد کبیر منهم إلى السواحل الغربية للبحر الأحمر 
عند شمال Ae‏ السودان. ومنهم من هاجر إلى الشام ومصر. وعمل جانب منهم على 
درك الحج. فمنهم أهل حمل ودرك كالجعافرة ومنهم أهل حمل فقط. أما الرسل 
الذين وفدوا على پربرس فهم مالك بن بدر الزییدی وغائم بن سند الزبيدى وشبل بن 
عراوة البلدى وقيل البلوى؛ للمزيد راجع: ابن عبد الظاهر: الروض؛ ص 256 ؟؛ ابن 
شداد؛ سيرة الظاهر بيبرس» ص 770-755, وكذلك : عاتق بن غیث» معجم قبائل 
الحجاز» ص 44-4۳ وعن pel‏ القبائل العربية التى هاجرت إلى الشام انظر: محمد 
محمد مرسى الشیخ» القبائل العربية فى بلاد الشام» الاسکندریة» ۰۱۹۸۰ 

ص۳۷-۲۲. 

(Ae)‏ بنو صخر بطن من جذام کانوا یقطنون جهات العلا بالحجاز ثم نزحوا إلى بلاد الکرك 
ولا ضایقتها بشائرها انتقلت إلى البلقاء فضایقتها عدوان CHAU‏ إلى جهات غزة. 
وحدث Cial‏ بينها وبين تعلب صدام فى آواخر العهد الأيوبى. آما بنو لام فهم بطن من 
طی والتی كانت دیارها تمتد إلى تيماء » ونزلوا حول المدينة المنورة» وبنو عنتر من جذام 
وكانت منازلهم البلقاء ومتهم بالحجاز. انظر: عاتن بن abd‏ معجم JIG‏ ال عجاز» ص 

LAV 740-44 


۳۳۲ 


0 اين عبد الظاهر؛ الروض؛ ص YON‏ 

CAYD‏ ابن عبد alll‏ الروض؛ ص ۱۳5۲-۳5۵۱ السینی؛ عمد الجمان؛ Nex‏ ص 
۷-7 ؛ بیبرس النصوری» التحف الل وكية» ص MA‏ 

.۲ 4۶ العینی» عقد الجمان؛ ج-۲» ص‎ )٩۳( 

. ۲۱۵ ابن عبد الظاهنء الروض» ص‎ CVE) 

)40( شافع بن علی» الفضل المأثور والسلطان الملك المنصورء البودلیان باکسفورد رقم EYE‏ 
میکروفیلم» ۸۰ظ. 

CD‏ أرسلت الدولة الفاطمية حملة بقيادة الصليحى عام 484ه/77١٠م‏ للقضاء على 
تمرد محمد بن جعفر بن أبى هاشمء انظر: عطية القوصى؛ iE‏ مصر فى البحر 
الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية؛ القاهرة» ۱۹۷ص 
۸۷ 

(AY)‏ حسنین ربیع» وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادی لوانیم لجار ار 
فى العصور الوسطی » ضمن دراسات تاريخ الجزيرة العسربيسة؛ الریاض ؛ 
17 /۱۹۷۷م» ص AYE‏ 

Ashtor, E., Levant Trade in the Later Middle Ages, Princton, New Jersy, ) 0 

1983, pp. 270-71. 

)44( القلقشندى» صبح الأعشى» ae‏ ص ۰۸۱ كما آورد بو شامة روايات المؤرخين 
امختلفة حول أسباب فتح اليمن. أما السبط فقد أشار إلى استعذان صلاح الدين فى 
فتحه لليمن. وأشار أرنول باختصار إلى فتح صلاح الدين لليمن ما يدل على علم 
الصليبيين بذلك. انظر: الروضتین» ج۱ e‏ ص ۲۱۷-۲۱۹ ؛ مرآة الزمان؛ NG Ase‏ 
ص ۲۹۹ راجع Ernoul, op.cit., p. 54. Call‏ 
وكذلك محمد عبد العال؛ الأيوبيرن فى اليمن؛ مع مدخل فى تاريخ اليمن الإسلامى 
إلى عصرهم» القاهرة, ۰۱۹۸۰ ص ۰۷۱-۷۰ 

( ابن واصل» مفرج الکروب» Tae‏ ص INV‏ وعن الاضطرابات فى اليمن قبل 
حمللات الملك المسعودء انظر نفسه؛ Vie‏ ص ۰۱۳۸-۱۲۳۵ 

(۱۰۱) حسنين ربیع» البحر الأحمر» ص ۱۲۲ uty‏ الإشارة إلى أنه أعدت حملة أيوبية 
لاسترداد اليمن فيما بعد عام 14۲/۸۱۲46 ه وكانت حملة ضخمة مكونة من ألفى 
فارس وأربعين مركبًا. ولكن حدث ما عطل الحملة ولم يخرج سوى لائمائة أو 


۳۳۶ 


أربعمائة نارس بهدف إبعادهم إلى مكة. انظر: ابن لقلق؛ تاريخ بطاركة الكنيسة» ص 
Ve‏ 

. ۲۸۸ العينى؛ عقد الجمان» جا »ص‎ CY 1D 

AAY الروض» ص‎ call اين عبد‎ OT 

(۱۰۶) ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام والعصورء ص NTO‏ وكذلك : سعيد عاشوره مركز 
مصر فى التجارة العالية فى أواخر العصور الوسطى؛ مقال فى كتاب دراسات وبحوث 
فى تاريخ العصور الوسطی» بيروت؛ ۰۱۹۷۷ ص ٠١١‏ . . 

(۰۵ ناصرى خمسرو علوی» سفر نامة - نقله إلى العربية وقدم له وعلق عليه د. يحبى 
الخشاب» القاهرة 4 158, ص ۷۲. 

NVA ص‎ gM a حسنین‎ C1 

(۷) مسالك الأيصار» ص ۰۱4۷ NEA‏ 

(۱۰۸) تاريخ الملك الظاهر بيبرس» ص ۳۳۵. 

Gracin, Un Centre Muslman, Qus, IFAO, Caire, 1976, p. 99. 44) 

(۱۱۰) الطالع السعيد الجامع أسماء LE‏ الصعيد» تحقيق سعد محمد حسنء القاهرة؛ 
۲ ص YA‏ ۱ ۱ 

. ۱۳ أبن جبیر» الرحلة, ص‎ OV) 

(۱۱۲) نفسه. 

YTD‏ أبو شامة؛ الروضتین» ج١؛‏ ص ۰۱۹۹ وكذلك : حسن عبد الوهاب» تاريخ قيسارية 
الشام فى العصر الاسلامی؛ ص ۱۲۳-۱۲۰ . 

. ۲۳۵ ص‎ her شامةء الروضتین»‎ gf )١١4( 

VEL ابن العميدء تاريخ الأيوبيين» ص‎ CV V0) 

0) كيرلس الثالث (ابن لقلق) » تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية» ص ۰۱۱۵ 

. ۱۰۸-۸٤ نفسه» ص‎ (AAV) 

۱٩۲ ابن عبد الظاهرء الروض» ص ۱۲۸ ؛ بيبرس الداودار» زبدة الفكرة» ص‎ OAA 
. ۷ المقريزىء السلوك؛ ج اء ص‎ 

() المینی؛ عقد الجمان» Nae‏ ص ۰۳۳۱ 

( ابن عبد الظاهرء الروض» ص ۱۲۸ ؛ شافع بن علی» حسن الناقب» ص ۲۸ وحدد 
شافع عدد الفرسان بمائتى فارس. ۱ 


)1۲1( ابن عبد الظاهرء الروض؛ ص ۱۳۲ . 
(YY)‏ پیبرس الداودار؛ زبدة الفکرة» ص ۳ ۲. 
(۱۲۳ القلقشندى» صبح الأعشى» (Vin‏ ص „too‏ 


Oliver of Paderborn, The Capture of Damietta, pp. 49-50. ۲ CVE) 
ابن الأثيرء الكاملء ج۹؛ ص ۱۲۰ أبو شامسة:؛ الروضتين؛ جاء ص‎ Ch Yo) 
۰۲۰۹-۲۸ 
۰۷۳۲ نفسه» ص ۲۳۵ سعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ص‎ (AYN) 
Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, London, 1980, p. 190. (\ YV) 
. ۵۳ ابن عبد الظاهرء الروض؛ ص 4۱۲ ؛ ابن شداد» سيرة الملك الظاهر» ص‎ CV YA) 
بيبرس المنصورى؛ التحف اللوكية, ص ۱۸۳-۸۲ ابن دقماق؛ الجرهر الشمين؛ ص‎ )۱۲۹( 
۷۸-۷؛ شافع بن علی» حسن المناقب» ص ۱۵۹-۱۵۸ ويضيف شافع أن من‎ 
أسباب مهاجمة النوية فساد ملكها وعتوه وغارته على بلاد عدن.‎ 
؛ بيبرس الداودار» زبدة الفكرة»‎ ١١8 بیبرس التصوری» التحف اللوكية. ص‎ )۱۳۰( 
NEY ص‎ 
۰۳۱۰ الذمة» ص‎ Jal زكى سلام شافعى؛‎ TN) 
أشار فوشيه أوف شارتر وجيوبرت دی نوجان وبلدريك أوف دول وألبرت أوف اکس‎ )۱۳۲( 
ووليم الصورى فى مؤلفاتهم إلى أثيويا ما يدل على معرفة مسبقة بها. أما عن‎ 
المعلومات الجغرافية آنذاك فقد كانت مشوشة. فعلى سبيل المثال يشير أوليفر أوف‎ 


بادربورث إلى أن أثيوبيا كانت بعد المنيا وهى متسعة ويسكنها عدد كبير من النصارى. 


۱ انظر:‎ 
Oliver of Paderborn, op.cit., p. 77, cf. also: John Kirtland Wright, The 
Geographical - lore of the time of the crusades, California 1965, pp. 
114-115; Anna - Dorothee, Dic Nathiones Christianorum orientalium im 
verstandnis der Latinshcen Historiographie, Wien, 1973, p. 264, 

Richard, J. Les premiers missionnaircs Latin en Ethiopie (XII XIV siecles,(\ TY) 
Variorum London 1976, p. 393; Hamilton, The Latin Church in the 
Crusader States , London, 1980, pp. 350-51. 

(VE)‏ سعيد عاشور؛ بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة فى العصور 


الوسطی» ص Yee‏ 


۲۳۹ 


AAV می‎ a oe 0 


° ues ۱۹۸۱ میخائیل زابوروف » الصلیبیون فى الشرق» موسکو‎ (I۳) 
Richard , The Latin Kingdom, p. 223. (AY) 


Ibid. ۱ l (ATA) 
.م١١45 ظهور لأسطورة الكاهن يوحنا فى حولية أوتو أوف فرزینج فى عام‎ Jf كان‎ 
خطاب الكاهن يوحنا المؤرخ فى عام ۱۱۷۷م والموجه إلى الإمبراطور البيزنطى‎ Uf 
مانويل (۱۱۸۰-۱۱۲۳م) فقد عثر على ما لا يقل عن ثمانين مخطوطة له وجهت‎ 
بعضها إلى عدد من ملوك وأمراء الغرب الأوروبى. أما ما ورد فيه من حداث فهی‎ 
مستقاة من قصص الإسكندر والقديس توماس فى الهند ومن روایات شرقية أخرى.‎ 
۱ للمزید انظر:‎ 
Richard, Les Premier Missionnaires, .م‎ 323: John-Kirtland, op.cit., p. 114; 
Anna - Dorothee, op.cit., p. 266. 
. ١س‎ ۸۲۳" وكذلك محمود سعيد عمران» الحملة الخامسة» ص‎ 
Yer سعيد عاشور» بعض أضواء جدیدة, ص‎ )0( 
Richard , Les Premiers Missionnaires, p. 324. 
وكانت هذه السفن تتجه إلى سومطرة ومقديشيو وز#بار؛ انظر:‎ (۰ 
Ibid., pp. 324-26. ۱ 
یقصد بذلك بطريك الاسکندرية. وتوجد مکاتبات عديدة بين ملك الحبة «یکونوا‎ (121) 
آملاك» والظاهر بیبرس» ثم بين ابنه یجیبامیون وا منصور قلاوون» انظر: السمری؛ مسالك‎ 
. ۱۷۳-۱۷ ۰ الأتصارء, ص ۱۳۸-۱۳۵ ؛ ابن عبد الظاهرء تشریف الأيام والعصورء ص‎ 
٠.۲۹۷ ابن عبد الظاهر» تشريف الأیام» ص‎ OEY 
استخدم د. عطية القوصی لفظة المتجرمة. أما حرامية البحر والكرسالية فقد استمخدمته‎ (EY) 
الصادر المملوكية للإشارة إلى هؤلاء القراصنة. انظر: ابن عبد الظاهر؛ تشريف الأيام ؛‎ 
AT مصر فى البحر الأحمر؛‎ INE وکذلك: عطية القرصى؛‎ 27١6159 VT ص‎ 
وكذلك:‎ ۶ 
P.M. Holt, The Treaties of the Early Mamluk Sultans with the Frankish 
States, SOAS, Vol. XLIII, London, 1980, pp. 67-76. 


۳۳۷ 


AY عطية القوصىء جارة مصر» ص‎ : GUS patty ؛٣ج صبح الأعشى»‎ (VEE) 
oe 
Ashtor, Levant Trade, p. 271. 
جد ءامن ۵۹-۵۸. کللك آورد د. درويش التخیلی نما من مخطوط اتساظ‎ (10) 
٠.۳۳۰۲۸ الحنفاء انظر السفن الاسلاميت, ص‎ 
.9۹-۵۸ ص‎ Y القریزی» اتعاظ الحنفاء‎ £0) 
ص ۰۱۰۱-۱۰۵ وأشار إلى مقدم الجلاب الثلاث‎ Tae العماد الأصفهانى» البرق»‎ )۱4۷( 
سعید عاشور؛ مصر والشام‎ Cal تابعة للأسطول الأيوبى. راجع‎ Gio ما يدل على أنها‎ 
۰۱6۲-۱۸۱ فى عصر الأيربيين والماليك» بیروت؛ بدون تاريخ؛ ص‎ 
مصرء ص ۰۹۱ حسنین ریبم» وثائق الجنیزة» ص۱۳۸-۱۳۷.‎ BLE عطية القرصىء‎ (VEA 
۰۹۹ عطية القوصی , مارة مصرء ص‎ ۱ 
OT ص‎ e ١ج ابن عبد الظاهر؛ الروض؛ ص ۱۸۷؛ القریزی؛ السلوك»‎ )۰( 
۱۰۷-۱۰۲ ابن عبد الظاهرء الروض» ص ۲4۸؛ شافع؛ حسن الناقب» ص‎ ۰( 
؛ القریزی» السلوك» ج١؛ ص 600% وقد‎ ٤۲۸ ص‎ e ١ج العینی» عقد الجمان»‎ 
انفرد ابن عبد الظاهر بتحديد نوع السفن التى أبحرت من القصير بأنها «كلاليين»‎ 
وربما تكون الكلك الذى أشار إليه د. درويش النخيلى وهى نوع من السفن الصغيرة‎ 
والتى ریما استخدمت كسفن إنقاذ. ويشير ياقوت الحموى إلى أهمية القصير فهو «مرفاً‎ 
سفن اليمن؛ «ومرسى المراكب وهو أقرب موضع فى بحر القلزم إلى قوص» . انظر:‎ 
۰۳۱۸-۳۹۷ ص‎ hase السفن الاسلامية؛ ص ۱۳۶ ؛ ياقوت؛ معجم البلدان»‎ 
AOL ANNE أوشك البيازنة على الحصول على فندق لهم بالقاهرة فى عام‎ )١١؟(‎ 
ولكن لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق فقد خيرهم الفاطميون بين تعويضهم بفندق آخر فى‎ 
الإسكندرية أو الحصول على فندق فى القاهرة ولم يسمح لهم صلاح الدين بذلك فى‎ 
القاهرة حيث أشارت الوثيقة إلى فندق فى الاسكندرية فقط. انظر: صبحی لبيب» التجار‎ 
الكارمية؛ ص ۹-۸ ؛ جوزيف نسيم؛ علاقات مصر بالممالك الإيطالية فى ضوء وثائق‎ 
صبح الأعشی» مقال فى كتاب دراسات تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور‎ 
۰۱۲۳-۱۱ الوسطى» الاسکندرية» ۰۱۹۸۳ ص‎ 
Röhricht, R., Regesta regni Hierosolymitani, 2 vols. Innsbruck, 1893-1904, 
no. 450. 


YA 


. ۱٤۷ انظر هامش‎ ON) 
سعيد عاشورء اليهود فى العصور الوسعلی»‎ t TTE زکی سلام» أهل الذمة؛ ص‎ (N08) 8 
ANA 
VE جه» ص ۱۵۷؛ ابن العميدء تا تاريخ الأيوبيين » ص‎ ae مفرج‎ t ابن واصل‎ (Vo) 
YoY ابن عبد الظاهر, الروض» ص‎ ( 
. ۳۰۳-۳۰۲ این شداد» تاريخ الملك الظاهر: ص‎ ۷( 
Ys ؛ العینی» عقد الجمان» ج-۲ + ص‎ ٠١5 اين دقماق» الجوهر الشمین؛ ص‎ CA) 
. ۳٤۲-۳۲۹ الأعشى» ج7١2 ص‎ ore القلقشندى,‎ ( 
وانظر ملحق سورع(‎ BAN By شافع بن على » الفضل المأثور»‎ ۰ ۰ 
سعید عاشورء الحركة الصليبية, ص ۱۲۰۲ وما بعدها.‎ (111) 
Richard J., About an account of the battle of Hattin referring to he (1Y) 
Frankish mercenaries in oriental Moslem States, Speculum XXVII, 1952, 
p. 174. l 


. ۳۰۷ میخائیل زابوروف ؛ الصلیبیون» ص‎ CIT) 


الملاحق والخرائط 


Yee 


النص الفرنسى القديم 


p. 69 Sour le rive de celle mer fist une fois 1; princes Renaus . 

p. 70 faire v. galies, Quant; 1 les ot failes, si les fist metre/ en mer, 
et si fist entrer chevaliers et siergans et viandes asses pour 
cierkier et pour savoir quels gens manoient sour cele mer 
d'autre part.l11 se partirent d'ileuc, quant il se furent 
apparellié, et se mirent cil haute mer'n’ainc puis k'il se 


partirent de la, on n’oi parler, ne sot on k'il devinrent. 


* Emoul, op.cit., pp. 69-70. 


Y£) 
«الترجمة»‎ 
. ۰-۷۷۸۱ ۱۸۲ غارة رينالد دی شاتيون على البحر الأحمر عام‎ 
Ernoul, op.cit., pp. 69-70 . : نقلا عن‎ 
بصنع حمس شوانى‎ sy وعلى شاطیم هذا البحر (الأحمر) أمر الأمير‎ 
ها . وعندما تم الانتهاء منها أنزلت إلى البحر وشحنت بالفرسان‎ 


والجنود واللحوم (الأطعمة) الكافية وذلك لكى تبحر فى هذا البحر وتعرف. 


أى نوع من الشعوب يسكن على شواطفه. وأبحرت (هذه السفن) بعد أن 
هرت متجهة إلى عرض البحر۳) وبعد رحيلها لم يسمع عنها شىء ولم 


يعرف اة مرها 


(۱) أنوجه بخالص شكرى إلى الأستاذ حسن عصمت المترجم بالإدارة العامة لجامعة الإسكندية على 
مساعدته لى عند ترجمة هذا اللص. ودر الاشارة إلى أن نفس النص ورد فى مجموعة 
Vol. VI, p. 56.'‏ .2.5.1.5 ولكنى فضلت الرجوع إلى النص الأصلى الذى كان أكثر دقة 
فى دید نوع السفن المستخدم . 
(۲) تعنی الشينى وهو نوع من السفن الستخدم فى البحر المتوسط وكذلك استخدمت فى التيل أثناء 
الحملتين الخامسة والسابعة على مصر .:وكانت تسیر بالمقاتلة وامجاديف. وترارحت حمولتها ما 
بين مائة وخمسين Gail,‏ من احاربین . كما جهزت بأسلحة ومعدات قتالية مثل أبراج EW‏ 
للدفاع والهجوم وسخازن للقمح وصهاريج للماء الحلو . انظر : درويش النخيلى: السفن 
الإسلامية» ص 80-417 . ولاشك أن هذا النوع كان بحاجة إلى دار صناعة متخصصة وصناع 
على درجة كبيرة من المهارة وهذا كله لم يكن یتوفر BEY‏ ویدعم ما ذهبنا إليه من أن السفن 
الستخدمة كانت من نوع الجلاب المعروف فى الیحر الأحمر. 
(۳) أشارت الصادر العربية إلى قيام سفينتين منها بمحاصرة جزيرة فرعو . بينما لم تخد لنا عدد 
السفن الباقية التى أبحرت . وطبةا لرواية أرنول تكون ثلاث سفن. 
(4) يتضح غموض رواية أرئول بشأن بقية أحداث الحملة والتى اعتمدنا على مصادرنا العربية بشأنها. 


اللحق الثانی 


من وصایا السلطان قلاوون إلى ابنه الملك الأشرف صلاح الدین 


خليل. ۳ 
نقلا عن : شافع بن علي» الفضل cy sll)‏ مخطوط بمكتبة البودليان 
باجلترا. ۱ 
ذكر نص بعض ما كتب له من التذاكر ‏ . ورقة ۸۳۲و 
من ذلك وبخط الصاحب محبی الدين بن عبد الظاهر وهو 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه تذ کرة مباركة امة يما ab‏ لقم المالى السلطانى املك 
الصالحی العلای أعزه الله نصره ملاحظًا ویکون راجعا إليه ومستمدا ae‏ 
ومتمسکا به ومراقبًا له ومستكثرا منه 

BAY تعالی التوفیق ورقة‎ aly 

فصل ۱ ورقة "۸و 

وی کد على والی الشرقية وعلی والی العرب فى حفظ احارص والیاه 
من جهة البرية. الكرك وغیره من تلك الجهة ویوصی مقدمی العاءيد'١)‏ 
وغيرهم على حفظ نوبتهم بحيث لا يفوتهم الطاءير إذا طار إلى تلك 
الحيات عالجسله Ba DIGI‏ الب Ga‏ العنج(۳) والطرق 


)1( عملت هذه القبائل على طريق الحج عند أيلة. وکانت ضمن قبائل جرم وثعلبة وبنو مهدی وبنو 
عقبة. وهی التى عهد إليها بیبرس بالمسئوليات التى أشرنا إليها من قبل. القریزی؛ البیان 
والإاعراب» ص ۱1۸-۲ . 

(۲) أشار ياقرت الحموى إلى أن السويس صار ميناء أهل مصر فى القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى. أما برج السويس فقد ذكر أنه يسع عشرين فارسًا. جداء ص ۰4۸ Me‏ 
YAT‏ 

(۳) لم أستدل من المصادر على موقع هذا الماء. 


yer 


لبدریة(۱) ومن وجد على غير الطريق الجادة رايحًا أو واصلا أمسك ويطالع 
به ويوصى والى الشرقية فى إنفاذ الحمام إلى برج السويس صحبة من جرت 
العادة بتجريدهم فيه ويزيد عدتهم فى هذا الوقت به ويؤكد عليهم فى 
الحفظ التام والاجتراز. ويؤكد على والى الشرقية وعلى والى الحسیریة۳) فى 
إقامة الخفرا فى الأماكن المعروفة بهم خلف قلعة الجبل احروسة وخلف 
الجبل إلى جهة السويس ورقة "۸ظ 

وإلى جهة Msibi‏ ومن جهة شرونت(*) من الأعمال البهنساءية )© 
بحيث أن هذه الجهات لا يسكنها أحد رتكون محفوظة محروسة محترزا 
عليها محفوفة بالخفراء ويدرك مقدموها أمرها حتى أنه إن حصل خلل 
والعياذ بالله كان درکها لازم لهم وكانت أرواحهم قبالة ذلك. 


)۲۱( عن الطريق البدرية راجع هامش‎ )١( 

(۲) غير واضحة فى النص وربما تدل على الجيزة والتى كانت إحدى الكور الرئيسية فى العصر 
الملوکی . انظر: ياقوت الحموی» معجم البلدان» ج-۲؛ ص ۰ العمری؛ مسالك الأبصارء 
ص ۱ أما الشرقية فقد كانت متصلة ببر الشام والقلزم والحجاز كما أشار العمری. 
وأسهمت Cal‏ فى العصر الأيوبى فى الدفاع عن مصر كما حدث فى |غارة (نرغ الداروم على 
الفرما. انظر هامش (YE)‏ 

(۳) بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصرء وهو شرقى النيل» انظر: یاقوت الحموی» معجم البلدانء 
Ve‏ ص ۲۱۸؛ العمرى؛ مسالك الأبصار» ص ۰۱۱۱ 

)£( قرية بالصعيد الأدنى شرقى النيل» ياقرت؛ معجم البلدان» جد۳» ص ۰۳۶۰ 

)0( البهنساءية: مدينة بمصر من الصیید الأدنى غرب النيل وتشاف إليها کورة كبيرة. یاقوت ؛ 
معجم البلدان» ج۱ ؛ ص 0۱۷-۵۱۲؛ العمری؛ مسالك الأبصارء ص ۰۱۱۱ 


دراسة لوصايا المنصور قلاوون 
من خلال مخطوط الفضل المأثور 
لشافع بن على الكاتب . 


۳:۷ 


حرص التصور قلاوون على أن ينتقل الحکم لأبنائه من بعده ولقامة 
أسرة حاكمة وذلك على غير عادة الماليك. فعهد بالحکم من بعده لاینه. 
علاء الدين على وتلقب بالملك الصالح» ثم بعد وفاته قلد ابنه الأشرف 
لهما مجموعة من التذاکر قام بإنشائها حيرة كتاب الانشاء فى ذلك العصر 
وهم : محبی الدين بن عبد الظاهر» وابنه فتح الدين کاتب السر فى عه 
قلارون» وشافع بن علی, وأورد شافع هذه اجموعة من الوصایا ضمن 
مخطوطته «الفضل المأثور سيرة السلطان الملك المنصور سیف الدنیا والدين 
سلطان الاسلام والسلمین أبى الفتح قلاون خلد الله سلطانه». ومن هنا وقع 
احتیاری على دراسة هذا الوضوع وجعلت عنوانه «دراسة لوصایا المنصور 
Öp‏ من خلال مخطو + الفضل المأثور لشافع بن علی»» تتبعها دراسة 
لشافع بن على ودوره من خلال المخطوط نفسه ومن المصادر الأخرى 
العاصرة والمتأخرة زمنيًا. ثم آشرت إلى أهمية الخطوط وما ورد فيه من 
معلومات تاريخية وأهميتها. واعتمدت فى هذه الدراسة على تذكرة شافع بن 
على بصفة رئيسية مع عقد مقارنة بينها وبين التذاكر الأخرى حبی الدين 


تناولت ما ورد فى تقليدى العهد لعلاء الدين على والأشرف صلاح الدين 


خليل من وصاياء Lang‏ من إنشاء محيى الدين بن عبد الظاهرء ركذلك 
وصية موجزة أوردها بيبرس الدوادار للمنصور قلاوون وهو على فراش الوت 
لابنه الأشرف خلیل. وقد تضمنت هذه التذاكر مجموعة شاملة من الوصايا 
فی مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والإدارية 
والعسکرية. ثم احتعمت هله الدراسة بالإشارة إلى الأثر الذى تركته على 
الأشرف خلیل وهل التزم بها أو خالفها. 

آما الراجع الحديثة التى تناولت دراسة عصر قلاون فلم يتناول أى منها 
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دراسة هذه الوصايا باستثناء الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد فى مؤلفه 
عن المنصور قلاوون حيث أشار إليها معتمدا على تقليدى عهد علاء الدين 
على والأشرف صلاح الدين خايل. ولاشك أن هذه المؤلفات قد أفادتنى فى 
الإطار العام لعصر قلاوون بالإضافة إلى شرح المصطلحات التى وردت ضمن 
هذه التذاكر. 


والله أسأل التوفيق والسداد؛ 


i 
۱ 


۳:۹ 


تعتمد هذه الدراسة لمجموعة وصایا المنصور قلاوون بصفة أساسية على 
مصدر هام من مصادر عصر قلاوون لا يزال مخطوطا وعنوانه «الفضل المأثور 
سيرة السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 
أبى الفتح قلاوون خلد الله سلطانه» لمؤلفه شافع بن على PEAS‏ وقبل 
تناولنا لأهمية هذا الخطوط نتوقف للإشارة إلى المؤلف ودوره فى هذه الفترة 
الهامة. فعلى الرغم من ترجمة حياته التى أوردتها لنا بعض الصادر» فهى لم 
تعط لنا تفاصيل عن دوره خلال عهد الظاهر بيبرس وابنه الملك السعيد 


3 بركة ثم فى عهد المنصور قلارون بصفة خاصة حيث سجل لنا تاريخه الذى 
l‏ اعتمدنا عليه بصفة رئيسية فى هذه الدراسة . 


۱ ولد ناصر الدين شافع بن على بن عباس ين إسماعيل بن عساكر 
الكنانى العسقلانى الصری فى أواخر عام PATE‏ ويذكر عن نفسه أنه 


. حضر ليقراً عقد الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس على ابنه ا منصور قلاوون فى 


عام 4ه لضعف عينى خاله محيى الدين بن عبد الظاهر GS‏ أن 
السلطان يخرج سحراً. ولكنه حرج فى النهار فقرأه محبی الدین"۲۳. ثم يشير 
إلى حادثة أخرى عن دوره فى عام 1۷۲ ه وذلك عندما توفى الملك الظاهر 
بيبرس وكان معه أثناء ذلك ويقول شافع أنه قام بكتابة خبر وفاة بيبرس وأورد 
نص هذا الکتاب الذى لم يرد فى أى من المصادر الأخمرى ما يدل على 
انفراده يذلك!؟ . 

آما فى عهد السلطان الملك السعيد بركة فيذكر شافع أنه كان يعتمد 
عليه «وعول على فى سر المكاتبات وجهرها على صغر سنى وكبر قدر وسن 


Reh et “عن قن‎ 


أما علاقته بالمنصور قلاوون فترجع إلى قبل توليه حكم مصر. ففى أثناء 
قدوم الملك السعيد بركة من دمشق إلى قلعة الجبل فى عام ۸ a‏ أمره 
الامینر عر الدين pel‏ الدوادار ol‏ يكتب إلى الامیر جمال الدين Ni‏ 
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الجحجى نائب مصياف بإنفاذ أربعين من الفداوية ليسيرهم للتخلص من 
قلاوون ومن معه من الأمراء الذين وقفوا ضد الملك السعيدء فرفض شافع 
«فعز عليه امتناعى وتغيرت Dreki‏ وعندما علم بأنه سوف يخبر السلطان 
فر هاربا إلى قلاوون وسأله عمن كتب إلى نائب مصياف فأخبره أنه خط 
أيدمر فشکره هو والأمراء(۷) ويؤكد صدق رواية شافع هذه ما آورده القریزی 
من أن قلاوون أظهر للملك السعید هذه الکتب التی طلب فیها جماعة 
الفداوية ورفض فك الحصا(۸ 3 ثم يذكر شافع رواية pal‏ عن علاقته 
بقلاوون وذلك عندما أحضره قبل أن یتولی السلطة وآمره يكتاية آسماء 
الملوك لکی يختار منها واحدا فکتبها ومن بينها التصور فعلم عليه . 
وهكذا أحذت صلة شافع بن على تتوثق شيعًا فشيمًا مع النصور قلاوون 
فسطر هذا المؤلف عن حياة قلاوون ويذكر أن سبب تأليفه هو : 

«وكنت قد باشرت خدمته کاتپ إنشاء سفراً وحضرا... وکتبت عنه 
سرا وجهراً وشهدت وقائعه برا وبحرا واطلعت على ما لم يطلع عليه غيرى 
بمشافهته وعلمت من أحواله ما لم يعلم | إلا كاتب سره بوساطة مشاركته 
وحررت نسخ الأيمان له وعليه وأوضحت من شكوكها مبهمها فأوجب على 
ذلك bol of‏ محاسن أيامه الزاهرة وأن أثبتها لتغدو على ألسنة ae‏ علی 
الدوام سايرة ...۲۲۰6 . 

وبمجرد جاح قلاوون فى الوصول إلى حكم دولة المماليك ous Jef‏ 
بن ee‏ يسهم بدور هام فى هذه الفترة التى يعتبرها كثير من المؤرخين أهم 

ت تاريخ المماليك. فقد شارك مع محبى الدين وابنه فتح الدين فى كتابة 

ne‏ إلى أنحاء الشرق والغرب بتولى قلاوون OY a ll‏ وشارك أيضا فى 
le‏ الأمراء Pog tal‏ وكذلك شارك فى التحليف لعلاء الدين على 
ولقبه الملك الصالح وذلك عندما فوض إليه والده فى ۱۷ جمادى الآخرة 
9ه السلطنة وولاية العهد۲۱۳. 


pr pn etter 
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وبالإضافة إلى شخصية شافع بن على وحبه لعمله كما یذ کر (عجب 
من سرعته وأثنى على همته ‏ يقصد فتح الدين كاتب سر قلاوون - ولا 
اقول همتی تضاؤلا عن علو رتبته»(*۱) وأورد شافع هذه الرواية عندما انتهی 
السلطان قلاوون من أمره بكتابة رسالة فوجد شافع قد أنجزها بمجرد انتهاء 
كلامه. فبالاضافة إلى ذلك جد أن صلة قرابته بال عبد الظاهر كان لها A‏ 
هام فى وجوده فى بلاط قلاوون. ويحدد نا شافع هنا صراحة قرابته بمحبى 
الدين فيقول: «وكان كاتب الصداق الصاحب محی الدين بن عبد الظاهر 
(dle‏ «وفى أثناء ذلك نادی السلطان کبیرنا الخال محیی الذي : 
وشارك شافع فى کثیر من الأحداث فى عهد قلارون وسجلها لنا عن 
قرب ما يجعل لروايته أهمية خاصة بين مصادر عصر قلاووك. فقد خرج معه 
إلى بلاد الشام فى عام 6ه وسجل العديد من الراسلات وقام بكتابتها 
بنفسه ومنها على سبيل الثال لا الحصر: رسالة قلاوون إلى سيف الدين 
بلبان الطباخى نائب طرابلس بعد إخفاقه فى الإغارة على حصن OVC‏ 
ومنها مراسلات قلاوون إلى الأمير شرف الدين عيسى بن مهناء والملك 
المسعود خحضر وعرب بنى عقبة وغيرهم". ومنشور إقطاع لسنقر 
الأشة OA‏ . أما المعاهدات والهدن فقد سجل شافع منها عددا كبيرا بالإضافة 
إلى نسخه لها ودوره فى مناقشة بنودها مع ممثلى الصليبيين فقد كتب هلنة 
قلاوون مع الاسبتارية فى الحرم ۲۱/۰ أبريل ODAYA‏ وكذلك 
الهالنة مع السلطات فى Ke‏ فى © ربیع الاول IAY‏ يونيو 
E‏ وناقش هدنتى طرابلس عكا مع مثلی الصليبيين وأورد لنا 
تفاصيل أغفلتها المصادر الأخرى. 
وهكذا فقد سجل لنا شافع بن على الكثير من أحداث عصر قلاوون 
وجاءت daly)‏ ومادته التاريخية من الطراز الأول. أما فيما يتعلق بما ذ کره 
الکتبی أنه قد أصيب بسهم أقده بصره فى وقعة حمص فى عام 1۸۰ ه 


YoY 


فهذه الرواية غير صحيحة'١"؟.‏ والدليل على ذلك مشاركته فى كثير من 
الأحداث بعد هذه 6 بينها أنه حضر حفر ترعة الطبرية فى عام 
OVA AY‏ كما أنه كتب نسخة الرد على خطاب السلطان أحمد آغا خان 
العتار الذی أرسله إلى قلاوون «فعمدنا إلى نسخته ونسختى فکتبنا منهما ما 
وقع الاتفاق علیه!۲۲۳. وعن هدنة عكا فى ۱۸۲ ه- يقول «وكتبت الهدنة 
بیدی»(*۲۲ وهذه الروايات وغيرها تخالف ما يذكره الكتبى من أنه أصيب 
بالعمى فى ۸۰ ه وأنه اعتكف فى بيته بعد ذلك. 
وثمة أمر آخر يدعونا للترقف عنده وهو هل يعتبر الفضل المأثور 
اختصارا لسيرة قلاوون فى تشريف الأيام والعصور كما یذ کر بروكلمان فى 
تاريخ الأدب العربی(۲۹). وبعد عقد المقارنة يبنهما يتضح اختلافهما فى 
تناول الأحداث وأصالة المادة التاريخية التى آوردها شافع. فهو ليس احتصارا 
مثل مؤلفه حسن المناقب السرية. وانما تسجيلا لعهد قلاوون كما أشار فى 
بداية مولفه. ومن ناحية استخدام 00 الأخرى له» فربما كان لنسخته 
الوحيدة أثر فى ذلكء بالإضافة إلى أن مؤلفات محيى الدين بن عبد الظاهر 
قد أغنت المؤرخين الآخرين عن الرجوع إلى شافع. وبالرغم من ذلك فقد 
استخدمه القریزی فى خحططه , وكذلك القلقشندى فى ضبح الاعشی TD‏ 
ويشير أبو احاسن أنه كان Gof Cupp‏ فاضلا Obi‏ ناثر؟ جماعا للكتب» 
خلف ثمانى عشرة خزانة كتب نفائس أدبية -Vila piy‏ ويبدو أن دوره قد 
تضاءل بعد زفاة فتح الدين فى رمضان 1٩۱‏ ه. ثم والده محيى الدين بن 
عبد الظاهر فى العام التالى. فقد استصغر الملك الأشرف القاضى علاء الدين 
بن فتح الدين الذى كان فى العشرين من عمره فرتب القاضى تاج الدين 
Uf‏ العباس أحمد ين سعید بن شمس الدین بن الأثیر(۳۸. وهکذا زال تفرذ 
آل عبد الظاهر ومعهم شافع بن على لیعکف على کتابة مؤلفاته ومن بینها 
حسن المناقب السرية والفضل المأثور حتى توفى فى عام ۷۳۰ه-(۲۹. 
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وإلى جانب الفضل ال مأثور اعتمدت فى دراسة هذه الوصايا على phas‏ 
أحرى معاصرة ومتأخرة أوردت مجموعة من الوصايا فى عهد قلاوون» فقد 
ورد فى تقليدى العهد لكل من الملك الصالح علاء الدين علی» والملك 
الأشرف صلاح الدين خليل مجموعة من الوصايا أوردها بیبرس الدوادار فى 
زبدة الفكرة» وفى القلف‌شندی(۲۳۰. كذلك وردت وصية مختصرة لدى 
بیبرس الدوادارر عن قلاوون وهو على فراش الموت وجهها مباشرة aN‏ 
الأشرف حليل'". هذا بالإضافة إلى مصادر العصر المملوكى التى تناولت 
شرح المصطلحات الواردة فى مجموعة التذاكر وخاصة العمرى سواءفى 
التعريف بالمصطلح الشريف» أو فى مسالك الأبصار وذلك لمعاصرته لهذه 
الفترة الزمنية موضوع الدراسة» وإلى جانب ذلك كان للمراجم الحديثة أثرها 
الهام فى إثراء هذه الدراسة بكثير من الآراء القيمة. 

فقد اهتم المؤرخون فى عصر سلاطين المماليك اهتمامًا خاصا 
بالوصاياء وأفردوا لها صفحات كثيرة فى مؤلفاتهم. ومن بيهم ابن فضل الله 
العمرى فى كتابه «التعريف بالمصطلح الشریف»۲۳۲ فيقول: «وهذا باب 
كبير» وللقلم فيه سبح طويل» ولو تکلفنا استيعاب الوصايا لألزمنا تكليف ما 
لا یطاق» وإنما نقدم منها الهم» ونأتی بالجوامع كالتبصرة للناظرء والتنبيه 
للغافل» ومن كان ذا خاطر تفجرت له ینابیعه» وجرت له شعابه»(۲۳۳. وعلی 
الرغم من أن الكتابة بهذه الوصايا قد توقفت فى زمن القلقشندى التوفی فى 
سنة ۱۸/۵۸۱٤۱م‏ إلا أنه أشار إلى أهميتهاء وإلى أهمية كاتبها حتى أنه 
آسماها «القلم الا کبره لأنه بصدد أن یعلم کل واحد من أرباب الولایات ما 
يلزمه فى TOS,‏ 

وعلی الرغم من أن السمری آورد جملة من الوصايا التى تذکر فى 
العهود والتقالید والتفاویض والتواقیم والراسیم إلا أنه لم يشر إلى ما يرد فى 
TOS‏ وهى جمع تذكرة والتى عرفها بأنها ما يكتب بمهمات الديار 
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المصرية وأحوالها ومصالحهاء وما يترتب فيهاء وما يمشى على حكمه بمصر 
والقاهرة احروستین» وسائر أعمال الديار المصرية» وما تبرز به المراسيم الشريفة 
فى أمورها وقضاياهاء واستخراج أموالها وحمولها» وعمل ؛سورها وحفائرهاء 
ومايتجدد فى ذلك» وما يجرى هذا اجری من سائر التعلقات» وتصدر بذلك 
OVS Sil‏ واشترط القلقشندى أن تكون على درجة من الفصاحة والبلاغة 
على حد الرسائل» فیعلو بذلك OM iL‏ 
ك الوصايا جميعا على الرغم من اختلاف موضوعاتها فى الوصية 

بعقوی الله عر وجل فهئ الأس الذى يبتى عليه. والركن الذى يستند 
a‏ . ولا يشتزط أن تكون مفصلة لأنه يجب الموصى إليه Ob‏ «یفتح 
مغلق كل فتح منه بخير [قلید»(۳۹٩‏ «وفی الولد Sof‏ الله سلطانه من الألمعية ما 
يفرع أصولها ويوصل فروعها وينتزع من مطاوى مفهومها ما يحسن إلى 
المصلحة نزوعها وشامل ما تضمنته وينسج على منواله وینتج من مقدماته ما 
يناسب معنى تفصيله وإجماله00* 24 «وثم امور غير ما ذکرناه وفصول غير ما 
أردناه ينتفع عنها وتتولد منها وكم أنتج القليل من كثير واليسير من جم 
غفیر؛ وإذا أمعن الولد النظر فیما نصصناه وتدبر ما آملناه نشأ له عن ذلك 
أحوال فأحوال وتفصیل ولجمال ون aly ade Dy Bly‏ سیکون عند ما: 
توسمناه۱6؟. 

ويرجع اهتمام سلاطین الماليك بهذه الوصایا إلى عهد الظاهر بیبرس 
ا ا 
الوصايا والتى على الرغم من أنها لم تكن مفصلة فقد أشار أنه سوف يستمر 
فى تزويده «بما سينشأ معه EP Ua gy‏ ويذكر ابن واصل جزء من وصية 
أرسلها السلطان بيبرس إلى ابنه الملك السعيد عندما شعر بالموت يوصيه بأن 
يقبض على زمام الأمور بقبضة من حديد وأن يضرب عنق كل من يشوش 
عليه ملكه إذا تيقن من AMES‏ 
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اهتماما بالوصاياء فقد تضمن تقليدى العهد لأبيه علاء الدين على المقلب 
بالملك الصالح» والأشرف صلاح الدین خلیل مجموعة كبيرة منها تدور 
حول إدارة أمور البلاد وسياستها الداخية والخارجية وهما من إنشاء القاضى 
محيى الدين بن عبد EE) alli‏ ولم یکتف قلاوون بما ورد فی التقليدين 
السابقين» بل أورد لنا شافع بن على مجموعة آحری من الوصايا ضمن 
التذاكر التى كتبها كل من محيى الدين وابنه فتح الدين وشافع بن على 
تساه وذلك بتكليف من السلطان50؟ . ولاشك أن قلاوون كان يهدف من 
وراء ذلك إعداد ابنه الملك الصالح لتولى مهام البلاد أثناء غيابه أو بعد وفانه. 
فقد حرص على أن يؤسس OT Cy‏ يحمل اسمه من بعده على الرغم من 
أن ذلك كان يخالف LOU‏ الذى سار عليه المماليك فيما يتعلق بمبداً 
الخشداشية أى الزمالة» ویخضهم لمبدأ ورئة العرش"* . 
فى تذكرته «ويتقدم إليه Ob‏ يجعلها نصب عينيه وأن يراجعها فى كل أمر 
يعزم CEM Ga te‏ «ويكون Gel,‏ إليه ومستمدا عنه ومتمسکا به ومراقبًا له 
ومستکثر] Meas‏ ويشير فتح الدين أنه عليه «أن يطالعها مطالعة إذا تلحظها 
يحفظها وإذا نقلها عقلها وإذا غاب عنه فهم اذكرته) «وقد جعلناه بين يديه 
وا S~; gaung‏ برغ ۹۹ úi‏ شافع بن على AS hs‏ عليه أن يجعلها 
«نصب عينيه فهى أوامر ولا يخرج عنها فى دقيق ولا جليل مدة 
OG al‏ 

وعلى الرغم من حرص قلاوون على إعداد ابنه الأكبر علاء الدين على 
لتولى مهام الحكم من بعده وأن يخلفه على عرش البلاد» فإن القدر لم یله 
ذلك فقد توفى فى أثناء حياة والده بعد ثمان سنوات قضاها فى الحكم معه 
وذلك فى عام ۵۷ /۱۲۸۸م. فتولى أخاه الأشرف خليل من بعده 


وكتب له القاضی محبى الدين بن عبد الظاهر تقليدا بذلك والذى تضمن 
العديد من الوصای۱*) . ویذ کر بیبرس الدوادار أن السلطان عندما حضرته 
الوفاة استدعاه إلى خيمته وأوصاه of‏ «یحفظ مالیکه ویحافظ علیهم ويبالغ 
فى الاحسان إليهم» ویستمر بهم على إقطاعاتهم ووظائفهم بمصر والشام 
ويهتم بمصالحهم كل الاهتمام»۴۲ ولاشك of‏ ذلك يرجع إلى ما كان 
يعرفه قلاوون عن ابنه من حدة النفس وما فيه من (وهج واستهتار بالأمور 
واستخفاف بأكابر الأمراء وكان لا يفتكر ما يفتكره الملوك من العواقب»"“ 
ويؤكد شافع بن على أن قلاوون أكد عليه stf‏ سلطنة أخيه علاء الدين أن 
«يلزم معه الأدب سرا ONG gary‏ ولم يكن أمام قلاوون إلا توجيه هذه 
الوصايا لابنه الأشرف خليل حتى يتمكن من المحافظة على ما كان يصبو 
إليه وهو استمرار بيته فى الحكم. وتجح بالفعل فى ذلك. كما أن الظروف 
ساعدت الاشرف خليل فى ذلك حيث تطلب الأمر تولى سلطان جديد 
لإكمال مشروع طرد الصلیبیین من الأراضى المقدسة وهو الذى كان قد 
أعد له قلاوون ولکن عاجلته منيته قبل rea‏ 

اشعملت التذاكر على العديد من الوصايا التى أوصى بها قلاوون عند 
عروجه للغزاة» ورکز شافع بن على فى تذكرته على المعتقلين بالقلعة من 
الأمراء ذوى الفتن» والمسجونين الآخرين. فأكد على ولى عهده مباشرته 
بالليل والنهار ومراقبة التمردین عليهم لنع أية مؤامرات. ولكنه فى نفس 
الوقت أمره بتوفير ما يرتب لهم من طعام وشراب وتفقد مرضاهم «المتحقق 
مرضها وذلك عن طريق أطباء الخدمة. وأمر بتوفير ما يحتاجون إليه من 
کسوة «بل تفاض عليهم فى Vigil‏ نا امح daai E‏ 
تذ کرته Lag‏ يتعلق بهذا الأمر يحفظ المعتقلين والأسارى مؤكدا عليه ضبط 
آمرهم والاحتراز على الحبوس وعلی الدروب My‏ 

أما الفصل التالى فقد أكد فيه شافع على ضرورة حماية القلعة وأبوابها 
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وضرورة ملازمة المكلفين بهذا الأمر لوظائفهم وأن «يكونوا على بصيرة من 
أمرهم واحتراز من ذوى OAS‏ كما أكد على عدم فتح باب القلعة إلى 
جهة القرافة «لا يفتح مدة غيبتنا ولا يزال مغلقنًا فى وجه ذوى القرب إلى 
ین اوا OM‏ = 

ما محبى الدين AB‏ ركز فى تذكرته فيما يتعلق بالقلعة على ملازمة 
الجردين بالقلعة لنوبتهم وعدم إخلال أحد منهم ately‏ ومراعاة الأمراء 
والمقدمين والبحرية لأبوابها كما جرت العادة HUIS. MY‏ یعتمد 
تجريد جماعة من الجند حولها ومن جهة الجبل ومن جهة القرافة وعند دار 
لعدل ویحضرون فى کل عشية وممكرة يحيولهم وغلمانهم ماين 
وحافظين لجهة Oa stl‏ . وشدد فتح الدين فى تذكرته على حماية القلعة 
فى عدة فصول منها. فقد أمر قلاوون ابنه بضرورة مراعاة كل فرد لنوبته 
ومعاقبة كل من يخل بذلك سواء بالقول أو بالفعل. فإذا انقضی السماط 
ووقت الخدمة يخرج الجميع ولا يتأحر أحد من ليست له عادة بملازمة 
وظائف الخدمة؛ وكذلك لا يسمح لأ بالدحول ۲ الخروج فى غير وقته 
OM stad‏ . ولا يقدم أحدله قصة من يذه ولا يتحدث أحد فيما لا يعنيه أو 
يقف فى مكان غير المحدد له . «ولتکن عينه لذلك مراقبة وفکره ايت 
المهمات E E‏ 

أما حراسة القلعة من لداعل فقد أشار فتح الدين إلى REN‏ صبپان 
قاعة الأعمدة للباب الجوانى أو باب الرحبة بالنوبة على العادة فى الليل 
والنهار. أما باب القلعة البرانى فتلازمه القدمون ومضافوهم من المماليك 


ELL‏ کما أكد علی إغلاق أبواب القلعة وقت العادة وأن يقوم الى 


القلعة باحضار الفاتیح لی والى القلة والذى يقوم بدوره بتسلیم الفاتیح معا 
لمن كانت تسلم له فى العادة باب أمر بعدم فتح أبواب السر آبدا إلا لمهم 
كير عضي دل ۹ : 
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وفى ثالث فصول تذكرة شافع تناول مجموعة من الوصايا لمعالجة 
بعض الأمراض الاجتماعية التى تفشت تفشت فى ذلك العصر ووسائل علاجها 
والعقوبات التی تطبق على مخالفیها. . فقد أمر قلاوون بمنع من یمشی فى 
اللیل بغير حاجة وأكد على إرسال من يطوف بالدینتین وما هو مضاف 
إليهما من ظراهر لمراقبة تبة ذلك خاصة فى اللیالی غير القمرة۲۳. أما باقى 
الولايات فقد أمر مشايخها بإخراج ج الخفراءمن الأوقات الختلفة لحراسة الطرق 
وتزویدهم ببیوت من الشعر للمبيت بها أثناء ا . كذلك حذره من 
ذوی الجرائم والتجرمة وذوى العدوان وضرورة منعهم؛ » ومر باغلاق قاعات 
الفتوة الوجودة بالحسينية والتی كان يأوى إليها من یظن فى نفسه 
AW a‏ . وآمره Cal‏ ا بمنع و المنجمين. فی الطرقات و«أحذ عريشهم 
وسرماطیهم» Vn ges)‏ ويختم شافع هذا الفصل بأن ينادى الولد فى 
البلدين وظواهرهما بأن من سوف Or‏ شيعا من هذه المسالك سوف يعاقب 
يالصلب والضرب وما أشبه les < SARGIN‏ تناولت الوصايا من منع الخمور 
وتداولها وتعفية رسوم المنكرات وإقامة الحدود الشرعية على كل من يوجد 
سکرانا أو فى حالة VO Ku‏ أما ذوى الدعارة فقد أمر قلاوون بمنعهم من 
الاجتماع فى أماكن العبث والفساد وتأديب oly‏ الخطا””") كذلك أمر 
قلاوون بتعفية رسوم الک ات(۲۹٩‏ . 

ae‏ فى لفصل وی بالقضاء Aas‏ مر قلاورت a‏ بتحری الدقة 
أا سن دسي عليه eA ra‏ سه لف ا ا أيام 
ملازمة دار العدل وعدم y ys ate‏ 0 كما ai‏ 1 ما 


بينهم من من التنافس وأن يكونوا يدا واحدة كما يقتضيه حسن VO) ees‏ 
أما تذكرةه z‏ فتح الدين فيؤكد عليه ضرورة مراعاة العدالة OY‏ به «دامت 
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الدول» «وأمنت البلاد والعباد) ۳ ast,‏ عليه أن يراعى الجميع ولا يحكم 
للشاكى على المشكى إلا بحضور المتشاكين. وأن يعرض القضايا الشرعية 
على القضاة الخعصين بذلك. ومن قتل يقتل ومن سرق يقطع وكل ذلك 
بالحق والشرع الشریفین. وأكد فتح الدين فى تذكرته على أمر هام آخر وهو 
تطبیق الأحكام. «فما جعل السلطان إلا لینصر الضعیف على ظاله ویقوی 
يد المسكين الذى لا قدرة له على تخاصمه) ۷" . 

وینتقل شافع بعد ذلك إلى فصل تضمن العديد من الوصايا بشأن 
النواحى الاقتصادية. فقد طلب قلاوون من ولى عهده إرسال كتبه إلى ولاته 
بالتشديد عليهم بالعدل والاحساذ(۲۹) واعتماد ما يقعضى للبلاد بالعمران 
وللرعية بحسن الاستبيان. والرفق بالفلاحين وتفقد أحوالهم فى كل حين» 
وأن لا يمكن منهم عسوف ظالم «لیتضافروا على عمارة البلاد إذا هم لهم 
كالمعالم بل العالم» ۰۳ ثم يؤكد على ضرورة تفقده للجسور والتر ع٠‏ 
والعدل فی ری البلاد بحيث خسم مادة النزا ONG‏ 

Uf‏ محيى الدين فقد ركز على ضرورة الاهتمام بالجسور ولترع من 
حفظها وضبطها ومبيت الرجال علیها وتوفير ما ختاج إليه من الالات لضبط 
أى H=‏ يحدث. وحص بالذ کر جسور الجيزية» فأمر بترتيب الحمام الرسايلى 


عند مباشرتها لتدارك أى خلل يحدث فيهاء وأن يرسل أمير كبير لتدارك هذا 


AY) AY‏ كذلك ربط بين منسوب المياه فى النيل وبين فتح الجسور حتی لا 
يؤثر ذلك على أراضى أخرى فتبور. «ولا یکسر جسر إلا يأمر الوالى فى تلك 
الجهة واتفاق منه بحضور أكابر البلاد ومشايخها وخولتها والإشهاد 
TE‏ يفا 

كما طالبه بالاجتهاد فى رى البلاد محذر] أن تبور منهم قصبة أو 
تهمل قوانين الری» أو محاباة أحد فى ذلك «وتکون الساواة شاملة والعونة 
زامة) 2640 كذلك أكد عليه بضرورة إخراج التقاوى المرصدة لتخضير البلاد» 
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وتحميل الولاة مسكولية بوار أى قطعة أرض منهاء بل جعل «أرواحهم 
وأموالهم» قبالة ذلك“ . وأكد على والى البحيرة ملازمة البحر المنصورى 
المعروف بالطبرة والمطالعة بما يتجدد فيه من منفعة وبركة AV aay‏ 

وعلى الرغم من أن التذاكر لم تفرد فصلا Cole‏ بالتجارة؛ إلا أنها 
أشارت إليها ضمن الفصل الخاص بالاهتمام بالشغور خاصة ثغرى 
الإسكندرية ودمیاط(۲۸۷. 

فقد أوصى قلاوون بضرورة إطابة قلوب التجار وحسن معاملتهم بالعدل 
والإحسان وذلك لكى «یتوجهرا شاكرين حامدين مستجابین خواطر من 
يحضر يعدهم من التجان asf, (AMG‏ شافع على ذلك Coal‏ «بما يشيع خبره 
ويحمد أثره ويتلى على رژوس الأشهاد سوره)2457 ومن ناحية أخرى حرص 
قلاوون على تأمين التجارة المارة عبر بلاده فى الليل والنهار وتأنيس الطرقات 
وإجابة المستصرخ وإمساك الفسد(۹۳. وشدد على الاهتمام بالطرق البدرية أو 
الفوقانية وهی المؤدية إلى بلاد الشام(۱٩۲‏ كما حرص على توفير الأمن وإبعاد 
الخطر الذى يهدد التجارة من جهة العربان أو الأكراد أو الشهرزورية محذر) 
من اجتماعهم فى مكان واحد أو حملهم LOY a‏ 

وتتضمن التذاكر الكتابة إلى الأمير «شرف الدين عيسى بن مهنا» أمير 
آل فضل بحفظ «العابر من كل عابر وصیانتها حتى من الطير COC Ma‏ 
كما أكد على الولاة of‏ السفارة لا يسافرون إلا بالنهار وأنهم لا يغررون 
بنفوسهم ولا بأحوالهم(*۹). أما فيما يتعلق باستخدام السلطان أو ما يسمى 
بالخاص الشريف فقد شددت التذاكر على التحذير من بيعه SY‏ من الأمراء. 
كما أكد عليه بدفع ثمن ما يتم شراءه من المماليك أو غيرهم وعدم تأخير 
دفع حقوق هؤلاء التجار» وذلك لكى يكون ذلك أدعى إلى رجوعهم مرة 


, آخری(۹۹‎ i 
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Lf‏ الفصل الخاص بالبريد فقد أوصى قلاوون ابنه بسرعة المطالعة على 
ما يصل إليه وتفهم معانيه والوقوف عند أوامره ونواهيه وامجاوية عنه فى وقته 
وساعته. كما طالبه بألا يهمل فصل ولا أصل ولا فرع" . ونی فصل آخر 
يؤكد عليه أن یهتم بخيل البريد «ولا تخل المراكز منها ولا طرفة عین؛ وأن 


تکون من الخیل السریعةه(۷٩.‏ 


وأوصى محبی الدين فى تذ کرته باستخدام الحمام الرسایلی وانتقاء 
الطیور الجيدة مؤكد) على أن یصل الخبر من «غزة لا بل من الشام» فى 


Mey‏ كما أوصى والی الشرقية على إنفاذ الحمام إلى برج السویس صحبة 


من جرت العادة بتجريدهم فيه ويزيد عدتهم فی هذا zi‏ ويؤكد عليهم 
فى الحفظ التام والاحتراز“. ۱ 

وفى فصل of‏ أوصی قلاوون ابنه ob‏ یکون fae‏ لارسال العسکر 
المقيم عنده ومن تأحر عن الخروج پسېب wo‏ وذلك بحيث إذا ودعت 
الحاجة والعیاذ بالله إلى طلبهم آسرغوا فى الحضتر وبادروا إلى ما دعو ال 
من غير فتور)(' ۰( واکد Cal‏ على ضرورة مراعاة حقوق الأمراء والجند clef‏ 
غيابهم فى الحرب» وذلك حتى لا يؤثر عليهم ذلك شام عن الجهاد 
و هذه المادة na‏ آبراب ‏ المماطلة GUE oe‏ م 
که سا با سمل 9 قلويهم ورف Be‏ من 


A 


نی فصل حاص apf‏ شافم مجموعة من ا بشأن p pit‏ 
ولا يزيد فى ركويه على المعتاد ولا rae ae‏ وعليه أن 
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يتحقق مما يرفع إليه ويكتشف ظلامته بنفسه ولا يعتمد على ذوى 

وشدد فلاوون فى تذاكره على الاهتمام بالثغور» خاصة ثغرى 
الاسکندرية ودمیاط AS ga‏ على ضرورة تأمینها خاصة من خطر الفرخ 
کک وكذلك من e‏ ا ف . فأكد ae‏ مار ايد 
Call ve Sieg Cory‏ على مراقبة Gala‏ ۳3 وحفظ ا یز 
وفى وقت صلاة الجمعة والأمكنة اجاورة لهالا .)٠‏ كذلك طالبه بحفظ 
وضبط الموانع الأخرى مثل رشيد وقطيا وتنيس ونستروه ومراقبة كل من 
يدخلها أو gs, Cr‏ ° . أما وظيفة ثغرى الإسكندرية ودمياط وهى 
«وعلی هذین on Sil‏ وظيفة موظفة ولوازم کل منهما بها مكلفة من أموال . 
وأقمشة برسم الخزانة الشريفة «فلا یهمل الولد آمرها فى أدائها وبروز مراسمه 
بطلبها فى أحياتها من شير إزعاج الرعية ولا مصادرة بطلب مالا 
يحب ANN‏ 

ويربط شافع فى فصل آخر من تذكرته بين وظيفة ثغرى الإسكندرية 
ودمياط 5 0 للسلطان وبين ضرورة ee‏ بدا oe‏ 
الله سلطانه فى ete‏ وقت بتفقد أحوالها المواصلة بالأموال ۳ هی حوی 
لها والرفق بها» «وتواصل من حللها بما هو المعلم وتسطر بأقلام أخلتها من 
القابنا الشريفة کل OV (Soe‏ 

وفى فصل خاص عن خزائن السلاح يوصى قلاوون بضرورة ملاحظة 
مجدداتها وتزويدها بالسلاح بحيث «تغدو أجزاءبها شاكية السلاح» ويجب 
أن يوفر ما حتاج إليه من أموال وعدم البخل فى ذلك وتزويدها به بصفة 
OY Rats‏ ويذكره فى آخر فصول التذكرة بضرورة الاهتمام بدار الضرب 


yur 


مذكرا یاه بأن الملك هو «السكة والخطبة» وأمره بألا يعطل «قلم درهمها 
ودينارها ولا يغب فيها باسمنا الشريف» «وأن يتجنب إتيان الزاین»(۱۱۱) 
ویختتم شافع تذ کرته بما هو نصه: 

«وإذا أمعن الولد النظر فیما نصفاه وتدبر ما أملناه نشأ له عن ذلك 


أحوال فاحوال وتفصیل واجمال ونحن Opty‏ منة بأنه سیکون عند ما 
توسمناه وان غنی عن ما رسمناه حين رسمتا وإنما الله سبحانه وتعالی یقول 


وهو أصدق القائلين 3p‏ فان الذکری تنفع ال 

وبعد دراستنا لهذه ie pat]‏ من الوصايا التى تنارلت شتی جوانب 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والإدارية فى فترة هامة من فترات 
تاريخ Sell‏ یز نت بح ين ارده رت ا 

على الرغم من قصر عهد الأشرف خلیل (ذو القعدة 1۸۹ ه- - الحرم 
۳ ه) إلا أن الصادر أشارت إلى عمله بهذه الرصايا فى جوانب وإهماله 
لها فى جوانب أخرى. فقد ترکت وصية والده له بالاحتراز عند رکوبه أثرها 
عليه فنجح فى التخلص من أول مؤامرة دبرها له حسام الدين طرنطاى أثناء 
OMS,‏ أما علاقته مع الرعية فقد استهل الأشرف عهده بابطال عدة 
البواقى وأكثر من تفرقة الأموال على الفقراءء كما أبطل من دمشق مکسا 
كان يؤحذ فى باب الجابية وكتب بخطه «ولنكشف عن رعایانا هذه 
ALi‏ ونستجلب الدعاء لا من الخاصة NO GULL,‏ 

وقد استطاع الأشرف أن يحكم قبضته على زمام الأمور بسرعة عقب 
وفاة والده فلم «يختلف فيه اثنان ولا تخركت شفة ولا PMOL‏ وعلى 
الرغم من وصية والده له ol‏ یحسن علاقته مع الأمراء فقد ابعداً عهده 


14 


بالقبض علی حسام الدين طرنطاى وقتله وزين الدين كتبغا وأفرج IS‏ 
كذلك قام بالقبض على شمس الدين سنقر الأشقر وجرمك الناصری 
OO ML gael,‏ ركان ذلك من بين الأمور التى عدها عليه بدر الدين بیدرا 
استهتاره بالأمراء ماليك أبيه» ونفور الأمراء منه لقتله عدد) OM gee‏ وعلی 
الرغم من نصيحة والده بأن یستمع إلى الشکاوی بنفسه ولا يعتمد على 
ذوی التسویف, إلا أنه كان یستمع إلى وزیره شمس الدین بن السلعوس مما 
EN‏ إلى زوال OVD,‏ 


أما عن علاقته مع الصليبيين فى بلاد الشام فقد سار على نهج والده 
الذى رفض ما قدمه له الصليبيون من أعذار بشأن نقضهم للهدنة فى 
OYAK‏ ولا استقر له الملك «وخلا وجهه من كان يقصد مناوأته»(۱۲۱) 
صرف اهتمامه نحو غزو عكا وطرد Li‏ الصليبيين من الأراضى المقدسة. 
ویو AS‏ بيبرس الدوادار ذلك وكان Aal‏ المشاركين فى هذه الحروب - 
بقوله ‏ وفيها عزم السلطان على المسير إلى عكا وإنزالها والجد فى قتالها 
«متمما لما عزم والده عليه من أخذها OM eels‏ أما شافع بن على 
فيشير إلى ذلك ضمن قصيدة له مهنا بفتح عكا: 

وعنى بوصية والده فيها فنفذها 


ومازال پیره اعن (۱۳۳) 


وعلی الرغم من هذه الجملة من الوصایا فان الأشرف تعاظم فى أواخر 
أيامه وصار لا يكتب اسمه وإنما يكتب «خ) إشارة إلى أول حروف اسمه؛ 
ومنع آن یکتب لا حد «الزعیمی) وقال «من زعيم الجيوش CIE es‏ 
وکان لاهماله نصيحة والده بالاحتراز عند ال رکوب وعدم الخروج على غير 
العادة ولا يسلك آماکن غير مألوفة سببًا فى مقتله - بالاضافة إلى الاسباب 
السابقة التی أشرنا إليها. فانتهز بيدرا ذلك بعد أن وصلته الأنباء عن خروجه 


lo 


جماعة 
۱ فانتهر ب 
تفقت x‏ نی ۱۲ 
خمد ین 9 
o‏ 00 
7 ! 9 باعد 
9 هذه الفرصة و 
1 ده ولم د 
2 مس ۳ 
5 5 1 
T‏ 00 
y‏ 
محرم 


۳۹۹ 


الهرامش 


EYE توجد نسخة وحيدة للم خطوط بمکتبة البودلیان باکسفورد رقم‎ )١( 
(میکروفیلم) وكذلك انظر: بروکلمان (کارل) » تاريخ الأدب العربى» نقله إلى‎ 
العريية د. السید یعقوب یکره مراجعة د. رمضان عبد التواب» جا » القاهرة»‎ 
. ۲۰ جا » القاهرة» ۲ بدون تاریخ» ص‎ 


CY)‏ انظر مقدمة شافع بن على «حسن الناقب السرية اللتزعة من السيرة الظاهرية؛ 
Galt‏ ونشر د. عبد العزیز بن عبد الله الخويطرء الریاض بدرن تاریخ» ص NE‏ 

(۳) شافع بن علی» حسن الناقب» ص ۰۱۵۹ رأشار ابن شداد إلى أن محیی الدين 
هو الذى قرأه» وكذلك النویری» وأنعم بيبرس عليه بمائة دينار» انظر: ابن شداد» 
تاريخ الملك الظاهرء باعتناء أحمد حطیط » فيسبادن ۰۱۹۸۳ ص MPO‏ 
النویری» نهاية الأرب فى فون الأدب» ج-۳۰» GÈP‏ د. محمد عبد الهادى 
شعيرة؛ ومراجعة د. محمد مصطفى زيادة» القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ۲۲۳ . 

(4) ذكر النويرى أن الکتاب بخط بيليك» أما ابن شداد فذكر أنها بيد بيليك. 
ولكنهما لم يذكرا نص الكتاب. انظر: شافع بن علی» حسن المناقب» ص 
۱۷۰-۷ ابن شدادء تاريخ الملك الظاهر» ص ۲۲4 النويرى» نهاية الارب» 
د Ta‏ ۰۳۹۹ 

)0( شافع بن على» الفضل الأثور» ورقة BYE‏ وکان شافع آنذاك فى حوالی الثامنة 
والعشرين من عمره OY‏ الملك السعيد حكم فى الفترة من CATA‏ 

(5) شافع بن على الفضل الأثور» ورقة ۲۶ ظ» ۲۵و. وعن هذه الأحداث انظر: بيبرس 
الدوادار» زبدة الفكرة, ص ۱۵۳-۱۵۱ . ويذكر العمرى أن هؤلاء الفداوية كانوا 
یتبعون من يملك مصر «ولصاحب مصر بتشيع هولاء مزية» يخافه بها أعداه 
لأنه يرسل من هؤلاء إليه من يقتله ولا يبالى أن يقتل معه» . مسالك الابصار فى 
مالك الامصار - دولة المماليك الأولى» دراسة وقیق دوروئیا كرافولسكى» 
بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 


BYE شافع» الفضل المأثور» ورقة‎ (V) 


۳۹۷ 


۰154 القریزی» السلوك» جاء ص‎ (A) 

)4( ذكر شافع أن ذلك الأمر ظل سر وأنه أخفاه عمن معه حتى تم خلع العادل بدر 
الدين سلامش وفى ذلك تأكيد لوقف قلاوون من أنه كان يسعى للحصول على 
السلطنة على الرغم من تظاهره برفضها. وعن آراء المصادر فى ذلك انظر: بیبرس 
الدوادار» زيدة الفكرة» ص clot‏ وا مقريزى» السلوك» جا ص WA‏ وعن 
اختیاره لهذا اللقب رواية أخرى - انظر: ابن الوردی (زين الدين عمر) تتمة 
الختصر فى آخبار البشرء تحقيق أحمد رفعت البدراوىء المجلد الثانی» ببوت 

(۱۰) شافع» الفضل المأثور» ورقة “او ظ. 

)11 شافع بن علی» الفضل الأثور» ورقة BYV‏ 

(۱۳) نفسهء ورقة BV‏ وانظر Caf‏ : القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على بن 
آحمد) عي ی 

ج.۱۰ ص ۱۷۳ وما بعدها. 

)١4(‏ شافع؛ الفضل المأثور» ورقة 4٠‏ ظء وعن عمل فتح الدين أثناء عهد بیبرس» 

انظر: ابن شداد» تاريخ املك الظاهر» ص ۰۲۳۹ 


(\o)‏ فى حسن المناقب السرية لم يحدد شافع درجة قرابته بابن عبد الظاهر وأ كتفى 
بالإشارة إلى أنه قريبه - أما هنا فيحددها كما ذکر فى العبارات أعلاه . انظر: 


حسن المناقب» ص ۱۳۲ الفضل المأثور» ورقة ۲۷ ظ. 

OD‏ شافع بن على» الفضل المأثور, 4 ۱۰و.» وکذلك بیبرس الدوادار» زبدة الفكرة» 
ص ۱۷۲-۱۷۱ ؛ النویری» نهاية الأرب» جا "او ص ۰۷۰-۹۹ 

۱۷ شافع ی {L‏ » ورتة هت پیبرس Kae‏ 
ا E‏ = . 


a a (\A)‏ الاين zi‏ 0۵ ظط ا 


YA 


الدين بن عبد الظهر؛ تشر يف الأيام والعصورء اص AV‏ « نهاية الأرب» جا۳» 
ص vÉ‏ 


() ابن عبد الظاه ت تشريف ma ۱ í WM‏ الدوادار» زبدة الفكرة» 
بن هر ماص بيبرس از ر ص 
aY‏ 


EEE RE‏ ا 
۱۳۸-۳۷ 


(۲۱) على الرغم من أن حسن الناقب السرية یتناول اختصارا لتاريخ الظاهر بیبرس» 
فى عهد قلاوون وهی بحاجة للمداقشة مع ما آورده فى الفضل الأثورء انظر: 
حسن المناقب» ص ۰۱۳۲۱-۱۳۲ ۰۱۰-۱۳۷ 

(YY)‏ فوات الوفیات» ۲ جع القاهرة» !۹¥ جا 6 ue‏ ۶ أبو cll‏ (جمال 
الدين أبو المحاسن يوسف (بن تغرى بردى) » النجوم الزاهرة فى ملوك مصسر 
والفاهرة» ٦‏ جه دار الكتب المصرية» القاهرة Aue ,1١519/5-1١555‏ ص 
. ۱ 

(CTY)‏ یذکر شافم أنه کان Cas’‏ للدرج أثناء “tl‏ . وعن حفر هذه الترعة انظر: محمد 


حمزة ة (سماعیل الحدادء السلطات المنتصور قلاروت» القاهرة ASY‏ ص 
es‏ 


ore CY)‏ بعض المصادر أن الخطاب كان من انشاء محیی الدین والاضوت هو فتح 
الدين اپنه » وكاتب yal‏ أنذاك» أما القلقشندى ققد أورد نس الرسالة ونسبها إلى 
شافع بن على على الرغم من أنه لم ينسبها إلى نفسه. وبعد عقدى لمقارنة بين 
نسخة الخطاب لدى شافع ونسخة القلقشندى وجدت Dl‏ بينهما فى بعض 
العبارات ولا ندرى هل اعتمد لقلق‌شندی على نسخة أخرى للفضل اور 
فقدت» أم آنه تصرف فى العبارا ات. للمزيد انظر: ابن عبد الظاهر د تشريف الأيام» 
ص ۰ CO)‏ مفضل بن أب الفضائل» النهج السدید والدر الفرید فیما يعد 
تاريخ ابن العميدء نشر بولشيه»ء V‏ تب 4 باریس ی 
Fe‏ وفی حاشية رقم ۱۲ إشارة إلى فتح الدين وهو pol‏ 


۳۹۹ 


Goa Ce)‏ ا 

.۲۳۷ ص ۲۰4-۲۰۳؛ صبح الأعشى» جدلاء ص‎ Voce الخطط؛‎ (Y) 

YAY ص‎ Ae النجوم»‎ (YV) 

CYA)‏ بيبرس الدوادار» زبدة الفکر» ص ۰۲۷۰-۲۹ ۲۷۳ . وعن تولى فتح الدين 


كاتيًا للسر وتطور هذه الوظيفة انظر: آبو احاسن» النجوم» Vom‏ ص 
۳-۳۲ ۰.۳ 


(YA)‏ هناك رأى آخر عن وفانه عام ۷۳۳ه-. انظر مقدمة حسن الناقب السرية؛ 
oe‏ 
(۳۰) زبدة a Sal‏ ص ۰۱۷۰-۱۲۷ صبح الأعشى؛ Ve‏ ص ۰۱۳۷-۱۹۲ 


YOY ص‎ cb Sill زبدة‎ 0 


(۳۲) ابن فضل الله العمرى شهاب الذين آحمد بن يحيى (۷4۹-۷۰۰ه)؛ 


التعريف بالمصطاح الشریف» عنى بتحقيقه وضبطه وتعليق حواشيه محمد حسين 
شمس الدین» بیروت ۹۸۸ ۱ » ص ۱۸۵-۹ . 

. ۱۲۹ نفسهء ص‎ (TT) 

(4) القلقشندی» صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج١١‏ ؛ ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(Yo)‏ التعریف» ص ۱۲۹ وما بعدهاء وأوضح لنا ما يصدر من الوصايا فى كل واحدة 
منها. فالعهود لا تكون إلا للخلفاء عن الخلفاء أو للملوك. والتقاليد لا تكون إلا 


لكفلاء المملكة وقد يكون لأكابر قضاة القضاة. أما التفاويض فهى لعامة القضاة» . 


والتواقيع فهى لجمهور من عانى الكتابة فى زمان العمرى Guy‏ لعامة أرباب 
الوظائف والمراسيم ما يكتب فى صغائر الأمور. وللعمرى فى ذلك رأى أورده 
ضمن هذا الفصل الخاص بالوصايا. 

. ٩-۹ ص‎ » ia ) القلقشندی» صبخ‎ CY) 

(۳۷) نفسه» ج۰۱۳ ص ۰۱۰۳ ویقارن بين تذكرتين أحدهما للقاضى الفاضل 
والأخرى محبی الدين بن عبد الظاهر» حيث «أهمل فى الثانية مراعاة الفصاحة 
والبلاغة جملة, بل لم تراع فى الأخيرة منهما قوانين النحو . 


Ve 


(YA)‏ راجع: وصايا العمرى فى التعريف» وكذلك القلقشندى» صبح» جا ص 
۱ وما بعدها. 


(۳۹( القلقشندی» صبح » .۰۱۰ ص ۱۷۳-۲ . 


(4۰) شافع بن علی» الفضل المأثور» ورقة ۸۸ ظ» At‏ 

)£1( نفسه ورقة ۹٩‏ ظ. 

(LY)‏ کتب هذا التقلید محی الدين بن عبد الظاهر وذلك فى شوال ATTY‏ وأورده 
نقلا عنه كل من شافع بن على وبيبرس الدوادار والقلقشندى» انظر: الروض 
الزاهر فى سيرة الملك الظاهر» A‏ ونشر عبد العزيز الخويطر» الریاض» ١11/1‏ » 
ص ۲۰۹-۲۰6 . 

CED‏ «ولا أحس «الملك الظاهر» بالوت رحمه الله کتب تذكرة إلى ولده الملك 
السعيد وهو بمصرء ومن جملتهاء » إنك صبىء» وهؤلاء الأمراء الأكابر يرونك بعين 
الصبی ؛ » فمن بلغك عنه ما يشوش عليك ملكك» وتخققت ذلك عنه» فاضرب 
عنقه فى وقته ولا تعتقله» ولا تستشر (فی الأصل تستشير) Gol‏ فى dia‏ وافعل 
ما أمرتك به Yy‏ ضاعت مصلحتك» القریزی» السلوك لمعرفة دول الملوك؛ الجزء 
الأول والثانى Galt‏ د. محمد مصطفى زيادة» القاهرة» ج۱» ص DEY VEN‏ 
الاشارة إلى أن محبی الدين بن عبد الظاهر وشافع بن على وابن شداد لم يشيروا 
إلى هذه الوصية ضمن مؤلفاتهم عن الظاهر بيبرس. 

CEE)‏ بيبرس الدوادار» زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة» تخقيق د. زبيدة محمد عطاء 
شركة الدينة للطباعة والنشرء القاهرة» بدون تاریخ» ص ۰۱۷۰-۱۷۱۷ 
القلقشندی» صبح» ج-۱۰» ص ۰۱۷۳-۱۲۲ 

(to)‏ «فإذا لم يبق إلا الرکوب من قلمته تقدم أمره بكتابة تذكرة بتفصیل ما أجمله 
من وصيته ويشملها بخطه الشريف» شافع. الفضل المأثور» ورقة AY‏ 

)£1( محمد الحداد؛ قلاوون» ص ۰۳۹-۳۸ 


JAY شافع» الفضل المأثور» ورقة‎ (V) 
BAY نفسه» ورقة‎ (EA) 


.و٩۳ نقسه» ورقة‎ (Oe) 


)01( لم تشر المصادر التاريخية المعاصرة إلى الرواية الخاصة بتوقف قلاوون عن التوقيع 
على تقليد العهد خاصة محبى الدين بن عبد الظاهر وشافع بن على وبيبرس 
الدوادار ولم يشر إليها إلا النويرى الكندى المتوفى عام ۲ه . ويذكر النويرى 
نفسه أن السلطات فوض ولاية العهد لولده الأشرف صلاح الدین وکتب بذلك 
إلى الشام وسائر البلاد وخطب له بولاية العهد بعد أبيه على عادة أخيه الملك 
الصالح. وهذه جمیعا لا تصدر إلا بعد توقيع السلطان عليها. انظر: النویری 
الکندی» نهاية الأرب فى فنون الأدب» ج-۰۳۱ GAE‏ د. السيد البااز العرينى 
ومراجعة د. عبد العزيز الأهوانى» القاهرة» ۱۹۹۲م» ص ۰۱۷۸۰۱۹۰ 

. ۲۵۳-۲۵۲ ص‎ a Kil زيدة‎ (OY) 

(oY)‏ على إبراهيم حسن »2 دراسات فى تاریخ المماليك البحرية » وفى as‏ الناصر 
محمد بوجه خاص, القاهرة» NALA‏ ص ۰ سعيد عاشور» العصر المماليكى 
فى مصر والشامء القاهرة» NANTO‏ ص VA‏ 

GAY الفضل الأثور» وورقة‎ Cot) 

Coo)‏ يذكر بیبرس الدوادار أن الأشرف تمكن من إحكام قبضته على الأمور» خاصة 
يختلف فيه اثنان ولا تخركت شفة ولا لسان»؛ انظر: زبدة الفکرة» ص ۲۵۳ . 

COW‏ اهتم pail‏ قلارون اهتمامًا Cole‏ بالسجون. فقد عمر الجب الذى فى القلعة 
الوطاويط كريه الرائحة یقاسی السجون فيه ماهو كالموت او أشد منه؛. ومن 
osu‏ الحبوس Gaf‏ خزانة البنود وخزانة شمائل. أما أحمد بن المكرم فقد زاد فى 
تذكرته فى فصل الحبوس بضرورة حلق الأسارى من الفرغ لحاهم وتعهد ذلك 
دائمًا. وعدم استخدام أى شخص غريب أو فيه ريبة ومضاعفة الحراسة على هذه 

القریزی» السلوك» dae‏ ص ۰۱۳۳ De‏ العینی (بدر الدین محمود) » عقد 


۳۷۲ 


الجمان فى تاريخ أهل الزمان» خقیق د. محمد محمد أمين» القاهرة» ۱۹۸۸ 
(Noe‏ ص ۰ (We‏ سعید عاشور: المجتمع الصری فى عصر سلاطین 
الماليك, القاهرة» ۰۱۹۲۲ ص ۹۷؛ محمد الخداد» قلاوون» ص ۰۸۰ ۱(2) . 


(۵۷) شافع بن على» الفضل المأثور» ورقة ۸4و ظ. 
COA)‏ نفسه» ورقة وب ظ. 


)04( یذ کر القلقشندی عن باب القرافة أنه «وهو أقل أبوابها سالك وأعزها استطراقا» 
ویشیر کریزویل أنه كان نادر الاستخدام ومن الصعب جد الوصول إليه. انظر: 
صبح» Se‏ ص ۶۳۷4 کریزویل وصف قلعة الجبل» ص ۰۹۸ 

CV)‏ لها معان عديدة ولکنها تدل هنا على فرق الجند المكلفة بحراسة القلعة. وتدل 
فاع ارق اشم ا متكي old‏ زد عمسن ترات يحرف 

٠‏ تغييرها فى الظهر والعصر والعشاء ومنتصف الليل وعند الصباح. انظر: العمرى» 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصارء دراسة وتخقيق دورویتا كرافولسكى» ص 
٠١ 5-13‏ ؛ القریزی» السلوك» ج-۱» ص EW‏ (۱) » عبد المنعم ماجد» 
نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم بمصرء Nie‏ القاهرة, ۱۹۹۷ ص 
۵1-۳ . 

CUD‏ للمزید عن ذلك راجم: السيد الباز العرينى؛ المماليك» بیروت» AAW‏ ص 
۶ وما بعدها. 


CY)‏ أطلق على هؤلاء تسمية «انجردون» وهم الحرس الليلى الکلف بالحراسة خارج 
القلعة. واضاف أحمد بن الکرم فى تذکرته جریدهم جهة المدينتين مصر 
والقاهرة وخارج الحسينية وعدم إهمال ذلك ليلة واحدة وعدم مفارقتهم 
مراكزهم إلا عند السفور وكامل الضوی انظر القلششندی» صبح» ۰۱۳ 
O‏ 

(51) السماط» المائدة السلطانية أو ما یبسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس 
الاكلين. وعن عددها وما يقدمه السلطان فيها لمماليكه وغيرهم انظر: العمرى» 
مسالك الأبصارء ص 5 ٠١‏ ؛ عبد المنعم ماجد» نظم درلة سلاطين الممالك» 
ص۱۱۷-۱۱. 
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YY 


(54) شافمء الفضا المأثورء ورقة ۹۳و ویتولی الداودار الكبير رفع الة | 
ron‏ نور؛ رر و. وینو ودار رفع / 


السلطان أو نائبه ويتولى Caf‏ الحصول على التوقيع عليها. والقصة هی طلب 
الجندی الحصول على إقطاع أو إعلانه بخروجه عن إقطاع بيده أو طلب 
بإعادته إلى إقطاع خرج عنه. انظر: 

السيد الباز السرینی» الماليك» ص 8 ۱۹۰-۹ . وكذلك راجع: 
العمرى» مسالك epia‏ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 


Clo)‏ باب الرحبة هو المؤدى إلى الرحبة الفسيحة التی فى صدرها الإيوان الکبیر الذى 


أعده قلاوون تجلوسه فى آیام للواکب ولقامة دار العدل ally‏ أنشأها بدلا من دار 
بیبرس. للمزید انظر: العمری» مالك الأبصار» ص ۰۱۶۲-۱4۱ كذلك محمد 
الحداد » قلاوون» ص Ved‏ 


VD‏ ذكر العمرى أن باب القلة كان فى وسط الدوركاة التى كان یجلس بها الأمراء 


حتی SEJA‏ لهم بالدخول» ویدخحل منه فى دهالیز فسيحة إلى ديار وبیوت 
ومساکن وإلى السجد الجامع وسمى بذلك لوجود il‏ عنده laly‏ الظاهر پیبرس » 
للمزيد انظر: l‏ 

العمرى» مسالك الأبصارء ص 4١15-4١‏ محمد الحداد» قلارود» 
ص ۰۸۲-۸۲ ۱ 


- باب السر فیختص بالدخول والخروج منه أكابر الأمراء وخواص الدولة‎ Uf 
کالوزیر وکانب السر ونحوهما ویتوصل إليه من الصوة وينتهى مدخله من مقابل‎ 
الإيوان الکبیر الذى یجلس فيه السلطان أمام الواکب. انظر: القلقشندی» صبح»‎ 
. 1٩ ج۳» ص ۰۳۷ کریزویل» وصف قلعة الحجبل» ص‎ 


CY)‏ كان هناك والى مخصص للطواف فى الشوارع والحارات لحراسانها وتأمینها 


وكان يرافقه المقدم ال رجال الشرطة. وفى تذكرة أحمد بن الکرم أمر قلاوون 
بمنع خروج النساء ليلا . انظر؛ ا تا 
صبح ؛ ۱۳ ص ۹1 


CIA)‏ ظهر بعض الأشخاص فى بداية حکم قلاوون عاثوا فساد) فى القاهرة ومصر 


وذاع صيتهم حتی آن الناس خشوهم وقاموا بدفع أموال وغيرها لهم اتشاء 
لشرهم. وعندما بلغ قلاوون ذلك أحضر والى مصر والقاهرة وأغلظ إليهما فى 


VE 


(14) 


(Y+) 


(VY) 


القول حتی تم القبض عليهم وهؤلاء الأشخاص هم الجامرس واحوجب 


والكريدى وتم تسميرهم والطواف بهم فى شوارع القاهرة حتى ماتوا. انظر: 


محبی الدین بن عبد الظاهرء تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك ا منصور» 
pat‏ د. مراد كامل ومراجعة د. محمد على النجار. القاهرة» ۱ ص 
„ASYA‏ 


لم أعشر على شرح لهذه القاعات فى المصادر المتاحة» وأمر قلاوون بهدمهاء 
«ومن ظفر به فلیمثل به غاية التمثیل» شافع» الفضل الأثور» ورقة ٠١‏ و. 

شافغ» الفضل الأثور» ورقة BAO‏ ويعطى لنا هذا انطباعا بأن قلارون لم يكن 
مثل بقية سلاطين المماليك الذين ولعوا بالنجوم وبأصحاب التقاويم فالظاهر 
بيبرس اعتقد فيما يقوله هؤلاء النجمون وتربط بعض الروايات سیب وفاته وبين 
تصديقه لما قاله له أصحاب التقاويم من أنه يموت بدمشق فى عام 1۷۲ ه ملك 
من الملوك بالسم فحصل عنده من ذلك آمر عظيم. انظر: 

Ayyabids, Mamlukes and Crusaders, Selections from the Ta- 
rikh al Adual Wa'l Muluk of Ibn al Furat, Text and Trans. by 


M.C. Lyons Rily Smith, 2 Vols., Cambridge, 1971, pp. 212- 
213. 


وانظر : وصية منجم فى العمری, التعریف» ص 218١‏ وفى عام ۷۳۳ه- قام 
الناصر محمد بمنع المنجمين وضربهم لإفسادهم حال النساء. انظر: سعيد 
عاشورء المجتمع الصری» ص VEN‏ 

شافع » الفضل المأثور» ورقة ٩0‏ ظ. ودر الاشارة إلى قيام قلاوون بتطبيق الحد 
على أحد القتلة وتم إعدام آخر شنقا. وراجع Caf‏ ما تم تطبيقه من عقوبات على 
الكريدى وا وجب والجاموس. كذلك تم عقاب ثلائة شاركوا فى عملية تزوير 
لتوقيم السلطان. فأمر بقطع لسان الجندي thant Sy‏ وتسمير النصرانى واليهودى. 
ثم عاد ورسم قلاووث باستفتاء الفقهاء فى القضية فأفتوا بتأدييهم وجسهم 
وتعزيرهم التعزير الشرعى فأمر بتطبيق ذلك عليهم. ويشير العمری أنه كان على 
متولى الشرطة أن يكتب مطالعة جامعة للسلطان يخبره فيها ما يقع من قتل أر 
حريق كبير وما شابه ذلك. انظر: ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام # ص 
۱۲۲-۹ العمرى؛ مسالك الأيصارء ص ١١5‏ . 


۳۷۵ 


(VY)‏ یذکر القریزی أنه قد رسم بعضمین الخمر فظهر وکشر السکاری وزال 

الاعتراض علیهم ولکن لم يقم ذلك سوى أيام قلائل وابطلت ومنع التظاهر 

بشیء من النکرات» وکان هذا الرسوم قد صدر فى ۲۵ ربیع اول PAY‏ وتم 

(بطالها وإراقة الخمور. ولاشك أن إباحة الخمور وحظرها كان یثیر جدلا كبيراً فى 

تلك الفترة. فقد كانت الدولة المل و كية بى من ذلك أرباحًا طائلة فیذ کر ابن 

شداد أن جملة ما كان یتحصل زمن بیبرس منهافی أعمال مصر ألف ديثار 

ay‏ كما أن وجود الأجانب Lele‏ فى الاسکندرية كان عاملا آخر فى هذا 

الجدل وأوردت د. tLe‏ ناصر الحجى دراسة عن ذلك وما أحدثه قرار منم الخمور 

من رد فعل. انظر: النویری» نهاية الأرب» ج١1‏ ص ۸۰؛ القریزی» السلوك» 

| جداء ص 11/8 ؛ ابن شداد. (عز الدين محمد بن على بن إبراهيم)ء تاريخ 

| الملك الظاهرء اعتناء أحمد حطيط ‏ فيسبادن» ۱۹۸۳ ص "٠0-195‏ حياة 

| نصار الحجیء أحوال العامة فى حكم المماليك AVAYA‏ ۱۲۷۹- 

۷۲ دراسة فى الجوانب السپاسیة والاقتعصادية وتام الكويت» 
an |‏ ص ۰۷۸-۷۲ ۱ 


| (۷۳) وردت مسميات أخرى على هذه الفئة من النساء فى مصادر العصر المملوكى 
۱ من بينها الخواطى وهی جمع خاطية أى.المرأة الداعرة» وتسمى محظية رمع 
| على محظیات» كما أطلق علیهن ابن شداد لفظ الومسات. وکان لهن ضامنة 
| تسمی ضامنة الغانی. ويذكر أحمد بن المكرم فى تذكرته ضرورة منع أحد من 
الاجتماع فى هذه الأماكن ليلا أو نهارا؛ بل إنه أشار Caaf‏ إلى عدم اجتماع 
النساء والرجال فى ليالى الجمع بالقرافتين للحد من هذه الناحية الاجتماعية 
السيئة وكان الظاهر بيبرس قد حارب هذه الظاهرة من قبل وذلك بتطهير الثغر من 
الخراطى الفرجيات. وكذلك بسلب جميع أموال المفسدات حتى يتزوجن. وأبطل 
a‏ هذه الجهة وعوضهم مالا حلالا. انظر: ابن شداد» تاريخ الظاهر بیبرس» 
۰ القریزی؛ السلوك» ص Ore‏ 05۳ وه وکذلك : سعيد عاشور» 
۷ الصری» ص ۲۳۷ ؛ قاسم تن + قاسم؛ دراسات فى تاريخ pet‏ 

الاجتماعی؛ Vb‏ القاهرةء ۱۹۸۳ ؛ ص ۰۱۰-۱۳۹ 


(VE)‏ من التکرات التى كانت منتشرة Caf‏ تعاطی الحشیش والأفيون بخلاف أنواع 


۳۷۳۹ 


الخمور الختلفة. فأصدر بيبرس آمرا بمنعها وتأدیب LAST‏ وأبطل ضمان 
الحشيشية بل أنه آمر بمنم كل مسکر وأخذ خطوط ولاته على ألا یمکنوا أحدا 
من تعاطیه اليتة وساد المنع بين أمرائه ورعیته. وفى عام ۸۷ ه تم ضبط نصرانی 
وامرأة مسلمة یشربان الخمر فى رمضانء فأمر نائب السلطنة فى دمشق بحرق 
النصرانى وقطع بعض أنف المرأة وشنفع فیها فأطلقت. انظر: ابن شداد» تاريخ 
الظاهر بیبرس» ص 144 ete‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ص ۲۱۱ , 
سعید عاشور» الجتمم الصری» ص ۲۳۳-۲۲۹؛ عبد النعم ماجد» نظم» ص 
۰۱۲۳-۲۳ وعن الرأة والتصرانی انظر: 
النزیری» نه‌اية الأرب» ج-۳۱ ص ۱۵۹-۱۵۸ .وللعسمری رأى فى ذم 
الحشیش» انظر: التعریف» ص ۰۲۸۸ ON‏ 

(VO)‏ كان السلطان یجلس بنفسه فى دار العدل فى يوم الاثنين من کل أسبوع عدا 
شهر رمضان. فإذا قعد للمظالم كان يجلس على يمينه قضاة المذاهب الأربعة 
أولهم الشافعی من الحنفى ثم المالكى وأخيرا الحنبلى. وكان السلطان يراجعهم 
إذا احتاج الأمر للمراجعة. وعلى الرغم من أن قاضى الشافعية كان أعلاهم إلا 

أن هذه الإشارة تدل على ضرورة تعازنهم وعدم التنافس بينهم. وأشار العمرى فى 
التعریفالی مجموعة من الزصايا للقاضی عامة. ثم حص قاضى كل مذهب 
بوصية خاصة به. وفى تقليد عهده للأشرف خلیل أكد عليه مراعاة العدل فهو 
«معمر بيوت الرجاء والرجال» وبه تزکو الأعمار والأعمال...» وأمره Gaf‏ بإقامة 
حدود الله وعدم lt‏ حدوده فى القصاص. وهناك عقوبات أخرى طبقت مثل 
التشهير والتجریس والعصر بالعصرة والتسمیر وغیرها. عن ذلك آنظر: العمری» 

" مسالك الأيصارء ص ۱۰۲-۱۰۱؛ التعریف» ص ENT VOR‏ القلقشندی» 

صبح» ج ۱۰ ص /51 18-1 ١‏ ؛ وکذلك : سعید عاشورء اجتمم الصری» 
ص۹۹-۹۸. 


(YD‏ شافع بن على» الفضل الأثور» BAA‏ ۹۰. وعن قیام الظاهر بیبرس بجعل 
قاضی لكل مذهب ودوافعه فى ذلك انظر: 

J.S. Nielsen, Sultan al Zahir Baybars and the Oppoinment of 

Four Chief Qadis (6563/1265) in Studia Islamica, Paris, 1984, 

pp. 167-176. 


يفف 
(۷۷) شافم» الفضل المأثور» ورقة ۰٩و.‏ 
(VA)‏ كر ميق الدين بن عبد الظاهر فى تقليد SAM‏ بولاية اليد نفس العبارة 


بعد أن تخدث عن العدل ily)‏ نه بالفضل op‏ الله aly A‏ ا الآية. 
القلقشندی»؛ صبح» ج ۰ ص ۱۷۰ . ۱ 


(VAD‏ لم يقتصر اهتمام قلاوون بالفلاحین Ji‏ هذا الجانب» بل أكد فى فصل آخر 
بالاستکثار من الغلال امن غير إجحاف ولا طلب L‏ لا يستحق بيت „aJi‏ 
وعرف القلقشندی ما یتحصل من الفلال باه المال الخراجین وهو على ضربين 
شرعی وغیر شرعی» ويذكر أنه فى زمانه كان أكثر حراج الوجه القبلی من: 
الغلال وهی القمح والشعیر والحمص والفول والعدس وغیرها. ویعبر فى عرف 
خراج کل فدان من الأصناف الذ کورة ما بين أردبين إلى ثلائة بکیل تلك 
الناحية» وريما زاد عن ذلك أو نقص. وفى الغالب ایض يؤخذ على کل أردب 
درهم أو درهمان. وکان لانخفاض JA‏ فى العصر المملوكى أثر کبیر على 
إعادة jit‏ خراج الديا ر المصرية. . وجرت محاولات كثيرة لضبط هله الأمور. 
للمزید انظر : القلقشندی» صبح ) (Yi‏ ص ٩۵1-۲‏ السيد الباز العرينى» 
المماليك» ص ۱۷۳ وما بعدها. 


(۸۰) كان غناك کاشف للجسور فی العصر المملوكى ویسمی بالأمير کاشف الجسور 
فى العمل الفلانی» وکان یعاونه عدد من الخولة والهندسین فى مراقبة الجسور. 
وکان أحمد بن الکرم أكثر خديدا فى مسئولية الولاة عن الجسور حیث ذکر 
فى تذ کرته Leg ob‏ خطوطهم «بأن الجسور قد اتقن عملها على الوضع 
المرسوم به» وأنها اتقنت ولم يبق فيها خلل» ولا ما یخشون عاقبته ولا ما يخافون 
در ' وأنها عملت على ما رسم» الفلقشندی» صبح» ج ۰۱۳ ص $90 سعيد 
عاشور» العصر المالیکی» ص ۲۷۲ . 

(AY)‏ قدم محبی الدین بن عبد الظاهر تفاصیل أكثر فى تذکرته فیما یتعلق بهذه 
النواحی الاقتصادية حيث آفرد لها ثلائة فصول انظر ما یلی. 

(AY)‏ كانت الجسور على نوعین: السلطانية وهی التی يعم نفعها كافة البلاد ویصرف 
علیها مما یجبی من آموال الأعمال الشرقية والغربية. والثانى هی الجسور البلدية 


YVA 


وهى الخاصة ببلد دون بلد ويتولى عمارتها المقطعون بالبلاد من الأمراء والأجناد 
وغيرهم . 
انظر : القلقشندی » صبح» (Vie‏ ص ۸ 6٩-2‏ ؛ محمد جمال الدين سرور 
دولة بنى قلاررن فى مصر (الحالة السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه 
خحاص)» القأهرة ۱۹:۷ ص ۲۸۷-۱ ۰ 
(AY)‏ شافع اله لفضل المأثور» yy‏ ۸۷ظ. 
(At)‏ و 
(Ao)‏ نقسه ورقة ۸۸ط . 
(AN)‏ أوردها شافع هکذا- - وهی ترعة الطيرية a‏ الطبرية E‏ قام فلاوون بحفرها ومعه 
الأمراء والملك النصور صاحب حماأة حيث Ta‏ إنجا زها فى عشرة أيام وذلك فى 
۱ ۳ ۱۲۸۳/۷۲ م رتركت be Of‏ على هذه النواحى فى بلاد البحيرة 
تتضمن التذكرة هنا ضرورة مراعاتها والاهتمام بها نز كنا تذل على نها کیت 
بعل حفر الترعة اللمزيد انظر: محمد الحداد؛ قلاووك» ص -V-o‏ ۱ 
Jasi a (AY)‏ + بن “a‏ فصلا a‏ وکذلك م محیی الدين بن يد 
ENAN‏ نعمت Pa‏ 00 التى عقدها 000 مع مختلف القوى الصليبية 
فى عکا ومع صاحبة صور» »> على شروط عديدة PIN e tgs‏ ا راضى 
المملوكية. انظر: جوزيف نسيم يوسف» دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطی» الإسكندرية» ues VA Ayr‏ 1-۳ 
(A9)‏ الفضل المأثور» By‏ ۹۸ و. 
(9e)‏ لفسه» ورقة 2 „JAO‏ 
)\4( عبرت القرافل هذا ال بعیدا عن تهدید الصليميير وکان en‏ فى ل ثمانية 


انظر : ees coma eee‏ »الكو وی RE‏ 
الصليبية» مجلة كلية الآداب» جامعة النوفية» أبريل ۰۱۹۹۲ ص AN‏ 


۳۷۹ 


)٩۲(‏ حذر قلاوون والی البحيرة بحفظ الطرقات والنازل من جهة برقة وضیطها من 
کل «متسلك أو متسحب أو نازح». كما حذر ولاة لبهنساوية والفيوم ومن 
تسلل أحد من util ASM‏ زهذه العبارة تدل علی ظهور خطرهم مرة 
أخرى على الرغم من قيام بيبرس بتشر؛ بتشريدهم بعد مؤامرتهم ضده. Ul.‏ خحطر العربان 
فقد مجح الظاهر بیبرس فى القضاء عليهم. . واستمر قلاوون فى (خضاعهم محذراً 
من حملهم للسلاح وضرورة و آخذه منهم وإرساله إلى خزائن السلاح. عن ذلك 
راجع: العمری» مسالك الأبصارء ص 1714151 التعریف» ص ۰۱۰٩‏ ص 
۵۹-۸ ۱6۸ 2155 السيد الباز j‏ العرينى » المساليك» ص ۷۳-۷۲؛ حسن 
فين aa velba‏ ران pie oN‏ ۹ 


)٩۳(‏ عن آل فضل وفروعها انظر: E‏ -؟١١؛‏ القلقشندی» 
صبح» thie‏ ص ۰۳ ۳۰ 16 

)48( حدد ابن المكرم وقت السفر ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . انظر: 
القلقشندی» صبح» Aa‏ ص ۰۹9 - 

)410( حرص سلاطين المماليك على تشجيع التجار الذين يحضرون الماليك رالخیول 
وذلك بمنحهم خلع وامتيازات مثل الروانب الدائمة من الخبز واللحم والتوابل 
والحلوى والمسامحات نظير كل ما يباع عليه من الرقيق للمماليك والجوارى مع 
ما يسامحهم به Gaf‏ من حقوق أخرى تطلق. وللمزید انظر: العمری» مسالك 
الأبصارء ص ٠١١-٠١١‏ ؛ التعريف» ص ٠١١‏ . وكذلك السيد الباز العرینی» 
الماليك» ص ۷۷-۷۳ . ۱ 

(AD‏ عن البريد ووصوله من والی السلطان وكيفية عرضه وقیام کانب السر بقراءته 
وأحذ الأمر من السلطان» انظر: العمری» مسالك الابصار» ص۱-۱۰۵ ۰۱۰ 

ast (AY)‏ قلاوون على والى الشرقية والعرب بالاهتمام بإعداد الخيول الجيدة بحيث 
لا يكون بها Uf‏ عيوب» وكذلك بألا يفارق صاحب النوبة مكان نوبته حتى 
يحضر صاحب النوبة الأخرى ویتسلمها. ومن يخالف ذلك يؤدب ويغرم. وكانت 
بلبيس هى آخر المراكز التى لخيل السلطان LÍ‏ بعدها فكانت مقررة على عربان 
ذوى إقطاعات عليها خيول تحضر فى هلال كل شهرء فإذا انسلخ الشهر جاء 
غیرهم» ولذا يسمون خيل الشهارة. ويدخل هؤلاء ضمن طبقة أجناد الحلقة. 


YA? 


ركان بيبرس أول من اهتم بضرورة سرعة وصول الأخبار إليه ‏ انظر: العمری» 
التعريف, ۲۳۹ ۲۸۲-۲۵ ومسالك الأبصار» ص ۰۱۳۲ وكذلك 
القریزی» السلو ك» جاء ص ٤٤۷-٤١‏ ؛ السید الباز العرینی» المماليك» 
ص۱۸۲ ؛ عبد النعم ماجد» نظم» ص YAY‏ وعن صفات الخيل الجيدة 
انظر: العمرى» التعريف» ce YAS ue‏ وما بعدها. 

CAA)‏ اهتم سلاطين الماليك اهتمامًا Cole‏ بسرعة وصول الأخبار إليهم ‏ وصنف 
القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر کتابا أسماه «تمائم الحمائم» . ويذكر 
العمرى أن أول من اعتنی به نور الدين محمود بن زنکی ويؤكد كريزويل ذلك 
من أنه عثر على إشارة فى أحد المصادر عن اهتمامه بذلك. كما ذكر أن هناك 
القاهرة م ركزا حرجت منه الرسائل المعلقة فى الحمام إلى كل من الإسكندرية 
باسم الحمام البطائقى وكانت هذه البطاقة تعطر لنقل الأخبار السارة» آما الطائر 
الملطخ بالسواد أو المسّود فكان لنقل الأخبار السيئة. عن ذلك راجع: العمری» 
التعريف» ص ۲۵۵-۲۵۶ ؛ مفضل ابن أبى الفضائل» النهج السديد والدر 
السلوك؛ a Naa‏ ص Ve VAY‏ 


BAC شافع بن على» الفضل المأثور» ورقة‎ (AD 
BAT نفسه ورقة‎ )۱۰۰( 


00 القلقشندى؛ صبح» ج۱۳» ص AV‏ 


ast )۱۰۲(‏ قلاوون على ابنه الأشرف خلیل وهو على فراش الموت الاهتمام بالأمراء 
وحسن معاملتهم. انظر: بيبرس الدوادار» زبدة» ص ۲۵۳ . وعن اهتمام قلاوون 
بمماليكه وما جمعه منهم انظر : محمد الحداد؛ قلارون» ص 15-41 . 

(۱۰۳) عن موكبه انظر: العمری» مسالك الأبصار» ص ۰۱۱۲ ويشير العمرى أنه 
كان ينيب عن السلطان فى قراءة القصص وسماع الشكوى. إذا احتاج لأمر 
السلطان فكان يعلم بذلك عند اجتماعه به» أو يرسل من dehy cole‏ أمره. 
ولاشك أن قلاوون كان يعلم جید) المؤامرات التى تدبر أثناء المواكب وأثناء الصيد 


YA\ 


فجاءت نصائحه لابنه Cand‏ ذلك. وعن مثال ذلك ما حدث أثناء مقتل قطز. 
عن هذه الروايات انظر: حسن عبد الوهاب؛ تاريخ فيسارية الشام ف فى العصر 
الإسلامى» الإسكندرية» ۶۰ص ۲ ح1 ان 


(۱۰6) أوردت المصادر المملوكية لفظى حرامية البحر والكرسالية للإشارة إلى القراصنة. 


Tle 1 انظر؛ ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام» ص‎ 
P.M. Holt, The Treaties of the Early Mamluk Sultans with the 
Frankish States, SOAS, Vol. XIII, London, 1980, pp. 67-76. 


| (۱۰۵) أشار أحمد بن المكرم فى تذكرته إلى ضرورة الاحتياط على الأسرى من الفرخ 


وضرورة حلق لحاهم وتعهد ذلك دائما. القلقشندى؛ صبح» ج١١‏ 2 ص51 . 

e 50‏ لور ورقة 1 
ازجا وحفظ الطرقات san es‏ ا وجعل بها 
جماعة من العربان حتی لا يمر أحد ليلا. انظر: التعریف» ص COVEN‏ 
القلقشندی» صبح» Vie‏ ص ۰۰ 

۰۱۵۰ ۸۵-۶ عن أقمشة الإسكندرية» انظر: العمرى» مسالك الأصار» ص‎ AeA) 
وكانت هناك خزانة حاصة يحمل إليها ما يعمل بدار الطراز فى‎ ۱۵۸-۷ 
الإسكندرية ودمیاط وغیرها. وتسمی خزانة الکسوة» انظر: الفلقشندى» صبح)‎ 
Na 

(۱۰۹) آورد العمرى Viney‏ للملابس والخلع التى تصنع فى دار الطرازء وللمزيد 
راجع: : مسالك الأبصان ص ۰۱۳4-۱۳۰ وكذلك السيد الباز العرینی» 
الماليك» ص ۱۵۰۳ -164١؛‏ سعيد عاشورء المجتمع الصری» ص ۸ Yo‏ وما 
بعدها؛ عبد المنعم ماجدء نظم» > ص ATT‏ جوزیف نسیم» دراسات» 
ص" i .٠١‏ 

)١١١(‏ كانت إمرة سلاح pl‏ السلاح دارية» وس وظائفه حمل سلاح السلطان فى 
اجامع الجامعة» وهو المتحدث فى السلاح ries‏ وما يستعمل لهاء وما يقدم إليها 
ويطلق منهاء وهو من أمراء Cet‏ .وعن انواع السلاح فى عصر العمری انظر : 


YAY 


التعريف» ص 4 ۲۷۳-۲؛ مسالك الأبصار» ص ۱۱۸؛ السيد الباز العرينى» 
الماليك» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وعن الزردخاناة انظر: بیبرس ابدوادارء زبدة» ص 
Ne ۸‏ 

(۱۱۱) آشار العمری فى وصية محتسب كيف يتم اختبار النقود لعرفة ما فیها من 
نسبة الفضة أو ما یسمی بالروباص. وأوصى بأن يقوم المحتسب بعمل ذلك بنفسه 
وأن يقيم الرقباء على دار الضرب حتی لا یخرج شىء من الزائف خارجها. كما 
أورد القلقشندی ما كان يتم التعامل به من تعاملات فى تلك الفترة. للمزید 
انظر: العمری» التعريف» ص ۰۱۱۰۳ مسالك الأبصار» ص ٩۸۱-۸۰‏ 
القلقشندی» صبح » جا ص ۰ 60-6 10 ۱۷-۶ ۰.۶5 

() سمورة الذاريات» آية : ٥‏ . 

(۱۱۳) كانت هناك أسباب آخری لسوء العلاقة بينهما حاصة فى عهد قلاوون منها 
أن حسام الدين كان يرجح الملك الصالح على آخیه الأشرف» كما أغرى 
قلاوون على شمس الدين السلعوسى ناظر ديوان الأشرف حتى ضربه وصرفه. 
انظر: النويرى » نهاية الأرب» Tae‏ ص ۱۰۰-۹ ؛ بیبرس الدوادار؛ زبدة» 
ص ۲۵۵ ال مقريزى» السلوك» Nae‏ ص ۷٥۷-۷٥٦‏ . 

Me النويرى» نهاية الأزب؛‎ ٩۷۵۹ المقريزى» السلوك جا» ص‎ )١١14( 

YOY بیبرس الدوادار» زبدة» ص‎ (\\o) 

YOO نفسه» ص‎ (VY 

(۱۱۷) النويرى» نهاية الأرب» ج١7؛‏ ص ۲۵ . 

VAY المقريزى» السلوك» ج-۱» ص‎ CVA 

(VN)‏ على إبراهيم حسن» دراسات فى تاريخ المماليك البحرية» ص 6؛ سعید 

(۱۲۰) انفرد شافع بن على برواية مفصلة عن مناقشة هدنة عكا وتجديدها خاصة Oly‏ 
لديه نسختها كما ذكر. انظر: الفضل المأثور» ورقة 14١و‏ ظ. 


YAY 


(0 ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحیم) » تاريخ ابن الفرات» امجلد 
الثامن» محقيق قسطنطين زريق AE)‏ عز الدين» بیروت» ۱۹۳۹» ص ۰۱۱۰ 

۲۵۹ زبدة الفکرة» ص‎ YY) 

(۱۲۳) شافع بن على» الفضل المأثور» ورقة ۱۳۱ظ. 

VAY ص‎ toe القریزی» السلوك»‎ OYO 


. ۲٠۲-۲۹۹ النويرى» نهاية الأربء ج-۱» ص‎ (VO) 


أثر العوامل الجغرافية على الحروب الصليبية 
(۵۱۱۸۷-۱۰۹۷/ ۵۸۳-4۹۰ ه) 


YAY 


لا تزال الحروب الصليبية معینا لا ينضب بالنسبة للباحثين فيها. وهذه 
الدراسة التى أقدمها للقارئ الكريم تتناول تفسير أحدائها من زاوية جديدة 
ونظرة جغرافية لوقائع هذه الحروب التى وقعت فوق أرض بلاد الشام ومصر 
ووسط مناخها ما كان له أكبر الأثر وانعكس بصورة مباشرة عليها. وقد 
حاول كلا الجانبين أن يستغل هذه العوامل الجغرافية لصالحه. وبالفعل 
وضعت الخطط والتكتيكات العسكرية اعتماد) على الطبيعة الجغرافية لهذه 
المنطقة واستغلت الطبوغرافية فى نصب الكثير من الكمائن والتى كان لها 
أكبر الأثر Cat‏ فى إلحاق الهزيمة بالعدو. أما المناخ ‏ والذى كان العدو 
الرئيسى للصليبيين ‏ فقد ترك تأثيره على مجريات المعارك واستطاع 
السلمون فى كثير من الأحيان أن يستغلوه فى معاركهم. أما سلاح المياه أو 
التعطيش فقد كان أشد تأثيراً فاستسلمت القلاع وتساقطت القوات فى 
ميدان المعارك وهی تلهث وراء نقطة من المياه عندما كان السلمون 
يستخدمون هذا السلاح اعتمادا على معرفتهم بطبيعة البلاد. 

ومن ناحية أخرى فإن المسلمين حرصوا على القتال فى فصل الصيف 
مستغلين عنصرا هاما من عناصر الناخ - هو الحرارة. فقد انعكست بصورة 
مباشرة على المقاتلين الجدد من الغرب الأوروبى أثناء المعارك» كما كان لها 
ba th‏ على الأسلحة أيضاء dey‏ مدى نشاط امقاتلين. 

كما أن تضاريس بلاد الشام كان لها دور فى هذه الحروب. فقد رسم 
الصليبيون استراتيجيتهم على هذه الناحية الجغرافية. فتم بناء القلاع 
والحصون عند المناطق الواقعة مع حدود السلمین» ثم فى مرحلة تالية رسموا 
سياستهم على أن يجعلوا من بعض الظاهرات الطبيعية حدودا لهم مثل 
الصحراء فى بعض مناطق الحدود لمملكة بيت المقدس والأنهار فى مناطق 


YAA 


أخرى. وأدى ذلك إلى قيام سلسلة من المعارك لتحقيق هذه الاستراتيجية 
والتى ثبت بعد ذلك فشلها عندما تجح صلاح الدين الأيوبى فى توحيد 
مصر والشام ما كان بداية النهاية لهذا OLS‏ الصليبى. 

أما عن الدرا اسات السابقة لهذا ا موضوع» فلم أعثر بين دراسات تاريخ 
الحروب الصليبية على دراسة تناولته من قبل» وما ورد فى بعض ثناياه تناولته 
بعض الدراسات المتعلقة بالنواحی العسكرية. وقد اخترت له تلك الفترة 
الزمنية احددة باعتبا ر أنمعركة حطین تمثل نهاية لهذه الاستراتيجية الصليبية 
التى استندت على العوامل الجغرافية؛ وبات على الصلیبیین بعدها أن یعیدوا 
التفكير فى وضع سياسة جديدة تتسعند على امتداد دولتهم الاسمية الجديدة 
التى خلفتها الحملة الصليبية الثالثة. 

ویعتمد أسلوب الدراسة على تناول أهم وقائع هذه الحروب وكيف 
انعکست العوامل را P‏ 
جانبى الصراع أن يستغل هذه النواحى لصالحه. وقد اعتمدت فى ذلك على 
دراسة وتخليل مختلف الروايات سواء فى المصادر العربية أو الاجنبية. Lady‏ 
ملاحظة جديرة بالتسجيل هنا وهى أن القادة المسلمين کثیرا ما استلهموا 
هذه التكتيكات من سرایا وغزوات الرسول BH‏ بنصيحة الحباب بن المنذر فى 
غزوة بدر بشأن ضرورة تأمين الاء للمسلمين ومنعه عن الكفار. كا أشار الله 
عز وجل إلى أثر المطر Cal‏ فى هذه المعركة. كما اهتم الرسول AE‏ بالموقع 
كما فى غزؤة أحد وغيرها من الغزوات. 

وفى النهاية فإننا لا نستطيع أن ننكر أهمية العامل البشرى وسط هذه 
العوامل الجغرافية فعندما وضع المسلمون خلافتهم جانبا وتوحدت كلمتهم 
وارتفعت راية الجهاد لطرد أعداء الدين جاء نصر الله وتحقق وعده للمؤمنين 

«ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوی hue‏ (الحج» من الآية: 4۰) 


YAA 


تميز سطح يلاد . الشام بتنوع مظاهره بين بين السهول الساحلية والمرتفعات 
الجبلية والهضاب التى تخترقها الکثیر من الأودية والسهول النهرية. أما 
السهول الساحلية فتمتد من خليج الإسكندرونة شمالا حتى رفح جنوا. 
ويتسع هذا السهل فى بعض أجزاهء بینما تشرف الجبال على البحر الأحمر 
مباشرة فى مناطق أخرى . كما يكثر فيه النتواءات الطبيعية والصخور الضاربة 
ما یسهل قيام العدید من الموانئ على امتداده. وعبر هذه السهول ارثبطت 
بلاد الشام بمصرء كما أنها Caf‏ اتصلت بالداخل عبر عدد من المرات 
والأودية النهرية. 

كذلك امعدت سلسلة من الرتفعات من الشمال إلى الجنوب عرفت 

سم جبال أمانوس فى الشمال والوسطى باسم جبال العلويين والجنوبية هی 
3 لبنان. UP‏ فى الجزء الجنوبى فى فلسطين فقد كانت هضابا Gil‏ متها 
إلى الجبال. ويوجد منخفض أوسط عبارة عن منطقة ضيقة من الأ راطق 
المنخفضة وهی امتداد طبيعى للشق الذى يجرى فيه نهر الأردن وتشمل 
سهل العمق ووادى نهر العاصى ثم سهل البقاع والهضبة التى ینیع منها نهر 
الأردن ويجرى فيها عدة أنهار هامة مثل نهر العاصى واللیطانی وغيرهما. 
وكذلك فإن مرتفعات فلسطين تعتبر lail‏ لهذه المرتفعات الشمالية وتميل 
إلى الهضاب مثل الجليل والسامرة والخليل ويهوذا. كذلك فقد أحاطت 
الصحراء مناطق الشام وهی مستوية وتكثر بها التلال الرملية. 

وكان لهذا التباين فى التضاريس أثره على اختلاف المناخ من منطقة 
لأخرى. ففى المناطق الساحلية تسقط الأمطار بغزارة وتغطى الثلوج قمم 
الجبال. أما فصل الصيف فيتميز مناخ السهل الساحلى بالحرارة والرطوية 
isb,‏ الحرارة فى الشدة كلما lig Hl‏ شرا حتى يصبح صحراویا فى المناطق 
الداحلية'“ . 


۲۳۹۰ 


عقب دعوة البابا «أوربان» الثانى للقيام بالحملة الصليبية الأولى سارع 
آلاف من المعدومين والفقراء فى أوروبا للخروج إلى بيت المقدس يدفعهم فى 
ذلك الطمع الدنيوى بامتلاك الضياع فى فلسطين ‏ تلك الارض التى 
تفيض لبت وعسلا - وعبر الألفى ومائتى ميل التى قطعها هؤلاء عبر أوربا 
حتى وصلوا إلى اسيا الصغرى ظهرت لهم حقيقة هذا السراب الذى كان 
يشهدونه وذلك عندما أجهز عليهم السلاجقة بعد أن منعوا عنهم الماء واشتد 
بهم الظمأ وراحوا ضحية الجهل بجغرافية أسيا الصغری"۲. 

Uf‏ عن قادة الحملة النظامية فقد حرصوا عند عبورهم لآسيا على 
تلافى أخطاء الحملة الشعبية. وعلى الرغم من ذلك ووجود الأدلاء معهم 
عانوا الامرین خاصة عند عبورهم للمنطقة بين «ضورليوم) و«هرقلة» . وذلك 
فى یونیو ۱۰۹۷م/ رجب ۶۹۰ه فقد كانت تعانى من نقص المياه 
بالإضافة إلى الحرارة الشديدة. فهلكت أعداد كبيرة منهم قدرها بعض | 
المؤرخين بخمسمائة شخص ۲۳ . 

وصلت الحملة أمام أنطاكية فى أكتوبر ۱۰۹۷ع/ ذی القعدة 
۰ هء فاقترح بعض الأمراء تأجيل الحصار بسبب قرب الشتاء ‏ خاصة 
بعد أن أرهقهم حر الصيف P‏ غير أنه تم رفض النصيحة السابقة وبدأ 
الحصار من أكتوبر ۱۰۹۷ إلى يونيو 98١٠م‏ / ذى القعدة 4٩۰‏ = 
١0ه.‏ وأثناء ذلك واجه الصليبيون البرد ووابل الأمطار وتمزقت خیامهم 
وتعفنت بقية المؤن. ولم يجد كثير من الناس الغطاء الذى يقيهم برودة هذا 
الناخ القارس أمام OSÍ‏ 

وعقب محاولات مستميتة جح الصليبيون فى الاستيلاء على أنطاكية 
فى ۳ یونیو ۱۰۹۸م أول رجب ١43ه.‏ وحاول « کربوغا» حاكم الموصل 
استرداد المدينة حيث قامت عدة معارك بين الجانبين استخدمت فيها طبيعة 


۳۹۱ 


المنطقة. فقد أضرم السلاجقة النيران فى الأعشاب الجافة ما آدی إلى تصاعد 
الدخان الكثيف مع ما آثارته الخیول من ۶ غبار فی المنطقة وأعطی للسلاجقة 
ستارا GES‏ للانسحاب"؟. 

فشلت محاولة الاسترداد» وعقد الصلیبیون اجتماعا للتشاور فيما يتم 
عمله ea‏ هله pica‏ القادمة . وقد an 00 bed oe‏ 
بسبب الحرارة الشديدة التى لا ختمل وكذلك ندرة ار فى هذه الفترة 
وكان لهذا الرأى أثره 0 رحيل الحملة حتى نوفمبر 
"4A‏ ٠م/‏ ذو الحجة 1١‏ هر (۷ 

غير أن هذه eee‏ و الصليبيون حتى يناير 
۹« صفر AE AY‏ حيث بدأ قسم مهم فى التحرك» ثم LE‏ البقية 
فى oe o 44 Ane‏ ال N‏ کک ذلك فی ا 
e atA Y‏ الأهالى ما فى وسعهم من أجل مقارمة هذا الحصار 
dole 0 site‏ بعد حالة a ee‏ کان نی منها saa‏ 
طريق ا وتدمير صهاريج لياه تا الحیوانات یت فى بعض 
الاب (۲۸. وقد ممح الأهالى فى استخدام هذا السلاح. ويعترف المؤرخون 
الغربيون بمدى العاناة التى واجهت الصليبيين بسبب العطش بخلاف من 
لقى حتفه أثناء التدافع الجنونی للحصول على المياه بعد أن دلهم عليها 
بعض الخونة ما آدی إلى هلاك الكثيرين. 

ركان الضعفاء يزحفون على الأرض بجوار النبع بأفواه فاغرة» وقد 
ibe‏ وزادت معاناة الصليبيين مع حرارة الصيف اللافحة فى هذا الوقت 


۳۹۲ 


من العام. ويشير «ولیم الصوری» لذلك بقوله «مع الطقس الثقیل الوطأةء 
وحرارة شهر يونيو الشدیدة) . كما ساعد الغبار Cad‏ على شدة العاناة ما 
سبب لهم «جفاف للفم OG dally‏ 

أدرك الصلیبیون بعد فترة العاناة السابقة أن هناك منطقة بالقرب من 
سور المدينة یستوی فیها السطح ما یسهل معه ELF‏ آلات الحصار عندها. 
فتحرکت القوات الصليبية متجهة إلى النطقة. وفی ۱۷ يوليو ۸۱۰۹۹ ۲۳ 
شعبان ٤۹۲‏ هھ تمكنت من الاستیلاء على الدينة بعد هذه المعاناة الشديدة 
والتى جح فيها الأهالى فى الدفاع عن مدينتهم مستغلين هذه العوامل 
الجغرافية التى توفرت لهم(۲۱۱. 

حققت الحملة الصليبية الأولى الهدف الذى خرجت من أجله وهو 
الاستيلاء على بيت القدس. وتأسست فى بلاد الشام إمارتين هما الرها 
ASU,‏ بالإضافة إلى بيت القدس. وعلى الرغم من حالة المسلمين آنذاك 
من الفرقة والضعف والانقسامء فإن العوامل الجغرافية وقفت ضد هؤلاء 
الغزاة» وكان الناخ هو عدوهم الرئیسی. فاشتدت معاناتهم من الأمطار أثناع 
العارك» وكذلك من الحرارة أثناء تقدمهم إلى بيت المقدس وكذلك من 
العطش . ۱ 

امتدت أملاك الصليبيين فى الجنوب إلى الرملة واللد وطبرية ونابلس 
وبالإضافة إلى بيت المقدس عند وفاة «جودفری» أول حاكم صليبى لها فى 
۸ يوليو V SNN ee‏ شعبان 497ه. وكذلك يافاء ثم سقطت حيفا فى 
أغسطس ١٠١١1١م/‏ شوال At AT‏ وعندما مر «بلدوین» شقيق «جودفری» 
بالمنطقة بين بيروت وجبيل واجهته صعوبات شديدة بسبب طبوغرافيتها. فقد 
جا بصعوية بالغة من الكمين الذى نصبه له السلاجقة فيها مستغلين 
معرفتهم الجغرافية بها. كذلك عانى من العطش الشديد وأيضًا الحرارة 
حسب رواية «وليم الصوری» وربما يكون مبالغا فى ذلك لأنه مر بالمنطقة 


۳۹۳ 


فى شهر سبتمبر وعادة يكون الناخ معتدلا فى هذه المنطقة الساحلية فى هذا 
OPC‏ ويشير مرخ آخر هو «ألبرت اکس» إلى أنه جرت محاولة 
استكشافية لحصار «أرسوف» ولکن هذا الحصار باء بالفشل يسبب عدم 
اختیار الوقت التاسب» فقد جرت احاولة فى شهر دیسمبر وواجه الصلیبیون 
الصقيع والبرد فعادوا إلى بيت القدس. كما فشلت الکمائن الصليبية ضد 
الدینة(۱۳). ۱ 


آم اعا ace Cbs elo‏ ا جل AN‏ | 
الذى حدث عقب عودة الكثيرين منهم إلى أوروبا عقب الحملة الأولى. 
وخرجت جموع غفيرة ‏ خاصة من فرنسا ‏ متجهة إلى بلاد الشام وذلك 
فى عام 2۱۱۰۱/ 4۹4ه- غير أن السلاجقة استوعبوا درس الحملة النظامية 
السابقة. وبدلا من أن تسلك هذه الجموع pail‏ الطرق عبر آسيا الصغرى 
للوصول إلى بلاد الشام» قررت التوجه إلى « کباد وکیا» للانتقام من أسر 
بوهمتد وهکذا نبش الصلیبیون قبورهم بأیدیهم. فقد دل ذلك على جهلهم 
بأبسط العوامل الجغرافية. فقد اندفعوا فى هذه المنطقة الجبلية وحل بهم 
التعب والإرهاق نتيجة العطش وما إن رأوا أحد الأنهار حتی اندفعوا لكى 
يرووا عطشهم بعد أن كاد الظمأ يسبب لهم الجنون. وأدرك السلاجقة ذلك 
- بسبب معرفتهم بطبيعة بلادهم الجغرافية فكمنوا لهم عند ذلك النهر. ثم 
انقضوا على هذه الجموع الصليبية حيث اضطرب نظامهم وانتشر الذعر 
بینهم نتيجة لهذه Ost al‏ 
وقد أحسن السلاجقة استخدام طبوغرافية المنطقة فى القضاء على هذه 
الحملة الصليبية. كما أن المسكولية تقع Cal‏ على الصليبيين حينما لم 
يقدروا طبيعة هذه المنطقة فوقعوا فى الكمين الذى نصب لهم. وبهذه 
الهزيمة فى آسیا الصغرى أصبح هذا الطريق Cilia‏ أمام الجيوش الصليبية 
القادمة من آوروبا وصار اعتمادهم بعد ذلك على الطريق البجرى ما أدى 


me 


ge seer By ‘Esta ee NG 1 pee ی قير في ن الاستر‎ 


od‏ الساحلية خاصة rout oe 8 g ate a he‏ 5 اتوت 


Jali E 


کک من عق ايلاء SS‏ ا 
و قیس ارت فی eee ۱۰۱ me‏ حاول اسا ا 


هش a a‏ | ۱ 
5 از داد ۳ at Gal a,‏ 0 بلاذ ١‏ الام عة عقب poe‏ ری 
Sly wii‏ | وتعرضت حران لهذا pa‏ فخرج شمس س الدولة جکرمش 
أتابك all‏ ومعین, gyi vic ‘yall‏ صاحب al‏ من أجل on‏ 
هذا الخطر, وجرت SA asi,‏ ۳ نهر الا بخ‌الذی یفصل ؛ بين الرها 
وحران Spt‏ السلاجقة ة أهمية هذا | العايل الجغرافي الذى توف لهم. فقاموا 
بتقسیم قراتهم SA‏ قسمین» آجدهما میمت مواجھة الصليبيين ely‏ 
eel‏ المؤن إلى الدب Ball‏ وفی نفس لوق وضعت الخطط اعتماه) 
Se vee‏ للمنطقة. فأظهر السلاجقة قة الهزيمة عند پداية KAT‏ 
رج الصليبيون pola,‏ دون ery oft pwi it‏ میا iat tes‏ . وبيدما 
اكان الصليبيرن يعبرون ele‏ اجام res‏ 5 فاضطرتت “pla‏ م وغرقت 
أعتااد re a‏ فى Saya m ap‏ ني م الهزيمة tole a‏ 
A coat‏ من أشرىا؛ e T‏ ل بعد 


وة ا 1 


۳۹۵ 


وفى ۵۰۲/2۱۱۰۸ أرسل صاحب عرقة يطلب من «طفتكين) 
أنابك دمشق Lay of‏ قلعته ذات الوقعت الاستراتیجی الهام والتى كانت 


بمثابة البوابة الرئيسية لطرابلس وتسبب الطر والثلوج التى تساقطت ما يقرب . 


من شهرين فى تأخر وصول النجدة إليها ما أدى فى النهاية إلى سقوطها فى 
das‏ «وليم وردان , l‏ ۱ 

بتولى شرف الدولة مودود حركة الجهاد صد الصليبيين فى هله 
المرحلة الهامة التى كان يمر بها شمال الشامء كان عليه أن يحافظ على 
بعض المكاسب اا فى هذه eae‏ السابقة J‏ هزیمة صليبية عام 
at AY‏ وبدأ 0 ضد E‏ عندما 0 ره فى عام 5 
0 من الرها وطرابلس - تلك الإمارة الناشقة ‏ ومعهم 
«بلدوين t‏ الأول ملك بيت کک ربدا «مودود! mi‏ اقتصادية ل على 
الصوری(۱۹). وحرص a Cad‏ استدراج ات إلى خن کما حذك 
فی جر aS‏ البلیخ السابقة» غير أن الصليبين أدركوا الخطة هذه المرة فعادوا 
إلى الفرات» واتفقوا على تزويد الرها بما أمكنهم من المؤن وإجلاء بعض 
سكان المدن 0 ا نی لا المنطقة من لین البعاقية؛ ee‏ ما 
الصليبيون الذين على الجانب الآخر أن يقدموا a u‏ 7 
تتوفر 00 الكافية لراجهة ards a‏ ۰ رمرة cs‏ 
بالصليبيين . وثمة iS all roe Sie ik‏ وهو أن الحرارة af‏ 
على القوات الصليبية وقد انفرد المؤرخ «ألبرت اكس» بهذه الرواية10 © . 


۲۹٦ 


وفى حملته الثانية فى عام ١١١١‏ ما ههه حاول مودود أن 
يستخدم سلاح col‏ فعند حصاره لتل باشر قام بطمر آبارها ومنع ogl‏ 
عنها. غير أن هذا الحصار لم ob‏ بالشمار المرجوة فقد قاوم الصليبيون هذا 
الحصار. ولاشك أن ذلك كان راجعا إلى اعتمادها فى الشرب على مياه نهر 
الساجور» كما أن صاحبها أحمد بك الكردى لعب دور) فى فك : 
OP Lan‏ 

عارد الصليبيون هجماتهم فى الجنوب للاستيلاء على ما تبقى من 
الدن الساحلية وفى ۲٩‏ نوفمبر ما Yo‏ جمادى الأولى ۵ص 
شرعوا فى حصار مدينة صور. . فأرسل واليها «أنوشتكين؛ الأفضلى يطلب 
النجدة من «طغتكين) أتابك دمشق فی الوقت الذى استمر فيه الحصار 
الصلیبی فى فصل الشتاء. . رهجم الشتاء فلم يضر بالافرخ لأنهم كانوا 
ee‏ سوت وت و من ذلك قد کابدوا من مقامهم 

شدة شدة VO Ge‏ وذلك يتناد كنهدا يقول سبط ابن الجوزی — 

«وللسلمون فى أرطن و 

تقدم الصلبیون بعد أن جحوا فى تخريب الاستحكامات الدفاعية 
للمدنية باجاه السور وتم بناء برجين لهذا الغرض» حيث دفعوا أحدهما إلى 
السور. وعندما رأى المدافعون ‏ تقدم البرج قاموا بإلقاء النفط والمواد المشتعلة 
عليه مستغلين فى ذلك هبوب الرياح التى ساعدت على اشتعال النيران 
بسرعة فيه» كما أنها اتصلت بالبرج الآخرء ومن بين العوامل الجغرافية 
الأخرى التى ساعدت على فشل الحصار وانسحاب الصليبيين قرب موسم 
فانسحب فى ۲۵۰ شوال ۵۰۵ه/ ۱۰ أبريل ۱۱۱۲م(۲۲۹. 


حول )54 93( لمهاجمة الصليبيين ف المنطقة اجاورة لبحيرة طبرية . 
فُتجمعت قواته 4 daa‏ قوات «طغتيكن) لشن الغارات فی هذه المنطقة. ونصبا 


۳۹۷ 


oul‏ فخا عند الأقحوانة أو شبه الجزيرة التى يصنعها نهر الأردن مع نهر 
اليرموك. ولم يدرك الصليبيون هذا الكمين ويعترف «فوشيه أوف شارتر» 
بذلك «وبينما كنا فى جهل عما يقصدون أرسل السلاجقة من يستدرج 
الصليبيين من مکمنهم وانقضوا عليهم معملين فيهم القتل والأسر وغرقت 
أعداد كبيرة منهم فى البحيرة بعد أن قطع الأتراك الجسر ما زاد من الخسائر 
التى لحقت بالصليبيين وقد أطلقت المصادر على هذه المعركة اسم الصنبرة 
أو سن النبرة والتی وقعت فى ۲۸ يونيو ۸۱۱۱۳/ ۱۱ محرم ۲۲-۵۵۰۷ . 

وصلت الامدادات الصليبية بقيادة «روجرا أمير أنطاكية وعندما 
أدركت التفوق العددى للسلاجقة لجأت إلى الجبل الوجود غربی طبرية 
للاحتماء به غير أن alll‏ لم يكن متوفرا فيه فکادت تقع فى خطأ آخر لولا 
أن السلاجقة أدركوا صعوبة القتال عند هذا الموقع الجغرافى فى الوقت الذى 
ظل فيه الصليبيون متحصنين فى الجبل. وعندما أدرك أهالى المنطقة ما حل 
بالصليبيين من هزيمة» تقدم أهالى عسقلان لمهاجمة حقول الصليبين 
تأشعلوا النيران فى الحبوب التى كان المزارعون قد جمعوها!؟" . 

حشد «ایلفازی» صاحب ماردين قواته من أجل إنقاذ حلب التى 
تعرضت للخطر من جانب «روجر) حاكم أنطاكية والذى طلب Caf‏ 
مساعدة «بلدوین» الثانى ملك بيت المقدس وبقية الصليبيين. ونزلوا بالقرب 
من الأثارب بموضع يقال له «تل عفرين» بين جبال ليس لها طريق إلا من 
ثلاث جهات. وظن EAI‏ أن أحد) لا يسلك اليهم لضيق الطریق/۳* وعلم 
إيلغازى بقلة قوات روجر والذى لم يدرك طبيعة المنطقة جغرافيا كما أنه 
استهان بقوة السلمین (ates‏ أنهم لن يصلوا إليه عبر هذه الطرق الضيقة. 
ودارت المعركة قريبًا من ارتاح أو سرمدا وذلك فى ۲۸ یونیو 2۱۱۱ ۱۷ 

بیع أول vole‏ وبالاضافة إلى CE‏ «إيلغازى) فى مباغته الصلیبیین عبر 
۳ السالفة مستغلا معرفته بطبوغرافیتها أشا ر «ولیم الصوری» إلى عامل 


۳۹۸ 


آخر ساهم فى هزيمة الصليبيين هو هبوب رياح عنيفة أثناء ee‏ 
إلى تكوين a‏ 0 ما أدى إلى day yA‏ ة الصليبيين وقتل peor‏ 
الع رکة. OY‏ ويبدو أن هذه الرياح كانت فى مواجهة الصليبيين ما آدی 7 
عدم رؤيتهم فى ميدان القتال. وترتب على هذه المعركة نتيجة هامة هى 
جاح المسلمين فى حماية حلب من الوقوع فى قبضة الصليبيين وظلت 
بمثابة الجبهة الأمامية ضد إمارتى الرها وأنطاكية. 

ومن الطريف أن طبيعة الأرض بالقرب من سروج ساهمت فى وقوع 
«جوسلين دی كورتناى» آسیرا فى قبضة بلك غازى بن بهرام صاحب 
خرتبرت فى ۱۳ سبتمبر 11177م/ ٩‏ رجب ONT‏ فقد تقدم الصليبيون 
لمهاجمة بلك. «ومن لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرغ وصلوا إلى أرض 
السلاح والفرسان من الإسراع والجری» وعندئذ تم أسر جوسلين ونقل إلى 
الرها. وفى خلال أقل من عام استطاع بلك of Caf‏ یأسر الملك الصلیبی 
«بلدوین» الغانی فى ۱۸ أبريل 2۱۱۲۳/ ۱۷ صفر OW‏ فقد أدرك 
بلك أن الملك الصلیبی سوف يعبر نهر سنجة عبر القنطرة القامة فوقه وذلك 
لاستحالة عبور الخاضات الوجودة فى هذا النهر وذلك OY‏ قراره رمل سيّال 
وكلما 'وظأه الإإنسان برجله سال به فغرقه. : فکمن له يلك عند هذه 
القنطرة وتمكن من Taal‏ 

وعندما حاصر الصلیبیون صور للمرة الثانية است‌خدموا عنصرا هاما 
محاصرة الدينة. فقد أدركوا أنها ترتبط بالبر عن طریق برزخ ضیق وتأتی إليها 
میاه الشرب عبر قنوات متدة من البر إلى المدينة» كما أنه لا يوجد بغر للمیاه 
بها. وإستطاعوا إغلاق هذه القنوات 2 محاولة لإجبارها على الاستسلام» 
ولکن سقوط الأمطار جعل السکان لا یشعرون بوطأة استخدام هذا السلاح 
ضدهم إلا بعد فترة. وأمام عنف الهجمات الصليبية علیها ووفاة «بلك» 


۲۹ 
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ل ۳۶ 


الرغم من بحدوث الغيوم والبرق إلا أن الجيش سار فى طريقه ما أوقعه فى 
هذه الكارثة نتيجة جهله بهذه العوامل الجغرافية من ناحية أخحرى. 

استخدم الترکمان أيضا سلاح المياه shif‏ حصارهم لقلعة بارين وذلك 
فى أكتوير ۱۳۳ ١م/‏ ذى الحجة ao YV‏ وكاد يهلك بونز peal‏ طرایلس 
عندما منعوا الماء عنه ۲۳۲ ويعترف «وليم الصوری» مرة أخرى بمعرفة هؤلاء 
با منطقة «کان رجالها مطلعين على المنطقة ويعرفونها بشکل جيد ۷" . 

استمرت محاولات عماد الدين زنكى من أجل توحید الجنبهة 
الإسلامية لمواجه الصليبيين. وبينما كان يحاول ضم حمص فى نهاية يونيو 
۷ رمضان 6۳۱« وردت إليه أنباء يشأن تقدم الصليبيين لمهاجمته. 
فقرر التوجه إلى حصن بارين. وتجمعت القوات الصليبية وعلى رأسها الملك 
فولك أوف أنجو. وبعد أن تركت هذه القوات الطريق السهلى هت إلى 
منطقة وعرة» وألقى وليم الصورى باللائمة على الأدلاء الذين «قادوا 
المسيحيين خلال منطقة ضيقة ومهجورة ولم يكن فيها أى مكان موائم 
للقتال حيث يتعذر المقاومة أو أية فرصة مواتية للهجوم؛ . وسرعان ما أدرك 
زنكى الأفضلية التى یتمتع بهاء فانقض عليهم ولم يعد لديهم أمل فى 
المقاومة «لوجودهم فى الشعاب الضیقة) . واضطر الملك فولك بعد صعوية 
بالغة أن يتجه إلى حصن بارين» وفى الوقت نفسه سارع يطلب المساعدة من 
بقية القوى الصليبية. غير أن زنكى نظراً لعرفته جيد) بطبوغرافية الکان 
استطاع أن يمنع وصول af‏ أنباء للمحاصرين بداخله» كما منع أى شخص 
من الخروج. «فکان من به لا یعلم شيعًا من أخبار بلادهم لشدة ضبطه 
للطرق وهیبته على جنوده» كما يذكر ابن الأثير TM‏ وبعد أن يأس الملك 
من وصول lel ul‏ فى الوقت الذی علم فيه زنكى بقرب وصول إمدادات 
لهم» سارع بعقد صلح مع فولك سلم الأخير بمقتضاه الحصن. وما أن 
خرجوا حتى قابلتهم الإمدادات فى الطريق ووجهوا إليهم اللوم بسبب 


۳۰۱ 


تسرعهم فى الاستسلام «فحلفوا لهم آنا لم نعلم بوصولکم ولم یبلغنا عنکم 
حبر منذ حصرنا وإلى OW‏ فلم عمیت الأخبار ظننا نکم قد آهملتم أمرنا 
فحقنا دمانا بتسلم الحصن۲۳۹. 

عليهم ذلك مقابل أن يساعدوه على الاستقلال بحوران. وأخطأ الصليبيون 
قوية فی هذه الرحلة. وسارع آثر فی طلب المساعدة من نور الدين الذى لم 
يعوان عن ذلك. وأسرع متسجها إلى بصرى قبل أن يصل إليها الجيش 
الصليبى والذى وقع Cal‏ فى خطأ آخر تمثل فى اختيار وقت الحملة. فقد 
خرج الصلیبیون فى أواخر مايو ۱۱8۷ع/ أواخر ذى الحجة ۵4۱ه حيث 
كانت الحرارة قد بدأت تشعد» وزاد نور الدين من معاناتهم بإفساد الابار 
الواقعة على الطريق. وزاد الأمر صعوبة Caf‏ كما ذكر وليم الصورى ‏ أن 
المنطقة كانت قد تعرضت لهجرم الجراد وفسدت مياه الينابيع والبرك نتيجة 
موت کر امن الحشرات بها. وعندما وصلت هذه القوات وجدت أن نور 
عائدین إلى بلادهم. وازدادت متاعبهم عندما استخدم السلمون سلاحا 
. جغرافیا آخر. فقد كانت الأعشاب جافة فى ذلك الوقت وهبت الریاح 
فأشعل السلاجقة النیران فى الأعشاب التی حولت ZY‏ الصلیبیین وزادت 
الحرارة الصادرة من ألسنة النیران مضافة إلى حرارة فصل الصيف والعطش 
الشدید من معاناتهم إلى حد یفوق الاحتمال»(:* وبذلك یلخص وليم 
الصوری “هذه العوامل الجفرافية التی تسببت فن هزيمة الصلیبیین. أما ابن 
القلانسی فیوردها بشکل آخر فیقول «ملکوا علیهم الشرب... وأكثروا فیهم 
القتل والجراح واضرام النيران فى هشیم النبات فى طرقهم ومسالکهم»۱*. 


۳۰۲ 


وهکذا نان هذه الحملة لم مق أى جاح إضافة إلى آنها آفسدت 
العلاقة مع الحلیف الوحید للصلیبیین - معین الدین انر ودلت على 
حماقتهم فى آمورهم السياسية وخططهم العسكرية. فى الوقت نفسه 
أوضحت جاح نور الدين فى استغلال السوامل الجغرافية فى خططه 
العسكرية. 

عقب سقوط الرها فى قبضة المسلمين اختل ميزان القوى فى شمال 
بلاد الشام وأسرع الصليبيوف للإعداد لحملة جديدة هدفت إلى محاولة 
الاستيلاء على الرها مرة ثانية. ويبدو أن الصليبيين نسوا ما حدث لصليبية 
عام 4۹6/۸۱۱۰۱ ه فى آسیا الصغرى. فتقدم كونراد ومعه حملة ألمانية 
عبر آسيا الصغرى. ولم یأعذ بنصيحة الإمبراطور البيزنطى مانويل Ob‏ يسلك 
الطريق الساحلی - على الرغم من طوله - إلا أنه أمن من الطريق الأخسر 
الذى يمر فى وسط آسيا وغير صالح من الناحية العسكرية لاعتبارات كثيرة» 
بالإضاف إلى سيطرة السلاجقة عليه. وتقدم كونراد وسرعان ما اكتشف 
خطأه. فقد عانت قواته من نقص المؤن ثم العطش الشديد. وما أن وصلت 
إلى نهر باتيس قرب ضوريليوم برعت هذه القوات لكى تروی ظمأها 
ولكنها وجدت المفاجأة عندما انقض عليهم السلاجقة وأعملوا فيهم القتل 
وراح تسعة أعشار الجيش GUY‏ فى هذه المعركة فى ۲۵ آکتوبر ۱۱6۷م/ 
۸ جماد أول 4۳هه. وگانت هذه الهزيمة بسبب تسرع الألمان فى 
سلك ذلك الطریق وجهلهم بجغرافية الکان» وان كان کثیرا من المؤرخين 
يلقون باللائمة فى ذلك على البیزنطیین(4۳). 

LÍ‏ القسم الشانی من هذه الحملة بقيادة لويس السابع ملك فرنساء 
فعلى الرغم من أن تدارك fhe‏ الألمان السابق بالنسبة للطريق» إلا أنه وقع فى 
(be‏ جغرافی آخر تمثل فى تقدم هذه القوات خلال شهر ديسمبر ۱۱6۷م 
حيث كان فصل الشتاء وتساقطت الثلوج فوق الرتفمات ما أى إلى بطء 


۳۰۳ 


تقدم هذه القوات - كا أنها عانت من قلة المؤن OY‏ الوقت لم يكن زمن 
Pals as‏ 
وعندما وصل قادة هذه الحملة إلى عكا تم اتخاذ أغرب قرار ألا وهو 
مهاجمة دمشق حلیفهم الوحيد. وكانت المصالح الشخصية وراء اتخاذ ذلك 
القرار. ويلقى المؤرحون المحدثون بتبعية هذه الحملة على « كونراد» الثالث 
وابلدوین» الثالث. وأثبتا عدم درايتهما بالنواحى الجغرافية. فبعد أن تقدمت 
الحملة لحصار دمشق من الجهة الغربية والتى كان بإمكانهم الاستمرار فى 
هذه المنطقة نظا لتوفر المياه را مؤن بهاء إلا أنه تم اتخاذ قرار أثبت الجهل 
التام عندما محولت هذه القوات إلى الجهة الشرقية. وسواء أكان « کونراد» أو 
«بلدوين» المسكول عن ذلك فقد أدرك الصلیبیون الخطأالذى وقعوا فيه فلم 
يكن هناك مياه متوافرة فى هذا الموقع الجدید» وأخمذت المؤن فى النفاد. 
ويضاف إلى ذلك عامل جغرافى آخر هام هو عدم ملائمة الناخ فى هلا 
فقد كان ذلك فى ۲۲ يوليو/4١١م/ ٦‏ ربیع الأول 4۳ هه. وفى نفس 
الوقت فان الدمشقيين استماتوا فى الدفاع عن مدينتهم واستخدم معهم 
oh‏ سلاح الترهيب والترغيب. فقد لوح لهم بأنه سوف يسام الدينة إلى 
تون العم وهذا كان أشد ما يخشاه الصليبيون ‏ إذا لم تتسحب الحملة 
كما وعدهم بإعطائهم بانياس وأخيرا قررت الحملة الانسحاب وكان ذلك 
كن اكير ا سات ای أدت إلى زوال هيبتهم وانتعاش آمال العالم الإسلامى 
بعد أن تمكن من التغلب على هذه الحملة الفاشلة. 
وبالإضافة إلى العوامل الجغرافية السابقة والتى أدت إلى فشل الحملة 
فقد أشار سبط ابن الجوزى إلى عامل آخر فقد كان زمان الفواکه» فنزل 
¿il‏ بالوادى» فأكلوا منها ht‏ كثيراً فأخلت آجوافهم» رمات منهم GE‏ 
كثير» ومرض الباقون]!؟؟) ولا نستبعد حدرث ذلك خاصة مع Af‏ 


Yes 


القادمين الجدد الذين لم یعتادوا مناخ هذه المنطقة. كذلك فقد استخدم 0 
uty‏ هذه العوامل لصاحله فى مقاومة الحملة - فقد قطع مجارى المياه إلى . 
منازلهم وطمى الابار(*4) 

استطاع نوز الدین of‏ یستفل طبيعة بلاد ۳ الجغرافية مرة Spl‏ 
ففی مع رکة أنب التی وقعت فى ۲۹ يونيو TANNER‏ ۱ صفر aott‏ 
واجه نور الدین «ریموند بواتییه» آمیر أنطاكية. وقبل أن یدخل معه فى قتال» 
حرص نور الدین على أن يتبين قوة حصمه فوصلت إليه تقارير متوالية عن 
هذه القوات وعما إذا كان هناك قوات احتياطية أخرى معه. ولاشك أن ذلك 
لم يكن ليتم إلا إذا علم بدروب وطرق المنطقة. واندفع «ريموند) معتقدا أنه 
پامکانه حقيق تصر) Nee‏ غير أنه فوجئ فى صباح المعركة OL‏ قوات نور 
الدين قد أحاطت به. وعبمًا حاول اقتحام الحصار. غير أن طبيعة أرض 
المعركة لم تكن فى صالحه. وبينما كان الفرسان يحثون جيادهم على ارتقاء 
التحذر» إذ بالرياح تهب فى وجوههم فأثارت التراب وأعمتهم. وسرعان ما 
تساقط هؤلاء الفرسان صرعى وعلی رأسهم «ریموند» EP‏ وأدرك ابن 
القلانسى استخدام نور الدين لهذه العوامل الجغرافية فأشار إلى معرفته بالموقع 
الجغرافی للمعركة «وتفرق المسلمون عليهم من عدة جهات ثم أطبقوا 
EG gle‏ 

وتشير المصادر العربية إلى غارة قام بها الصليبيون بالقرب من بعلبك 
فى منتصف دیسمبر ۸۱۱۵۱ أوائل رمضان «OED‏ واستولوا على كثير 
من الغنائم وأسروا البعض. وعندما علم أيوب بن شادی - والد صلاح الدين 
- والى بعلبك بذلك أرسل خلفهم من يتعقبهم وفشلت هذه الغارة بسبب 
سقوط الثلوج على الصلیبیین أثناء عودتهم. «وقد أرسل الله عليهم من 
الغلوج المتداركة ما أبطأهم عن الوصول إلى بلادهم؛ . وهذا دليل آخر على 
جهلهم بالمناخ فى هذه المنطقة ما أوقعهم فى قبضة السلمین OM‏ 


TAO 


أثبت الإمبراطور البيزنطى جهله Caf‏ بجغرافية بلاد الشام وذلك عندما 
اشتری بقايا إمارة الرها فى عام ۸2۱۱۵۰ 45 هه. فقد .كانت تقع وسط 
soul‏ السلمین وبعيدة. عن مركز الامبراطورية ومن ثم لم یتوفر لها الحماية. 
وبالفعل لم یمض أقل من عام حتی تقاسمها نور الدين محمود والسلطان 
مسعود السلجوقی(۹؟۲. كما أن العامل البشری ساهم فى فشل هذه الصفقة. 
فقد فضل سکانها من التصاری الحکم الاسلامی خاصة وأنهم جربا الحکم 
البيزنطى واللاتینی» ما يدل على سماحة الإسلاء ٠.)‏ 

كان ضم نور الدين لدمشق خطوة کبری فى سبیل توحید الجبهة 
الإسلامية؛ وعندما هاجم بلدوین جماعة من الرعاة السلمین فى فبرایر 
۷م محرم ١ه‏ خرج نور الدين حاصرة بانیاس فی مایو ۱۱۵۷م/ 
ربيع أول 0١‏ هه. ثم عاد نور الدين وانسحب منها فاستولى عليها بلدوین 


الغالك مرة ثانية . وفى أثناء عودته أدرك نور الدين أنه سوف يتجه إلى مخاضة 


يعقوب - الواقعة على نهر الأردن OY‏ وسارع ally‏ باستغلال طبيعة 
هذا المكان الجغرافى فكمن بقواته دون أن يشعر الصليبيون بذلك. ونترك 
وليم الصورى يصف ما حدث: 


واستائق الجيش السیحی سیره... وکل من فية ee‏ د 


٠‏ الذی نصب آثناء اللیل» وجاهل Caf‏ بخطط آعدائه. وتوجه إلى الوقع الذی 


كان الأتراك قد سیطروا عليه حلسة... عندما انطلق فجاة الذین کانوا قد 
کمنوا هناك من أجل مباغة المسيحيين الغافلین من مکانهم!۲*. 

وهکذا جح نور الدين لعرفته الجغرافية بهذا الوقع OF‏ يدبر هذا الكمين 
الناجح للصليبيين منزلا هزيمة ساحقة بهم. 

باستيلاء الصليبيين على عسقلان فى عام ۱۱۰۳ OEM‏ وتولى 
عمورى حكم بيت المقدس اختلفت استراتيجية الصليبيين فى هذه الرسلة. 


۳۰۲ 


لهم» آما فى هذه الرحلة فقد أصبحت مصر هی هدفهم خاصة بعد توقف 
حملاتهم جاه الشمال بسبب ازدیاد قوة نور الدین محمود؛ ‏ وکذلك ضعف 
الخلافة الفاطمية فى مصر. وفی عام ۲۳ 0/2۱ ه توجه عموری إلى 
ضرغام استغل فیضان النيل فقام بفتح الجسور ما حال التطقة إلى أوحال 
اعاقت الصلیبیین من التقدم وأجبرتهم على العودة إلى بيت المقدس"* . 

وفى أثناء الصراع على السلطة بين شاور وضرغام» لجأ الأول إلى نور 
الدين محمود UU‏ مله المساعدة. وبعد أن استخار الله عز وجل» أرسل اسك 
الدين شي ركوه ومعه صلاح الدين ومن هنا بدأ السباق on‏ نور الدين 
والصليبيين من أجل امتلاك مصر. وكانت النتيجة المباشرة له هو إيجاد شكل 
جغرافى ‏ سیاسی جديد CD‏ كذلك فان هذه المعارك لم تخل من استخدام 
العناصر الجغرافية. ففى معركة البابين أو المنيا التى وقعت فى ۱۸ مارس 
Yo ۷‏ جمادی أول ao TY‏ مجح أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
فى استغلال طبيعة هذه المنطق من الناحية الجغرافية فى رسم خحطة المعركة. 
فتمکن من السيطرة على الهضاب الواقعة على اليتسين والیساره کما أن 
الأرض الصاعدة والطبيعة اللينة للرمال جعل من الصعب على الصلیبیین 
وشاور الذى الف معهم هذه المرة أن يقتربوا من oe‏ امک الدين الذى 
استطاع أن ينزل بهم الهزيمة ويأسر عددا من قادتهم!** . 

أثار وصول قوات نور الدين إلى مصر مخاوف الصليبيين وكذلك 
البیزنطیین. فتم يديد الاتفاق السابق بينهما بشأن اقتسام مصر فى حالة 
لاستیلاء علیها. فخرجت حملة مشت رکة. وعلی الرغم من أن الاسطول 
البیزنطی حرج من مياه الدردنيل فی \o‏ يوليو ۱۹ ۱۱م/ ۱ رمضان 
5ه إلا أنه لم يصل قبالة دمیاط إلا فى أول صفر 70 هه/ ۲۵ أكتوبر 


۳۷ 


۹ م. وهکذا فان هذا التأخیر جعل الحملة تضع نهایتها الفاشلة 

واتخذت القوات البرية طریقها متجهة إلى دمیاط حيث عسکرت فى 
منطقة لا يتعد طولها ميل بحیث حشرت نفسها فى هذا الوقع الذى جعلها 
صيد) سهلا لقذائف السلمین أما من ناحية العوامل الجغرافية فقد جاء 
توقیتها فى فصل الشتاء. وبالفعل هطلت الأمطار فأحالت العسکر الصليبى 
إلى أوحال ما أثر على الكفاءة القتالية لهم حيث اضطرت إلى حفر الخنادق 
حول خحيامهم وعزلها عن بعضها البعض. ۱ 

Ul‏ العامل البشری فى هذه الحملة فقد كان له دور هام» فقد بذل 
أهل دمیاط کل ما فى وسعهم من أجل مقاومة الحملة. فیقول وليم 
الصوری أن الدافعین ردوا كل احاولات الهجومية حتی أنهم «اخترعوا 
eke‏ لم يفكر بها أحد حتی OP Go‏ فقد كان الأسطول البيزنطى 
Cal,‏ عند مدخل فرع دمياط ولم يستطع أن يصل إلى المدينة بسبب وجود 
OM LL)‏ . وانتهز الأهالى فرصة عدم وجود البحارة البيزنطيين فى سفنهم 
فأحضروا قارب من الحجم العادى وملاوه بالخشب الجاف والقطران وجميع 
المواد القابلة للاشتعال وأضرموا فيه النيران ودفعوه نحو السفن البيزنطية الراسية 
حيث اصطدم بها وأحرق سمًا من سفن الأسطول البیزنطی. وقد استغل 
الأهالى ظاهرة جغرافية هامة وهی جريان النيل من الجنوب إلى الشمال» 
وریما وجدت رياح جنوبية ساعدت القارب على سرعة وصوله إلى السفن 
البيزنطية شمال دمياط. ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ بعد فشل الحملة 
حلت الكارثة ببقية هذا الأسطول عندما أبحر فى وقت غير مناسب إذ هبت 
عاصفة عنيفة أنت على عدد كبير من سفنه وغرق الكثيرون من بحارته ولم 
ينج منهم إلا عدد صغير عادوا إلى البسفور فى أرائل العام OM Sel‏ 


وثمة عامل جغرافى آخر ترك أثره المباشر على الصراع بين الجانبين ألا 


Fea 


وهو الزلازل فقد شهدت بلاد الشام سلسلة منها تركت أثرها المدمر على 
العديد من المدن والقلاع» سواء الواقعة فى حوزة المسلمين أو 
الصلییین(۲۹۹. وکان أسوأها ما حدث فى عامی AYANT‏ 
۱۷۰ ام ۵ ه. ففى الزلزلة الأولى توقفت الحرب مؤقثًا بين الجانبين 
لانشغالهما بإصلاح ما أحدثته من دمار وخراب فى أسوار هذه OAM‏ 
والقلاع» غير أن نور الدين حرص Cad‏ على حماية هله القلاع حعى لا . 
يستغل الصلیبیرن ذلك الدمار فأشار ابن الأثير إلى أنه «جمع عساکره + نم 
بأطراف البلاد فلم يزل كذلك حتی فرغ من آسوار ESAS‏ و AS‏ آبو 
شامة ذلك بقوله «وتهدمت الأسوار والذور والقلاع ولولا أن الله من على 
المسلمين ينور الدين الذى جمع وحفظ البلاد YI,‏ لكان دخلها الأفرخ بغير 
حصار ولا MGS‏ 

وفى عام 1۵9/۸۱۱۷۰ 5ه حدثت سلسلة أخرى من الزلازل شملت 
العديد من مدن الشام وقلاعه . وی كر ولیم الصورى أنه على الرغم من تهدم 

بعض القلاع of‏ البعض الآخر أصبح مفتوحا من جميع الجهات فإن كلا 
ge‏ انشغل بمشاغله الخاصة ولهذا لم یفکر فی oh)‏ بجنا LAO‏ 
المصادر العربية فتشير Cal‏ إلى أن نور الدين محمود كان شديد الحذر على 
سائر البلاد من الفرخ. وتهدمت قلعة بارين بصفة خاصة ولم يبق من سورها 
شىء البتة فجعل فيها طائفة صالحة مع العسکر مع أمير " كبير ووكل العمارة 
من يحث علیها ليلا ونهارا. كما أن حلب كانت مركزا لهذه الزلزلة حتى 
أن المؤرخين أطلقوا علیها زلزلة PLL‏ وبالفعل توقفت الأعمال 
العسكرية بينهما فترة. 

عقب جاح صلاح الدين فى تشبيت أقدامه فى مصر بدأ يعد 
استراتيجية على أساس جغرافى. فقد جرت محاولات للاستيلاء على مصرء 
بالاضافة إلى سيطرة الصليبيين على قلعة أيلة الواقعة على خليج العقبة» 


۳۰۹ 


ركذلك قلعة الداروم جنوبی غزة ما أدى إلى سیطرتهم على الطریق المؤدى 
إلى سیناء . هذا بخلاف سلسلة القلاع التی هدفت للسيطرة على الطریق ما 
بين مصر والشام والذی يتفرع جزء منه إلى الحجا". وأدرك صلاح 
الدين كل هذه الحقائق الجغرافية عندما بدأ بمهاجمة قلعة الداروم فى 
۷۰ 5 هه ثم حاول أن يهاجم غزة نفسها ثم انسحب بعد ذلك 
عائدا إلى عفدن وفی E‏ ربیم rel‏ 5ه هاجم أيلة 
وتمکن .من استردادها O‏ . وهنا أدرك الصايبيون أن استراتيجيتهم القائمة 
على أن تکون الصحراء حدا طبيعيا لحدودهم wel‏ بالفشل» ومن ثم بدأت 
محاولات للاستيلاء على مصر مرة ثانية وذلك عن طریق التحالف الصليبى 
البيزنطى ( كما آععمدت هجمات صلاح الدين على شن حرب 
اقتصادية ضد الصليبيين خاصة فى زمن الا 01 

فى حوالى سبتمبر ۱۱۷۷م/ ربيع أول OVE‏ وصلت سفارة بيزنطية 
إلى بيت المقدس تعرض على ملكها بلدوين الرابع القيام بحملة مشتركة 
لغزو مصر فى الوقت نفسه كان فيليب الالزاسی كونت فلاندرز قد وصل 
أيضًا إلى بيت القدس OW‏ وعرض عليه بلدوين الرابع قيادة هذه الحملة 
المشتركة ضد مصر بعد أن يتم تعيينه Goy‏ على المملكة. وعرضت عليه 
المعاهدة call‏ تم الاتفاق عليها بين الجانبين البيزنطى والصليبى إلا أنه بعد 
دراسته لها دراسة دقيقة رفض القيام بالحملة وذلك لبعدهاء كما أنه غير 
مطلع على أحوال النطقة بأكملهاء كما أن الأنهار فيها تفيض فى مراسم 
محددة من العام وتغمر الأرض بشكل كامل كما أنه سمع من الذين زاروا 
مصر أن الموسم الحالى لم يكن مواتيًا للغزو. فقد بات الشتاء على الابواب 
وأن مصر مغطاة بفيضان النيل. كما أنه سمع بأن الأتراك اندفعوا إلى مصر 
بأعداد ضخمة؛ كما خشی حدوث مجاعة عندما يتقدم الجيش إلى 

(14) 


۳1° 


ويلقى البعض باللائمة على فيليب فى أنه انحتلق الأعذار لعدم الخروج 
بالحملة إلى مصر. وفى الحقيقة فإن رواية وليم الصورى واضحة فى أن 
المعلومات نقلت إلى فیلیب» فهو قادم من الغرب الأوروبى ومن ثم لم تتوفر 
له هذه العلومات. ویتضح فى موضع آخر من الرواية أن أميرى أنطاكية 
وطرابلس هما اللذان نقلا إليه هذه المعلومات وذلك بغية الاستفادة من 
الحملة لصالحهما VD‏ ومن ناحية آحری» فإننا إذا أمعنا النظر فى هذه 
الأسباب لعدم القيام بالحملة ‏ والتى تشكل العوامل الجغرافية جانبًا کبیر) 
فوق أراضى الدلتاء وكذلك موسم الفیضان» فإنهما صائبان فى ذلك 
والدليل على ذلك هو ما حدث فى الحملة الصليبية البيزنطية فى عام 
۱۹۹ )2010/4 

وئمة عامل آخر هو أن الأتراك قد اجهوا بأعداد کبيرة إلى مصر. وهی 
Cal‏ رواية صحيحة وذلك من واقع المصادر العربية. فقد أشار العماد 
الأصفهانى إلى أن صلاح الدين أرسل العساكر التى طال مكوثها للجهاد 
فى بلاد الشام ‏ أرسلها إلى مصر. فقد كانت بلاد الشام تعانى أنذاك من 
جفاف فرغب فى التخفيف عنها بذلك. «ورأينا المصلحة فى مسيره Ll‏ 
كثيرة وفوائد أثيرة منها التخفيف عن الشام فى مثل هذا UV Gola‏ 
حمص وحماة ‏ وبالإضافة إلى استغلال الصليبيين لوجود صلا ح الدين فی 
مصر آنذاك» فانهم حاولوا استغلال عامل جغرافی هام فى ذلك الوقت. فقد 
إرسال GL‏ من قواته إلى مصر OY‏ الشام لم يكن یحتمل حشد العسا کر 
الكثيفة. ویشیر أبو شامة إلى ذلك بقوله «خرج الکفار إلى البلاد الشامية 
فاسخین لعقد كان محکما غادرین Gab‏ صریحا مقدرین أن یجهزوا على 
الشام لا كان بالجدب جریحا»(۷۳. 


II. 


الإسلام لم يجيره إلا وقعة ة حطين) Las‏ حدثت فى ۳۹ “Whe oe‏ 
aie aa 4 o e ۲/۳‏ الژرخین 
الجغرافية. فقد l pee aa yuh‏ حرص شاخ oul‏ علی 
جمادى الآخرة/ ea es Yo‏ . فازدحمت 
بالمسلمين لسیسا هذا ۳۷ pate‏ ألا وهو ردپ . أما آبو شامة فيورد 
نفس الرواية ويضيف علیها آخری نقلا عن أبن شداد حيث أشا of dels‏ 
السلمین رغبوا فى تعدیل تشکیل القوات لیکون حال لقاء العدو تل معروف 
بأرض ALS‏ وبينما هم كذلك إذ فاجأهم العدر «فانکسروا کسرة 
عظیمة) LED‏ ما ولیم الصوری فقد أشار إلى أن سبب الهزيمة هو سقوط 
الأمطا ر الغزيرة iLa‏ ولمدة عشرة أيام متتالية» , ما أدى إلى فقد قوات oe‏ 
الدين لخيولهم. ٠.‏ ثم وقعوا سرع لجهلهم بالمنطقة وعدم وجود الأدلاء 
مع ۷۷ قن شاخ الم أن وليم هو الذى انفرد بذ کر سقوط. الأمطار 
وهو احتمال قائم OY‏ المعركة حدئت فى شهر نوفمبر- - ویتفق فى باقی 
روایته مع الصادر العريية من فقدان الأدلاء وأن عددا کبیرا من السلمین قد 
ضل الطريق ودخل إلى الناطق الصليبية Wiese‏ فى Yı‏ راضی 

MY 
اراح عقد‎ E ذى الحجة 6ه عرض‎ T ۱۸۰ فی مايو‎ 
yD iial 5 يستكمل جهرده فى شمال‎ sy إلى فترة من الراحة‎ 
أدى إلى قبوله هذه الهدنة. فقد عانت بلاد‎ Gls غير أن هناك عاملا -جغرافيًا‎ 


۳1۲ 


الشام - خاصة الجزء الداخلى منها أى الواقع مخت سيطرته ‏ من الجفاف 
ويصف لنا العماد الااصفهانی ذلك بقوله «حتى دحل الشتاء وترادفت 
الأنواء وتضاعفت الأنداء ونحن مقیمون Oy ple‏ مصابرون» ما py‏ قعالا بل 
ننتظر لتلك العقد AD og!‏ 

وعقب استکمال صلاح الدين جهوده فی توحيد الجبهة الاسلامية» 
بدأ مرحلة جديدة اعتمدت على شن حرب اقتصادية ضد الصليبيين. وعندما 
هاجم قلعة كوكب المشرفة على الطريق المودى إلى الناصرة حدثت معركة 
فى ربيع اول 6۷۸ يوليو ۱۱۸۲م وتأثر الجانبان نتيجة الحرارة الشديدة ‏ 
وكما يذكر وليم الصورى «فقد كانت الحرارة خلال تلك الأيام أعلى 
بکثیر من المعتاد إلى درجة أن العديد من الجيشين هلكوا نتيجة إصابتهم 
بضرية شمس وکانوا يقدر من هلك قتلا بالسیوف»(۲۱. ويعترف آبو شامة 
Caf‏ بأثر الحرارة فى هذه المعركة بقوله «ركان قائم الظهيرة فى الغور قد منع 
من استتمام عودة AP Ul‏ ويتضح من الروايتين أن الحرارة تركت تأثيرها 
فى هذه الع رکنة» وربما كان تأثيرها أكقر على الصلیبیین نظر) OY‏ 
تكتيكاتهم القتالية كانت تعتمد على تغطية أنفسهم وخيولهم بدروع واقية 
ما كان يزيد من شعورهم بالحرارة بالإضافة إلى العطش الذى يؤدى إلى 

كذلك حاول بلدوين الرابع القيام بالهجوم على بصرى فى سبتمبر 
le \ YAY‏ جمادى يم وواجهته صعوبات كثيرة بسیب قلة المياه 
فى هذه المنطقة. كما أن الأهالى حطموا صهاريج المياه وأفسدوها بإلقاء 
القاذورات فيها حتى يجبروا الصليبيين على الرحيل NO‏ 

بعد هذه المعركة بعدة سنوات وبالتحديد فى یولیو 17١١م/‏ ربيع A‏ 
۳ه استطاع صلاح الدين أن يضع إصيعه فوق حلق الشرق 
اللاتینی(*۲۸. واستدرج الصليبيين لمعركة فاصلة عند حطين. ولن ندخل فى 


۳۱۳ 


تفاصیل هذه الع رکة والتی تناولتها کثیر من الأبحاث بالدراسة ولتحلیل» 
Lally‏ سوف نتناولها من زاوية أخرى. ونستطیم القول أن صلاح الدین بعد 
اعتماده على الله عز وجل تمکن من أن يستغل جمیع العوامل الجفرافية 
التى توفرت له في هذا اللقاء المصيرى. فقد تمکن من استدراج الصلیبیین 
للمعركة فى شهر يوليو حيث تشتد الحرارة وفى هذه المنطقة الداخلية من 
بلاد الشام بل إنه فى صباح يوم المعركة لم يبدأ القتال إلا بعد أن اشتدت 
الشمس وذلك فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت وكانت الشمس فى 
مواجهة الصليبيين ما زاد من صعوبة الموقف AO‏ 

وطبقنًا لتكتيكاتهم العسكرية فقد كانوا يغطون أنفسهم بدروع واقية 
فزاد هذا الأمر من شعورهم بحرارة الجوء بالإضافة إلى تلك المسافة الطويلة 
التى كانوا قد قطعوها للوصول إلى ميدان القتال. ثم جاء إشعال المسلمين 
للنیران فى الحشائش الجافة مستغلين هبوب الرياح التى كانت ASL‏ 
المعسكر الصليبى ليزداد الأمر AVE ee‏ «فاجتمع عليهم العطش وحر 
الزمان وحر النار وحر القتال(۲۸۷. 

Uf‏ السلاح الثانی فقد كان المياه. وعندما ple‏ صلاح الدین بتقدمهم 
إلى الوقم الذی حدده سارع بوضع قواته ليحجز بینهم وبين الماء » فى 
الوقت نفسه عمل صلاح الدین على أن یمن الیاه للمسلمین. كذلك قام 
بافساد الیاه الوجودة فى الصهاریج التی كانت فى طریق الصلیبیین. 
وتقدمت القوات الصليبية حيث عسکرت بالقرب من موقع اعتقد ریموند 
الثالت ob fhe‏ البغر الوجود فى المنطقة به ole‏ وسرعان ما اتضح لهم خطأ 
ذلك. فبات هم الصلیبیون هو الوصول إلى نقطة ماء واندفعوا فى محاولة 
يائسة لاختراق صفوف الحصار التی ضریها صلاح الدين حولهم. ولکن 
ذلك كان ضربا من الخيال فلم يعد حتى بإمكان أحد ولو كان قطة أن 
يخرج من هذا الحصار. فانهارت القوات الصليبية وهى ترى مياه بحيرة طبرية 
على مسافة منها وتساقطت صرعى القتال والحرارة والعطش AM‏ 


۳۱۶ 


وبالاضافة إلى ما سبق فقد تمکن صلاح الدين أن یستغل طبيعة 
الموقم الجغرافی استغلالا تام فى هذه المعركة. فتمکن من استدراجهم إلى 
قرون حطین وعلم بتحرکاتهم فسارع إلى الوقع ووزع قواته بحيث حاصرت 
الصلیبیین من جميع الجهات. وأدرك ریموند الفخ الذى نصبه له صلاح 
الدين وعندما آدرك ذلك بخبرته العسكرية صاح WE‏ «يا الله لقد انتهت 
الحرب» لقد هلكناء لقند زالت المملكة)2437, ركان الموقع Uaf‏ دافعا 
للمسلمين على القتال - وکما يشير ابن شداد «وتحقق المسلمون أن من 
ورائهم الأردن» ومن بين أيديهم بلاد القومء وأن لا ينجيهم إلا الله 
تا 

وفى النهاية لابد أن نشير إلى عامل .حسم هذه المعركة لصالح 
المسلمين هو العامل الدينى. فمّد كان القائد يدافع عن الإسلام» بينما بقية 
المعسكر الإسلامى يرتل الآيات القرآنية ويسمع التهليل والتكبير طيلة ليلة 
اللقاء» فزلزل ذلك الأرض من ت أقدام الصليبيين فزاغت أبصارهم 
ويلغت القلوب الحناجر وألقى الله الرعب فى قلوب الكافرين. وتم نصره 
لعباده المؤمنين ركان Gde G‏ نصر الومنین الروم : 4۷ -جزء من AM‏ 

اعتقد الصليبيون أن هدف صلاح الدين فى الرحلة التالية هو بيت 
القدس. غير أنه كان مدرک لأهمية المدن الساحلية والتى كانت تغذى هذه 
المملكة الصليبية بالدماء الجديدة فتوجه لاسترداد هذه المدن باستثناء صور 
التى عصت ale‏ فتركها لكى يعاود مهاجمتها مرة آحری» ثم استرد بيت 
المقدس فأدى ذلك إلى قيام الحملة الصليبية الثالثة والتى انتهت بالفشل فى 
الاستيلاء على بيت القدس, وان كان تمخض عنها فقط تكوين مملكة 
جديدة اقتصرت على الساحل وأصبحت Ke‏ حاضرة لها. ومن هنا آصیح 
على الصليبيين إعادة حساباتهم فى ضوء هذا المفهرم الجغرافى الجديد وهو 
ما يحتاج لدراسة مستقلة بمشيئة الله تعالى. 


۳۱۵ 
الهرامش 


(۱) للمزید عن جغرافية بلاد الشام انظر: محمد سطيحة» الجغرافیا ال قليمية: دراسة لناطق 
العالم الکبری» بیروت ۱۹۷4 ص 4۱۳ وما بعدها ؛ یسری الجوهری ومحمد خمیس 
الزوكة؛ دراساث فى جغرافية العالم الاسلامی» الإسكندرية ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ 
۰ فتحى آبو عيانة» دراسات فى جغرافية دولة الاسلام من العصر اللبوی حتی 
منعصف القرن الشالث الهجری, CF)‏ الطبع) الإسكندرية؛ ص ۱۰۲-۱۰۰ . وتدر 
الاشارة إلى أن جبال بلاد الشام ترکت آثارا على المياه بهاء مثل تسربها إلى باطنها 
لسافات طويلة وتظهر على شكل ينابيع أو تسحب إلى السطح من الآبار. وقد اجتذبت 
المياه في بلاد الشام نظر الرحالة والجغرافيين. انظر: محمد حسين العطار الدمشقی؛ علم 
المياه الجارية فى مدينة دمشق» ضبط وقیق أحمد غسان سبانو» دمشق ۱۹۸٤‏ ؛ 
العمرى» مسالك الأبصار فى مالك الأمصار؛ دراسة Goby‏ دورتيا كرافوسكى» بیروت 


AAI 
لما حل بالحملة الشعبية فى أسيا الصغرى ومدى‎ GA, يورد المؤلف امجهول وتيدبوده وصفا‎ )۲( 
المعاناة بسبيب العطش » انظر:‎ 


Gesta Francorum Hierosolimitanrum, ed. by Rosalin Hill, London 1933, p. 
24-5; P. Tudbode, Historia, Philadelphia, 1974, pp. 19-20, 
William of Tyre, A History of the Deeds Done Beyond the Sea, Trans. and (Y) 
annoted by E.A. Babock and A.C, Kary, 2vols., New York, 1943, i, xvi, 173- 
4; Gesta Franco rum, p. 28. 
وكذلك سعيد عبد الفتاح عاشورء الحركة الصليبية » صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد‎ 
؛ جوزیف نسيم» العرب والروم واللاتين فى‎ ١135 ص‎ a ۱۹٦۳ العربی؛ ۲ جء القاهرةء‎ 
الحملة الصليبية الأولى» الإسكندرية ۰۱۹۸۹ ص ۰۲۳۰ وتجدر الاشارة إلى أن الصليبيين‎ 
حملوا معهم كميات من المياه أثناء عبورهم بعض المناطق الجافة؛ وعلى الرغم من ذلك‎ 

فقد أصابهم العطش والاجهاد نتيجة للحرارة الشديدة. 
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۳۱٦ 


CE)‏ يشير ولیم الصورى أيضًا إلى أن الوباء ای الک ایی بت الأمطار التى 
سقطت. انظر: 
William of Tyre, op.cit., i. xxii, p. 182.‏ 
Fulcher of Chartres, A History of the Expeditions to Jerusalem (1095-1127) (o)‏ 
trans. by Frances Rita Ryan.ed. with an introduction by H.S. Fink, Knou-‏ 
ville, 1969, xv, p. 92.‏ 
CVD‏ ريموند داجيلء تاريخ LA at‏ غراة بيت المقدس» ترجمة حسين عطيةء الإسكندرية 
؛ ص 55 ١؛‏ وأيضًاء محمد محمد مرسى الشيخ» الجهاد المقدس ضد الصليبيين 
حتى سقوط الرهاء الإسكندرية ۱۹۹۰ ص ۰۱۳۹ 
(V)‏ وقع الصلیبیود فى خلا آخر عندما أجلوا السیر بعد شهر توفمبر. كما أن الجیش لم 
يتحرك قسم منه إلا فى ۱۲ ینایر ۱۰۹۹م۰ أما بقيته فقد مح رکت فی فبرایر ۱۰۹۹م. وقد 
أدى ذلك إلى وصولهم آمام بيت القدس فى فصل الصیف. وفی خلال الفترة التی 
أمضرها بعد الاستيلاء على أنطاكية شنوا حملات على البارة ومعرة النعمان ومنعوا الناس 
من الماء وباعره منهم فهلك أكثر الناس من العطش) . انظر: ابن العديمء زيدة الحلب من 
تاريخ حلب» نشر وخقیق سامی còla‏ دمشت» ۳ج ۱۹۱۷-۱۹۵۱ ص۰6 =o‏ 
٥٦‏ و کذلك: 
J. France, The Crisis of the First Crusade : From the Defeat of Kerbogah to‏ 
the Departure from Arqa, Byzantion, t. xi, 1970, pp. 298-299.‏ 
Fulcher of Chartres, op.cit., xxvii, p. 119; William of Tyre, op.cit., I, vii, pp. (A)‏ 


352-53. 


۰ ۲۳۷ ريموند أجيل» الصدر السابق, ص‎ C4) 
William of Tyre , op.cit., I, viii, p. 354-55, (V+) 
وكذلك:‎ VEE ريمونداجيل»؛ المصدر السابقء ص‎ CVV) 

J. Prawer, the Jerusalem the Crusaders Captured; a cantribution to the Med- 


ieval Toporgraphy o the city, in : Crusade and Settlement, ed. by P.W. Edbu- 
ı ry, Cardiff 1985, pp. 7-17. 


۳۱۷ 


William of Tyre, op.cit., I, p. 423. (VY) 
أشار ألبرت إلى هذه احاولة دون أن يحدد العام الذى حدثت فيه . وریما كانت فى عام‎ )۱۳( 
هذه الدن سارعت بعقد انفاق معه بعد أن علمت بسیاسته‎ OF وذلك‎ ALATAN 
' العدوانية. انظر:‎ 
Albert dAix, Historia Hierosclymitana, ed., RHC.H. Oc. t. , Paris 1879, pp. 
511, 541; cf. also; Rohricht, Regesta Regni Hierosolymitani, 2 vols. Ins- 
bruck, 1893-1904, doc. 48, 
عن هذه الحملات فى أسيا الصغرى انظر:‎ )١4( 
The Alexiad of Anna Comnena , Trans. from the Greek by : E.R. Sewter, 
Penguin books, 1982, PP. 355-57; Fulcher of Chartres, op.cit., pp. 164-66; 
William of Tyre, 00,6, I. xii, xiii, p, 430-33. 
Albert d' Aix, op.cit., pp. 602-3, Clo) 
كذلك اسعخدمت أشجار الجميز للاختباء بها فى هذه المناطق من جنوب فلسطين‎ C11) 
جء‎ ٩ » الرحالة الروسى دانيال. انظر: ابن الأثیره الكامل فى التاريخ‎ Caf وأشار إليها‎ 
: جل ص ۹۰ء وكذلك‎ al 4 بيروت‎ 
Pilgrimage of the Russian Abbot: Danil, in P.P, T.S. IV, London, 1888, p. 26. 
اختلفت المصادر الصليبية فى تفسير سبب الهزيمة. فبينما یذ کر فوشيه أن السبب يرجع‎ (VY) 
إلى خطايا الصليبيين » يشير وليم أن الاحعلاف بين القدادة حول من يتسلم المدينة هو‎ 
السب مما آدی إلى وصول الإمدادات إليها. ويذكر ألبرت أن الصليبين عسكروا عند نهر‎ 
الخابور» ثم نقلوا معسكرهم بعد ذلك إلى موقع آخر أما مصادرنا العربية فلم تمدنا‎ 
بتفاصيل كافية عن هذه المعركة. ويشير العظيمى إلى أنها وقعت فى برية القتار ومات‎ 
الباقون عطشا. انظر:‎ 
Fulcher of Chartres, op.cit., W, 1-6; William of Tyre, op.cit., I.x. 29; Albert 


d' Aix, op.cit., pp. 614-615, 


ابن القلانسی» تاريخ دمشق » git‏ الدکتور سهيل زكار» دمشق» ۱۹۸۳ + YY ur‏ 


۳۱۸ 


CLAD‏ ابن القلانسی: الصدر السایق» ص ۰۲۹۰ فحدث فى الوقت من الثلوج والأمطار ما 
عاق السیر إليها: أما ابن الأثير فیحدد مدة الشهرین» فنزل الغيث والثلج مدة شهرین ليلا 
ونهاراً فمتعه ذلك. الکامل؛ ج۸» ۲۵۲  .‏ وکذلك سعید عاشورء الرجع السابق» ص 
۳۱۱-۵ 

William of Tyre, op.cit., I. x, 7, p. 472-73. (4) 

(۲۰) در الإشارة إلى أن بعض المراجع icf‏ برأى المصادر الصليبية فى أن مودود قام بقتل 
الأطفال والتساء وهو مالم تشر إليه الصادر العربية؛ بل أن بعض المصادر الصليبية أشارت 
نفسها إلى أن قاربين قد غرقا لأنهما كانا يحملان أكثر من حمولتهما. 
William of Tyre , op.cit., x, 7, p. 472; Fulcher of Chartres, op.cit., xlix, p.‏ 

205-6; Albert d, Aix, op.cit., xxiv, 673f; 

ابن القلانسی» المصدر السابقء ص ١۲۷؛‏ ابن العدیم؛ المصدر السابق؛ ص BONY‏ 
وكذلك محمد الشيخ؛ الجهاد المقدس: ص ۲۱۷ وما بعدهاء سعيد عاشورء المرجع 
الساپق» ص 1۵۹-4۵۷ . 

Albert d'Aix, op.cit., p. 675-81. (۲1) 

(۲۲) وقد أشار ابن شداد إلى ذلك. وشرب بلدها جميعه من الساجور. انظر: الأعلاق 
الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة؛ نشر وخقیق أن مارى cial‏ منشور فى BEO:‏ 
الجزء ۳۳-۳۲ دمشقء ۱۹۸۱-۱۹۸۰ ص ۲-۲۳ . 

(۲۳) ابن القلانسی» الصدر السابق» ص ۰۲۸۱-۲۸4 

(۲۶) سبط ابن الجوزی, مرآة الزمان فى تاريخ الأعیان» ج۸؛ حیدر GU‏ ۱۹۵۱ء ق ۰۱ 
ص۳۸ . 

(۲۵) ابن الأثير؛ المصدر السابق» Ae‏ ص ۲٠۳‏ ؛ القریزی» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء oe Ye‏ نشر محمد حلمى أحمدء القاهرة ۰۱۹۷۱ Mae‏ ص۸٤‏ ؛ 
The Alexiad, p. 443.‏ 

Fulcher of Chartres, op.cit. I, p. 206, Alebrt d., Aix, op.cit., p. 694. (Y) 
ابن القلانسی» المصدر السابق» ص ۲۹۵-۲۹4 سبط ابن الجوزی» المصدر السابق»‎ 


جم ص ۲ ES‏ 


۳۹۹ 


William of Tyre, op.cit., I.x., p. 493-94. (Y v) 
وكذلك سعيد عاشور» المرجع السابق» ص ۳۲۲-۳۱۹ ؛ محمد الشیخ» الرجع السابق؛‎ 
. ۲۳۸-۲۳۷ ص‎ 
. ۲۸۸ ابن الأثیره الصدر السابق؛ ج۸» ص‎ )۲۸( 
Galterii cancellerii, Bella Antiocena, RCH-H. Occ. Vol v., pp. 107; Mathieu 
d' Edesse, 5 (692-1136) in Bibiotheque Historique Armenienne Par 
Dulaurier, Paris 1858, p. 299; Fulcher of Chartres, op.cit., Iv, p. 227-28. 
ص ۱۷۹ ابن منقذء الاعتبار» حقیق‎ N سبط ابن الجوزی» المصدر السابق» ج۸؛ ق‎ (Y9) 
وتعرف هذه المعركة أيضًا باسم ساحة الدم‎ . 1١ فلیب حتی؛ برنستون؛ ۱۹۳۰ ص‎ 
. لكثرة ما أريق فیها من دماء الصليبيين.‎ 
ابن الأثير» الصدر السابق؛ ج۸» ص ۳۰4 وکذلك:‎ )۳۰( 
Fulcher of Chartres, op.cit., xii, p. 237. 
William of Tyre, op.cit., i, xii, p. 539. (YA) 
.۳۳۲ ابن القلانسی؛ المصدر السابق» ص‎ 
William of Tyre, op.cit., ii, xiii, 1, pp. 6 (YY) 
YASOV وكذلك سعيد عاشورء المرجع السابق» ص‎ 
Fulcher of Chartres, pp. 256-58. (rr) 
۰۳۵۸-۳۵۷ ابن القلانسى؛ الصدر السابق؛ ص‎ CFE) 
۰۳۲۹ ص‎ Ace ابن الأثير» المصدر السابق»‎ (Io) 
William of Tyre, op.cit., ii, xii, 26, pp. 40-41. (۳7) 
ابن القلانسى» الصدر السابق» ص ۱۳۸۰ وتجدر الإشارة إلى أن هذه القلعة كان لها‎ )۳۷( 
أهمية خاصة لأنها تقع عند أهالى وادى نهر الأورنت» كما أنها تسيطر على حماة‎ 
وحمص.‎ 
William of Tyre, op.cit., ii, xiv, 7, pp. 57-58. (TA) 


Ibid. i رومع‎ 


۳۲۰ 


(4) ابن الأثير» الصدر السابق» Aa‏ ص ۳۹۸-۳۰۷ أبو شامة» الروضتین فى آحبار 
۱ الدولتين» بيروت (بدون تاريخ) ؛ Nae‏ ص EYE‏ وكذلك محمد الشیخ» المرجع الشابق» 
ص ۳۳۵-۳۳4 . a‏ 
William of Tyre, op.cit., ii, xvi,9-10, pp. 149-153. (41)‏ 
(؟4) ابن القلانسی» المصدر السابقء ص ۰۲ ؛ أبو شامةء الصدر السابق؛ جاء ص OY‏ 
William of Tyre, op.cit., ii, xvii, 20-22, pp. 167-172. (4)‏ 
(EE)‏ محمود سعيد عمراك؛ السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور مانویل 
الأول ao‏ الإسكندرية ٩۱۹۸ء‏ ص ٠ . ۱١١-1١۹‏ 
' )0( ابن القلانسی» الصدر السابق» ص 57 ؛ ابن الأثير» التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية؛ 
تخقيق: عبد القادر أحمد طليمات» القاهرة ۱۹۳ ص ۸۹-۸۸؛ سبط ابن الجوزی؛ 
الصدر السایق؛ ج۸؛ AG‏ ص ۱۹۸؛ gf‏ شامةء الصدر اسارج الدع ON‏ 
J, Prawer, Histoire du rayaume latin de Jerusalem, 2 vols. Paris 1970, val.‏ 
I, 380-87; Aryah Grab ois, The Crusade of Louis VI; A reconsideration 7‏ 
in: Crusadde and Settelment , pp. 94-105.‏ 
of E‏ الور AMAAW oo Nd Kegel alt‏ 
CLV)‏ ابن القلانسی» الصدر السابق؛ ص 4۳ . ۱ 
CLAD‏ ابن القلانسی» الصدر السابقء ص 4۷۳-4۷۲ أبو شامة؛ الصدر السایق» Noe‏ ص 
9۸-۷ ابن العديم؛ الصدر السابق؛ ج۲ ٩۲۹۹-۲۹۸ e‏ وکذلك : سعید عاشوره 
الحركة الصليبية, ص ۱۳۸-۲۳۷ . 
William of Tyre, op.cit., ii, xvii, 9, pp. 196-198.‏ 
(ERD‏ تاريخ دمشق» ص ٤۷۳‏ . 
)00( سبط ابن الجوزى؛ مرآة الزمان؛ ج۸؛ ق۱ ؛ ص ۲۱۱؛ أبو شامة؛ المصدر السابق» 
جا ص ”4-817 /. 


William of Tyre, op.cit., ii, xvii, 10, p.199. (o\) 


۳۳۱ 


(0Y)‏ سعید عاشور» ا مرجع السابق» ص ETEY‏ محمود عمران؛ السياسة الشرقية» ص 
VAA SAY‏ وشملت بقایا الامارة «تل باشر وسمیاط وقلعة الروم ودلوك وعینتاب 
٠‏ والراوندان) . راجع Cal‏ ابن شدادء الأعلاق الخطيرةء ص YE‏ وما بعدها. 
William of Tyre, op.cit., ii, xviii, 13, pp. 258-59 | (or)‏ 
رأشار ابن القلانسى إلى الكمين الذى وقع فيه الصليبيون. تاريخ دمشق» ص ONA‏ 
۰ ابر شامة؛ المصدر السابق» ج١؛‏ ص ۱۰۷ . وتجدر الإشارة إلى أنه كانت توجد 
عدة نقاط أو جسور لعبور نهر الأردن منها جسر بنات يعقوب وسن النبرة أو الصئيرة 
وجسر الحسين وجسر دامية ومخاضة القديس يوحنا. انظر: 
Prawer, Crusader Institutions, Oxford 1980, p. 477‏ 
William of Tyre, op.cit., ii, xix, 5, p, 302. (oo)‏ 
ركذلك قاسم عبده » ماهية الحروب الصليبية؛ عالم المعرقة؛ ۰۱4٩‏ الكويت ۹۹۰٠ء‏ 
Meis‏ 
Prawer, Crusader Inst. , p. 479. 1 (o)‏ 
(OY)‏ يضيف وليم الصورى الموقع بقوله « كان الميدان الذى قدر أن ری فيه المعركة على 
الحدود بين المنطقة الخصبة والصحراء. وكانت الأرض وعرة وتتخللها هضاب من 
الرمال ومنخفضات لذلك استحالت رژية القادمين أو الذاهبين من مسافة بعيدة» . انظر: 
William of Tyre, op.cit, ii, xix, 25, p. 331; cf. also: Omran, King Amalric‏ 
and the Siege of Alexandria 1167. Crusade and Settlement, pp. 191-197.‏ 
وكذلك : البنداری ؛ سنا البرق الشامی» GAE‏ فتحية النبراوی» القاهرة NAVA‏ ص 
۰ ابن واصل» مفرج الکروب فى أخبار بنى آیوب؛ Te‏ فیق: د. جمال 
الدين الشیال» جد! e‏ ص ۱8۹ ؛ ابن أيبك» كنز الدرر وجامع الغرر؛ ج۷؛ تحقیق د 
سعيد عاشورء القاهرة, ۱۹۷۲ ۲۸ . ويمتدح الأخير أسد الدين ge‏ لاهتمامه 
بالعامل الجفرافی» ويورد قصيدة للشاعر عمارة اليمنى يقول فيها: ٠‏ 
أحذتم على الإفرغ كل 1B‏ وقلتم لأيدى الخيل مرى على مرى 


William of Tyre, op.cit., ii, xx., 17, pp. 368-69. (oA) 


۳۲۲ 


)04( امتدت السلسلة بين برجین حدهما فى وسط النيل والآخر أحد أبراج مدينة دمیاط 
مقابل له. Oy‏ رجال برج المدينة ییهونها فى حالة السماح للسفن بالدخول أو 
الابحار ثم تشد عند إغلاق الميناء. UP‏ البرج الواقع فى النيل فکان أقرب إلى الجهة 

٠‏ الغرنية» وکان يتنم استخدامه Caf‏ کمرشد للسفن. وأطلقت عليه الصادر قفل دمیاط 

' أو قفل الديار المضرية: وأضاف البعش وجود سلسلة أخرى تتصل بالجانب الاحر- 
" ولکن من وصف الصادر یتضح وجود السلسلة الأولى فقط انظر: محمود سعید 
١‏ عمران» الحملة الصليبية الخامنة» الإسكندرية ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 
William of Tyre, op.cit., ii, xx, 17, Pp. 368-69, . = > Cte)‏ 
"وکذلك محمود سعيد عمران» السياسة الشرقية».ص ۲۸۵ ۰۲۱۷-۳۱۰ 
OLY)‏ حدثت العدید من الزلازل فى بلاد الشام جمعها لنا ماير من کتاب رورشت وهی على 
<< الترتيب: 2 i‏ 3 
NE CVV ۰۵‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۵۷ ۱۱۹۶ ۰۱۱۷۰ 
۷ ۰ ۰۱۲۱۹ ۱۲۸۷ وکان أسرأها ما حدث فى آعوام 
۰ ۱۲۰۲ . انظر: 
H.E. Mayer, Two unpublished letters on the Syrian Earthquake of 1202,‏ 
Festschrift A.S. Atiya, Leiden 1972, pp. 295-310.‏ 
CTY)‏ الکامل؛ ج۹؛ ص ۵۳. 
CUYD‏ الروضتین» ج١ء‏ ص ۱۰۵-۱۰۳ وکذلك ابن القسلانسىء تاريخ دمشق» 
ص٤‏ 9۱۵-۵۱ . ud,‏ الاشارة إلى أن JW‏ قاموا ببناء منازل من حشب لحين 
انتهاء الزلازل . ویقول الشاعر: 
تموضوا من مشیدات النازل I‏ کواخ فهی قبور سقفها خحشب 
كأنها سفن قد أقبلت وهم قيها فلا Lab‏ منها ولا هرب 


(14) أبو شامة» نفس المصدر وكذلك: 


William of Tyre, op.cit., ii, xx, 18. 


TIT: 


C19)‏ سبط ابن الجوزىء مرآة الزمان؛ ج۸؛ ق ١ء‏ ص ۲۷۹ ؛ ابن الأثیر» المصدر السابق» 
Ae,‏ ص ١١5‏ ؛ أبو شامة» المصدر السابق؛ ج۱» ص ۱۸١‏ ؛ ابن نظیف الحموى» 
التاریخ المنصنورى - آو تلخيص الكشف والبيان فى حوادث الزمان» ضورة خطية» 

مؤسكو ۱۹۲۰ لوخة ۱۱۷۸ وكذلك سعينلا عاشوره المرجع السابق؛ ص 
۱۵ ۱ 

CVD‏ للمزید عن استراتيجية الصلیبیین وصلاح الدين فى هذه الرحلة . راجع: حسن غبد 
الوهاب؛ مصر وأمن البحر الأحمر فى عصر الحروب الصليبية؛ بحث منشور فى موتمر 
العلاقات الصرية - اليمنية» القاهرة » فبرایر ۱۹۹۰م. 

۰۷۱۸-۷۷ سعید عاشور؛ الحركة الضليبية؛ ص‎ CVV) 

CIA)‏ انظر ما یلی عن مشروع هذه الحملة الشت رکة. 

CV)‏ شن صلاح الدين حرا اقتصاديا فى هذه الرحلة وذلك بهدف الضغط على الصلیبیین 

۱ قبل أن يبدأ حملته ضدهم. كما أن الصلیبیین Cal‏ حاولوا استخدام نفس السلاح 
معه. وتمتلیم مصادر هذه الفترة من عربية وأجنبية بالاشارة إلى ذلك سواء لدی ابن 
الأثير وابن واصل وأبو شامة وسبط ابن الجوزی والعماد الأصفهانى وغیرهم ‏ وکذلك 
لدی وليم الصوری وأرنول من المؤرخين الأجانب. 

(۷۰) سعید عاشورء المرجع السایق؛ ص ۷۵۳. 

William of Tyre, op.cit., ii, xxi, 16, pp. 420-21. (¥۷۱) 

› وكذلك حسين عطية» إمارة أنطاكية الصليبية والسلمون ؛ الإسكندرية‎ Loc. cit (VY) 

۹ ص ۰۱۸-۱۸۳ 

(۷۳) القاضی عماد الدین الأصفهانى؛ البرق الشامی» ج-۳؛ خشیق الدکتور مصطفی 

VE ص‎ ۱۹۸۷ Oa YI الحيارى؛‎ ۱ 

yf (VED‏ شامةء الروضتین؛ Nae‏ ص ۲۷۵ ؛ السماد الأصفهانی؛ البرق» Nae‏ ص 
۷-۳ . وقد أشارت الصادر العربية إلى کونت فلاندرز بمسمیات مختلفة مثل 
أقلندس وأقلند. وأفلند . راجع Gaal‏ : ابن واصل» مفرج الکروب» ج۲ ؛ ص ۱ 
وكذلك سعيد عاشورء الخركة الصليبية؛ ص VOO‏ 


Yt 


۰۳۳-۳۲ ق ۱ء ص‎ Am سبط ابن الجوزى » مرآة الزمان:‎ (VO) 

(VD‏ يطلق عليها أيضًا اسم Blance Garde‏ وأسسها الصليبيون فى عام ۱۱۶۲م ضمن 
خطتهم الاستراتيجية للسيطرة على الطريق المؤدى إلى مصر- وتقع بالقرب من بيت 
جبرين بنواحی الرملة. راجع: ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» وجء بيروت 4۱۹۷۷ 
ج٣٤ EY‏ 

۷ العماد الأصفهانىء البرق» eTa‏ ص ۰۳۷۸-۳۲ 

۰۲۷۳ ص‎ Vie أبو شامةء المصدر السابق»‎ (VAD 

William of Tyre , op.cit., II, xxi, 23, pp. 430-431. (V4) 
وتؤكد المصادر العريية رواية وليم فيما يتعلق بأن آعدادا كبيرة ضلت الطریق؛ بل إن‎ 
العماد يشير إلى أن الأدلاء خرجوا للبحث عن.صلاح الدين حتى وجدره» انظر:‎ 
.4١ ص‎ Yue البرقء‎ 

Ibid. (As) 

.۷۱۳ سعيد عاشورء المرجع السابق» ص‎ (AY) 

(۸۲) البرق» Toe‏ ص ۰۱۵۰۰۱8۶ وكذلك: 

William of Tyre, op.cit., IL, xxii, 1, pp. 446-47. 
Ibid, I, xxii, 16, pp. 472-73, ۱ (AY) 


(64) الروضتین» ج-۲؛ ص ۰۲۹-۲۸ 


William of Tyre, op.cit., ii, xxii, 20, pp. 481-82. (Ao) 
Prawer, Crusader Inst., .م‎ 493 ff. ۱ (AV) 
Ibid, pp. 496-97, (AY) 


(AA)‏ اختلف المؤرخون حول أشعال التيران فى الحشائش الجافة وتوقيت حدونها. وبعد مقارنة 
هذه الروايات ببعضها البعض يتضح لنا أن ذلك ثم وفق تكتيكات المعركة. فقد استغل 
المسلمون هبوب الرياح الغربية التى ساعدت على زيادة اشتعال النيران والدخان الكثيف 
الناج عنها فى زيادة الضغط على الصليبيين. وأشار ابن القادسى إلى أن توقيت هبوبها 
كان فى منتصف نهار الم AS‏ ولكن من باقى الروايات يتضح أنها أشعلت قبل ذلك 


To 


ریما مع بداية يوم القتال نفسه؛ ولم تشعل مصادفة » بل أن سبط ابن الجوزى أشار إلى 
أن مظفر الدين بن زين الدين هو الذى أشعلها. ولاشك أن الجيش الإسلامى مجح فى 
استغلال هذا العامل الجغرافى استغلالا كاملا مع حرارة الجو والعطش الذى أدى إلى 
هلاك الصليبيين . انظر: 
ابن شداد:.النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين » نشر جمال الدين 
الشيال» القاهرة VATE‏ ص E‏ ۷۹-۷؛ سبط ابن الجوزی؛ المصدر السابق؛ ص ٩۳۹۲‏ 
yf‏ شامة: الروضتين» Vom‏ ص ١۷۷-۷؛‏ ابن الأثيرء الصدر السابق» جدةء 
AVA 2‏ 

۰۱۷۸ ۰ ابن الأثير» المصدر السابق» ج-۹‎ (AAD 

)٩۰(‏ أشار ابن الأثير إلى إفناء ماء الصهاریج» أما أرنول وتاريخ هرقل فیلومان - ریموند على 
احتیار أرض المعسكر التى اعتقد أن الاء متوافر عندها على حين أن النبع كان Ble‏ 
ويشير العماد الأصفهانى إلى قطع الطريق بين الصلیبیین وبين المياه. عن ذلك انظر: 
الكاملء ج۹» ص ۱۷۷؛ البرقى الشامی والفتح القسى فى أبى شامة» ج۲ + Voga‏ 

Peawer, Crusader Inst., p. 496. 


. ۷۹-۷ ص‎ e النوادر السلطانية‎ CY) 
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وس رقم یت دس مد سا این لب 


۹م 


و وت ویو 


لو رقم ۲ 


eo en‏ و ی و وج 


اللاجعون ا TT‏ فى زمن الحملات اون 


الرشوة فى المجتمع الصلیبی فى بلاد الشام منذ الحملة الصليبية 
وحتی سقوط بيت القدس (۱۸۷-۱۰۹۵ ۸۱۳-۷۱ ه-) 
الخاتمة 

الهوامش 


وضع sf‏ فى الشرق اللاتينى . sasssneantnsesagentecsasivessneses‏ 1[ 1 


الزنا 2 ة) : واحتللاط الأجناس والعطهیر الجنسی فى الحرب 
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